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یسم الله الرحمن الرنعیم" 





ملخسص الرسالسة 
هذه الرسالة ( الذات الالهية بین الاسلام والنصرانية ) بحث علسسی 
مقارن » . قصند منه التوصل الى مصرفة الحق فى العقيدة النصرائية فى الله 
تمالی » ومقارنة ذ لك بالعقید ة الا سلامية فی الذات الالهیسة. 


وقد تبمن لنا من خلال البحث » أن المسيحين بعد المسيح کائسسسوا 
يعتقدون أن الآلبة ثلاثة » هى الاب » والابن » والروح القدس ء وأتهنم 
كانوا يطلقون عليها اسم : الأظنهم الثلاثة ٠.‏ وأنهم يرون أن هذه الآلبسسة 
الثلاثة متساوية فى الجوهر والحقيقة » وأنهم ینسبون الی الاب الخلق بواسطتة 
الاين ءوينسيون الى الابن القدا* ء والى الروح القدس الاحیا* والتطهیسرء 
وهم يرون أن المسيح ابن الله نزل » وتجسد فى رحم مريم .م .وولد متها ء 
ويعتقد ون أن السيح قد أمسك يه اليهود » وقضوا عليه » وصلبوه وقلوه وأنسسه 
اقام بعد ذلك ء تموصعد ال ىالسماء وجلس يجوار أبيسه. 


أما العقيدة الاسلامية فقهى تو من بالتوحيد » ذلك أن الخالق للعالسيسيم 
واخد وأن المعبود واحد . وأن هذا الاله الواحد متصف يكل کسال 
ومنزة عن كل نقص » وأنه لم يتخف صاحبة ولا ولدا » قال تعالى ( قل هسو 
الله أحد  :‏ الله الصمد لميلد. ء ولم يولد ءولم‌یکن له كوا أحد )۰ 


أن الا سلام يرى 1 ن المسیح عبد الله ورسوله » وأئه من من البشر »ء ولد من مریسسسم 
ES‏ ولا أم » قال تعالى ( ان شل 
عیسی عند الله كمثل آنام » خذقه من تراب شم قال له كن فیکون ) ۰ 


و آن السیح لم یصلب ولم‌یقل بل رقعه الله الیسه. 

ولقد رجعت الرسالة فی کلامپا عن العقید ة السيحية » الی کب النصساری 
الأصلية » من العهد القدیم والعهد. الجديد » ثم ناقشتعقيد ة التتلیسسث 
وأبطلتها بالمقل والنقل : ( لقد كفرالذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة: وما من اله 
الأ اله واحدت) . 





كما تاقشت عقید 3 الصلب عند السیحمین وأبطلتها بالعقل والنقل , اذ 
كيف يرتكبآدام الخطيكة ء ثم يرسل الله ابنه ‏ ليكفر خطيقه غيره مع أن - 
المتل لا یجیز آخذ البری* بجريمة المذ نب » فلا تزر وازرة وزر أخرى + يضاف 
الى ذلك أن الله تعالى كان فى قددرته أن يكفر خطيكة آد م بالمغفرة » فلساذا 
كان بارسال ابنه الوحيد ؟ إ!إ 


ثم انهم يقولون ان المسيح قد نزل للفدا" والتكفير » مع أن كتنهم تقول 1 
انه کان یپرب » ویتخفی من الیپود » خشية الموت‌والقتل ء وهو تناقض ظاهره 


والترآن الکریم یقول : ( وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم ) : 

ثم ناقشت الرسالة المصادر السيحيدة للعقيدة النصرانية ء فبينت أنها مصادر 
مزيفة » وغير حقيقية , لا يصح الاعتماد عليها »اف أنها تتضارب فيما بينببسا 
قى الخبر الواحد . علاوةعلى أن العلماء : مسیحیین وغیر مسیحییین قد اختلقوا 
فى نسبتها الى كاتبيها ومؤلفيها , الأمرالذى تنمدم معه الثقة فيها فضصلا 
عن أن يكون كاتبوها طهمين كما یدعون ۰ 





آما العقيدة الاسلامية فقد رجعت فيها الى القرآن الكريم الذى لا يأتييسسه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4 والى بعض كلب" 
تفسیر القرآن » وکب السنة الصحيحة المعتمدة ء والله ولى التوفيسق غم 








” يسم الله الرحمن الرحنهم” 





و تسر وق ببستو ابو 


بعد شكز الله عز وجسل عللسسى ما من بة من اتسنام هذه الرسالة » أتقد م 
بجزيل شكرى وعرفانسى الى كافسة السؤولين فى جامعة الملك عبد المزيز 
والى عميسد کليسة الشريصة والد راسات الاسلاميسة » والسوولین عن قمستنم 
الد راسات العلیا* علی ما قدمو الی من عون فی سبیبل القیام بواجسنی 
الدراسی » حتی تمکنت بفضل الله تمالی » ثم بساعدتهم من التغلسب 
على كثير من الصعوبات التى واجهتنی فی بداية هذا البحث » والتی تتشسل 
فى ند رة مراجمه قی المطکةءحتی سلوا لى السفر نحو القاهر ة للاطلاع على 
كير من مصاد ره » ولولا ذلك ء لما أمكن انجاز هذه الرسالة فى هذا الوقت. 

وأقد م شکری الجزیل لفضیلة الد کور عوض الله جاد حجازی الذی شرف 
على هذه الرسالة » وأعطانى من وقته الشی* الکتیر » وذلل لى صعوسسات 
جمة وأجهتنى فى هذا الموضوعيفضل الله تعالى » ثم يفضل اخلاصه وحرصسه 
الشديد ين على ما سن شأنه أن يوصل الى التحصيل العلمى من آیسر آبوابسه 
وهو صاحب اليد الطولى فى انجازى لهذه الرسالة فشكر الله له وجزاه ءعتى 
وعن العلم وأهله خيس الجسزاءء 

ثم آشکر زملائی فی اله راسات العلیا ‏ ء الذین استفدت من محادثاتپسسیسیم 
وشاوراتهم کبا آشکر آساتذتی الکرام ء الذین قدموا لی ولزبلاتی الشيى *الكثير 
من النصح "تا الد راسة المنپجيبة ۰ والحسد لله آولا وآخسرا م 

















الياب الأول 
الذ ات اللمپية کما یتصورهاً المسیحیون بعد الستیح مم 
الفسل الاول ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ OES ere‏ نوها واوا ١ه(‏ 
الایبان بوچود الله‌عند المسیحیین ۰۰۰۰۰۰۰۰ كن 
الاد لعلی وجود ه موم وم موم و و اكلا 
صفات الله تمالی عقت هن 2 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۱:۱۳ 
صلته‌ یا لالم موی موه (ب ۱۵ 
الفصل الفاتی همم همم نومه ۳۰-7 
التجسسد وتاريخه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مه YY.‏ 
"مس مناقشنة آد لشهم علی التجسد ۲ ۲۱-۲ 
الکلمة وممتاها عند التصاژی A1 ٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
مناقشة أد لتم فى معتى الكلمة ٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ :۳ 
القصل ال همم منم مت oya o‏ 
نبوق المسيح عند ‏ السیحیین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ه- 1_1 
ایو لاپ موه مه ۰۹ ۰ 
الروج القدس همه هه ۴۲ 
الأقانيم ‘tf f ieee...‏ 
معنى الأبئوة والنبوة فى اصطلاحهم ومناقشة ذ لساك“ ٤٥١ ٠‏ ے۱٥‏ 
مناقشة أدلتهم علی آقنومية الاب ولاهوته ینسص - 
العهدين القديم رالجديد ۰۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰ e‏ 
الفصل الرايع فى التثليك ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۰ ٠ ٠ ٠ ٠٠‏ و اه 
آلوهية الابن وأقنویته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ eto‏ 
آأدلتپا من العهدین الجدید والقدیم ۰۰۰۰۰۰ ۰ - 1 مس 








41 
سس وس سب ةس يي وس 
الیشوعیسات المفحات 
یتست مسر سس 
اتنوبية الرج اس اوه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹ 
آدلتپا ووعو همم و و موه ۷۱-۹ 
۳ 


آقنویة الاب ولاهوته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 1 
ويا ووم مع م ل ۱۳-۲ 
بحو 3 الگانسي e‏ 1-6 
تاریخ التثليسث A-1 ٠00000000000۰055‏ 
مناقعة ادلة النصاری علی التثلیث۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸A‏ 
الیاب الثانی 
الذات الاللهية فى الاسلام ELA eee‏ 
القصل الاول م۵ ۳ 1سا ۱۱ 
الایمان بوجود الله و و موم وم وه هب۱۱ 
الأدلةعلى وجوده | 
5 صفات الله تعالی نی الاسلام 4 ومتارنشها بصفاته 
ی ای ٩ LE‏ ۱۱۲۲ 
صلة الله تمالی بمخلقاته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۴ 
الفصل الثانی | ۱۳۰۰۲ 
وحدانية الله تمالی تى الالام TILA ٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰‏ 
الدلائل الكونية على وحدانیته تحالی و ۱۲۳-۱۲۱ 
المراد یالرج القدس فی الاسلام موم ۱۲۸۱۲۳ 
مناقشة ما يتعلق بالأقا سيم 0002000 ۱۳-۹ 
الباب الثالث 
المسيح كما يتصوره السیحیون وسفته الأناجیسسل ‏ ۲۱۲-۱۳۵ 
الفصل الأول ۰۰۰ هه وعل_عول 
ام 0 ۱۳۷-۳۹ 


الحمل بالسیح علیه السلام وم و موم موه ۱۳۹-۷ 








اعم لے سم 
تابع ف الم ات 


المضوعنات الصفحسات 


سس ام-0 





ادت مه موه Elf‏ 
توا همه ۱6۷۱8۲ 
صفاته كما وردت نی الأتاچیل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸ ۱5۳ 
القصل الثا 5+2 ٠000000004050000‏ 0 
دعوة السیح وپزایا ۰000000002005 يهمه١‏ 
المعارضون لدعوته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 5( 
تماذج من الاایات التی ظپرت علی یدیه ۰۰۰ ۱۱۵-۱۳ 
القصل الثالث 00000000000۰0550 111 
الصلب کیا تحدثت عنه الأناجییل ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰-۱۱۷ 
السلب والااه لسة الانجيية المنائية له ۰۰۰۰۰ ۱۸۱-۱۸۱ 
قيامة السيح كبا ذكرتها الا ناجيل ٠.6.60‏ ۱۹۱,۱۸۷ 
الفصل البابع ولس رآثاره فى النصرانية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 11۲ 
رو هم مه ام وی مج هم هه وه وج الل 
5 أصل بولس ونشأته موم وم وم هه 118مسا ۱٩‏ 
پولس‌نی حربهلل و ا ل 000 
أفتاق بول ال ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ 44‘ 
بولس ودعوته لاس .۰.۰۰۰.۰ elo‏ 
پولس‌پوجه معارضة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱۳-۰ 
ارتداد التاس‌عن دعوة بوس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱6-۲۱۳ 
مۇلفات پولس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 11١116‏ 
ألياب الرايع : 
السیح فى القرآن ألكريم ٠٠٠٠٠۰٠۰۰۰٠۰٠۰۰‏ انا 
القصل الأول موم ۷ ۲۳ 
نسب السيح عليه السلام وم و ۲۲۱-۲۱۸ 
بشارة مریم بحملا ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۴ 
الحمل بالسييح موم و قوووة ود ووءث ٠96‏ ۳ ۲۲ 








تأيع فپرس المرضوات 
المرضوعات الصفحات 





موك 094 00 05.00500 Y1‏ 
تکوم مه همه مهو مهم وهای ۳۳۷ 
أا 00000000000۰5۰0۰ ۲۳۹۸ 

الفصل الیاتی 000000۰۰0۰ 00م 111 
دعوة عیسی این مریم لینی اسرائیل عليه 
السلام؟ نموه ۲۳۸۳ 
الایات التی جرت‌علی یدیه ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳-۹ 
أثر دعوته فى يتى اسراعيل ۰۰۰۰۰۰۰۰ YIL‏ 

الفصل الثالت ٠٠000۰۰۰۰۰0۰۰0‏ ۲۱۱-۷۲ 
موتف القرآن من قضية الصلب ۰۰۰۰۰ ۰۰ 1۵۰-۸ 
نسهاية عيسى عليه السلام على الاض وآراءس 
الحلماء فی و ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۱ سس ه ۲ 
أبطال القرآن لمقید ة التثلیث۰ ۰۰۰۰۰ TEY‏ 

الیاب الخامس : 

المصاد ر السيحية فى الميزان. . Yo‏ 
تمپید ...ممم ممم ةو ةمث .ين ۳11 
تمریف بکتاب الا ناجیل الا ربعة ۰ ۰۰۰ ۷۷۱-۷ 
تا ريخ کابة الا تاجیل والخلاف فیسسه YY‏ 
اللغات التی کبت‌بها والتی ترجمت الیها ۲۸۱-۲۸۰ 
کتاب الا ناجیل الاربعةغیر مسروفسین ۰۰ ۲۸۵-۲۸۲ 
تضارب الا تاجیل فی بحض رواياتم ۱ ۲۸۸-۲۸۲ 
اتتمیل برتایا هه مهم مهو ۹ 
خاتسةالرسالىة ...۰« YA‏ 





= و 


۷۹ اللسه الرجمن الرحسیيم 


نقد بة الرسا سس ة 


الحمد لله الذى أنزل على عبده القرآن ء وجمله مبيضا علق الكتبالسابقنة' 
عليه والأديانءوارتضى لعباده الاسلام دینا قیما. ‏ آساسه التوحید. واجتدسساب 
الشرك‌بالله ه وجمل من ابتقی دینا غیره آن یکون نصیبه فی الآخرة البسبلاك 
والخسران »ال تمالى : ( ومن يبتخ غير الاملام دینا عفلن یقبل منه وهو فسی 
الاخسرة من الخاسرین ) (۱) والصلاة والسلام علی رسولنا محمد المهادی الامین: 
الذی بمثه الله لهداية الثقلین من الأنس والجن:والذى دعا أهل الكتاب الى 
كلمة سواء بأفصح بيان وأضح برهان ٠‏ فقال تعالى مخاطيا له :: ( قبل 
يا احل الکتاب‌تمالوا الی کلمة سوا* بیننا مینک الا نمبد الا الله » ولاانشسسرث 
به شیثا » ولا یتخذ بعضنا بعضا آابا من دون الله ) (۲) وتلی آله وسحیسسه 
الذين جاهدوا ثی الله حق جپاد» » تسکوا بدین الله رآدابه وکل من دسا - 
بدعوة التبحيد الى يم الديين ٠‏ 

( با بعد ): 

فقد لفت نظری راثا ر اهتمامی ء أثنا* د راستى الأولى فى الثاني رش الکلیسسة؛ 
ما يكتنف معتقد النصارى فى الذ ات الالهية من غموش واستعجام ء هعد عن الممقول 
والمنقول » ركنت قد عقدت المزم » وأنا طالب فى كلية الشريعة بالجاممة الأسلامية : 
أن أدرس عقيد ة النصارى » وأدلتهمنوما يتسكون يه من شيه فى دعواهم وقوليسسم 
بالتثليث » واستمرت هذ ه النيةفی القلب‌الی آن حائت لی الفرصة » وذ لك عند مسا 
قدر الله تعالى لى أن ألتحق بقسم الد راسات المليا قى كلية الشريعة والد راسات 
الاسلامية بمكة المكرمسة » والتابعة لجامسة الملك عید المزیز » فقد: كان من شسسسروط 
القسم وأنظمته المعمول بنها » أن يتقدم طالب الد راسات المليا.بعد تجاحه فى 
الدراسة الشبجية ٠‏ ببحث على ٠‏ ينال يه درجة التخصص ( الماجستير.) على 
أن يكون هذا البحث فی مجال الفرع الذ ی تخصس فيه الطالب؟ 

ولما من افله تمالى على بالتوفيق والتجاح تی السنتین الشپجیتین.- وکان تخصصى 
فى فرع المقيد ‏ - رأیت الفرصة سانحة لتحقیق رنجتی الاأولی. فی.د راسةعقيد 5 النصار ی 
(۱) آل‌عمران ۸۵ (۲) آل عمران 16 





از اس 


دراسة علمية » فاخترت أن ن يكون موضؤع رسالتى لد رجة الماجستير المي ة التصرائية 

وتا نتا بالمقيد ة الشملامية » ولما ان آظهر نقطة فى الخلاف بِيننًا مينم غنم ۰ 

م امه 0 یا يتَملِقّ بعيسى ابن میم عليه السلام'. اغ رایت أن يكون 
ن الرسالسة مسواة 


* الذات الالپية بین الملام والنصرانيية " 
کان, ذلك لاور * .ر 

ات ۳۹ م کرته آنا من کون عقید ‏ النصا ری فن الذات اللپیةغاة معقنسد 65 
فأزنات لذ لك دراشة أدلتهم ء ومايتملڭزنة من شبة به و لأثيين وجبة نظرهتنام 
فی ذ له 4 خستی یکون الحکم علیتا بعك لعن ذَليل وبينةة 

ا ونا : عق اليقازنة بهن العقيقة الاسلانية فى الات الشنبية هر مين العقيدة . 
النَسَرَانية ء أ بين غلى ضركبا نا يوجد بين العقيد فين من أثفاق أو اختسلاف 
ومع صمونة ليج البقارنة ءثانه ینبغی آن‌یکون فی مثل هذهالدراسسسسته 
لأن المقارنة بين آمر علمت صحته وظپر صدقه ءواتضح يقينه وموافقته للمقسل 
السلیم ء کالاسلام » وبين أمر لم يتبين منه لك ء کالتصرانية ه قد تصل المسر* 
الى معرفة وجسه الخطاً آو السواب‌نی ذ لك المجهول * 

ا وضها : تبين أسباب الغمض نی النصرانية ء وایقاف الناس من نصاری ویرهم 
علی ما فیها من تضارب وتناقض يأاه المقل ه لمل ذ لك يكون :سببا فى هدايسسة 
الحيارى ممن لا يعلم من اللمسيحية غير الانتساب اليها ه واعتبارها فوق ادراك العقل 
الانسائى مع أن اللدعز وجل لم يكلف الانسان .فيما أنزلهعلى رسله يما هو سوق 
ادراكه الحقلى عفان الحقيدة ائما أنزلها الله تعالى لسمادة الانسان سسس 
الدارین » ومدایته الی سبیل الخیر والرشاد ٠‏ : 

وشا : بيان أن الدین الالپی الذی ارتضاه الله لعباد» طریقا ء لایسسسح 
أن یکون یه دمور ولا آسرار » اذ انه انیا آنزل لكافة الناس علی اختسسسلاف 
درجاتپم فی الفهم والعقل » ولم يكن نهم الدين لطبقة خاصة مننهم ٠‏ 

وقد تقد مت بهذ ! الموضوع ألى السوو لین عن قسم الدراسات العلیا وفوافقنوا 
على اعتماده وتسجيله » معد ذلك شرت فى قراءة مراجمه » ورسم الخطة والشهسح 
الذى يجب أن أسير عليه فى د راسته هستمینا بالل تعالی ۰ فوغقنی جل شانه‌الی 
بيان الشهح وخطسة اليحث على النحصو التالى : 





و 





زت هذ د الرسالة على مقدمة تفه ان وخاتسة ۰ 
3 البقد بة » فقن بینت فیها الاسباب والدیافع » التی من آجلها رنهت نی اختینار 
جُذاالسضی . 6 وذکرت الخطة وا لمضیج الذى سلكته فى أعداد هذ » الرسالة* 
نا اباب الیل ء تكان عن الذاتالالنبية كما يتصورها السيحيوّق بعد السسينح 
ونشتمل على أرنعة فصول ٠‏ 
الفصل الأول + .وقد کرت فيه الامان بوجود الله عند الستجيين «والادلة 
التق أقاموها علی وجوده ه الأدلة التاريخية 0 والأدلة العلبية ه وصفسات 
الله ثمالى عند طم » ثم صلته بالعالم 
والفصل التانق ۱ ف نظر السيحيين» بعناء وريه ة تسم 
نأققدة أدلتهم علق التجسسد ‏ مم ذكرت ,أيهم فی الکلنة ومسناها ه وناتشت 
آد لشهم نی مد الكلمة ٠‏ 
والفضل ألثالث هتناول البحث فیع ه بنوة السیح لله ه وآبوة الاب » والسری 
٠‏ القدس عوالمراد يالاقانيم. فی نظرهم » ثم معنی الابوة » والینوة سى 
اصطلاحهم ٠‏ ومناقشة ف لك ءثم مناقشة آدلشهم علی أقنومية الاب ولاهوته* 
والفصل الرابع : تناول البحث فیه ءألوهية الاين رأتتویته » رأدلتبا منن 
المهد الجديد ثم من السید القدیم » والوهية الری القدس وأقنوميته ‏ س 
رألوهية الاب واقنویته,وادلنها من العصهد القديم » ومن الأناجيل ٠‏ قشنم 
تكلمتعن تاريخ التثليث فى النصرانية وناقشت أدلة النضارى على التثليث* 
وأما الباب‌الثانی : فکان‌عن الذات‌الالپیةش الاسلام * وقد اشتمل هسسسسفا 
الیاب‌علی فصلین ٠‏ 
الفصل الاول : کان‌عن الایمان بوجود الله نی الاسلام » والأدلة علستسی: 
چجوده ءهیان صنات الله تمالی ش السلام 0 والمقا رنةبینها مین سنائه فسی 
السيحية ءولته تمالی بمخلوقاته 
والفصل الثانی : کان البحث‌فیه‌عن وحدانية الله فی السلام » والد لاگل الكوتينة 
على ذلك » ميان المراد بريح القدس فى الالام ناقشة ما یتملق بالاقانسیم 
وآما الباب الثالث : فکان عن السیح کا یتصوره السیحیون ووسفته الأناجیل » وشتیل 
هذا الباب على أبعة فصول : 












: وت لی تسهيد پا کف سل السیی. لاه ون 
ن صفات ۵ کا ون تانی الأناجیننل * 
1 والس وسيزاتها ا 







اند الالجيلية الينافيسة له i‏ بيان قيامة المسيبج ٠‏ 
والقصل الرايح + يلت هه من بو ناد فق التصرائية وتناول البحث فيسهه 
سل بولن ونشاثه وحاربفه للسيخية ؛ ثم اعتفاقه السيحية 4 ودعوثه الاس 
٠‏ هیان شهجه وضدر تمالیه نیپا + وا وانجنة من معا رة م الشيحيين المعاصرين 
له 0 وارتذاد اللأس‌عن ذعوته » ق بیان ولفائة* 

راما الباب الزابع. ؛ تان عن السيح نی ألقرآن ارم ه وفيه ثلائة فصول 1 1 , 
التسل الل ؛ ذكت فيه نسب الستيح علیه السلام » مشارة ميم باحمله ء'زحتلا 
یالسیح » ومولده مه ه وسفاته ممشمنا غلی الایاخا القرآنية الكريمة نی ذلك » 
الصل الثنی : ونیه‌بیان دعوة السیح ليث المرائيل ء والأيات التى جسدرت 
علی یدیه » وأثر نغوثه ی بنی اسرائیل ؛ 
والفصل الثالث + ذكرت فيه مقف القرآن اقيم ات از تین 
عليه السلام على الأض »وآرا محلماء الملام فیپا » وابطال القرآن لحقید النثلیث* 

وأما الياب الخامس : الي فى الميزان ء وفيه قصل واحد » س 
ويشتمل على ترجسة لكتاب الأناجيل الأربحعة ء ثم تاريخ كتايتها * واللفسسة 
التی کتبت‌بها ءوالتی ترجست‌الیها ٠‏ وتاريخ ترجشها * : 

وأما الخاتمة » فقد بينتفيها النتائج التی توصلت الیپا من هذا البحست* 


هذا ولقد رجمت فى كتابة هذا البحث الی الصادر المسيحية الأصیلة فیسه ۶ 
فقرأت کتپ النصاری فی الحقید ةالتی عرضت محتقدهم ه وذلت‌جهدی شی حسسسل 
رموزهم یتقد هم عولم آنقل عقید شهم عن غبرهم ‏ وتوخيت الدقة فى عرض اد لتهم ووجهسات 
نظرهم رقد اعتمدت‌نی ذ لك كله على ” الكتاب المقدس ” من الأناجيل والرساقلل 
وغيرها من الكتب السحية الخاصة بالمقيد ‏ ه حتى لا يكون أى حكم على عقيد تهم نتيجة 
لتصور خاطی* هبل يكون ذ لكبحد تصور وضهم لبا ء ليكون الحكم بعد ذلك عن بصيرة 


ورية* 





2 


2 


1 ت 

0 3 5 5 ماقا فی فم آراشہم » عرضها فى أيواب نا البرك 
كبا حى مذ كورة فن كتبسهم عليتمكن القارى' من الرئية او د 
اد لته ؛ 1 





1 1 واجهتنی ( ف فى لك صحوبات جمةفی فهم نصوصهم ء اشفا رام 
ها موخا مد نصوي لكاب المقدس » التی تمتبر معقدة فى تركيينبا ة ولاتتطبتلق 
علیه! قراغ اللغسة 4 ولا تخضع لقوانینپا » الا آن الله تعالی آمدنی بمن فلل 
ی لك السمویات » وعوفضيلة المشرث‌علی هذه الرسالة ه الذی آدعو لسسه 
پالعطا * الجزیل » پالااجر الجمیل » كما واجہتنى صموة شاقة فى فلم 
كلام القنرام من السيّكيين » الذين كانوا يصوزون المقيدة بتشبيهات وتمث ت 
غأية فى الضمف ومغرقة فى الخيسال * 


معد : فہذه رسالتق أتقدم بها الى قسم الدراسات اليا » بكلية الريمة 
والد راسات الاسلاءية ة فى جاممة الك عبد العزيز بيكة المكرمة 6 والى اسحا ب 
الفضيلة ‏ أعضاء 'أللجنة الكرا ۶ واضما بین آیدیپم ثمرة مجپودی الذی بذ لت 
فیسه الطاقة »پاکيرة انتاجی الملی + الذی ابال الله فمالي آن یفیبنی علینه* 
قش خضت هذا الموضوع رم صموینه وأستحصائه‌علی کثیر من الباحثین: » ونسسدرة 
مراجمه في المملكة ذ نا اضطززت بعه الی النتغر الی القاهرة للاطلاغ‌فلی المزاجع ء 
يل وشراء أغليسها ٠‏ 


والحسن للهأولا وآخسوا ء وضو حسبی ونمم الوکیسل » وصلی الله‌عطنستی 
سید تسا محسد وآلسه وصحيسة وسلسم ٠‏ 








UF 


البسسساب الايل 


سس سس ت 


الذاتالالبية كما يتصورها المسيحيون بعد السيسسح 


ويشتمل على أريعة فصول 
الفضل الايل 
# الایمان بوجود الله عند السيحيين 
٭ الادلة لی وجودہ ےہ 
الاد لة التا ريخية الاد لة الحلمية 
٭ ٠‏ صشات الله تحالی عند هم 
*« لته بالعالسم 





. 





الايسان ييجد اللسيه 





أن الايمان بوجود الله » یعتبر حجرالزاية فی‌الاذیان السماية ۱۳" » 
ویما آن الميحية لیست بدط من تطك الادیان » نان الایمان بوجود الله یحتیسر 


نقطة الانطلاق والقاعدة الاولى ليناء السيحية تدیما وحد یثا * 


یقول الق‌الیاس‌متار : " واذا کان من المحال طی‌الانسسان ان یصل الی 
آخر شوط فى طريق #الايمان بوجود الله » فلا أقل من أن يسير فى هذا الطريق 
بعض الاشواظ » وسيكشف فى سيره ان آجلا أو طجلا ما قيل قديما : 
ان الفكر عن الله كالشسقى كبد السماء لايقد راحد أن يحدق فيها بعينه» 
وان کان من الیسیر أن يرى فى ضركها كل شى* 1 
وجاء فی‌الرسالة الی‌الحبرانیین : 
” ولكن بد ون ايمان لا يمكن ارضا وه لاه يجب‌ان الذی یأتی الی الله یوامن بأنه 
موجود » وأنه يجازى الذين يطليونه ” ۱۱ 1۶ ۰ 
زيقرل صاحب كتا ب : ” التفاسير البيضاوية السيحية " فىشرحه لما ورد 
فى الرمالة الىالعبرائيسين ما تنصلهه 
” وهذه عيارة ذا تأهمية اذ وجد بين جماعة العبرانیین السيحيين س وهسسو 
الارجح ‏ تفر ممن کانوا من الائم فىالاضل » لان الامم فى ذلك الحصر ارتابوا فى 
وجود أله حى عمل متسام فوق الكل ل 
ان الاعتراف بوجود الله والايمان به © أمر لايحتاج الىنقاشر, » وغير قايل للجدل 
لدى المسيحيبن حتئى انهم ليقولون »© انه لم يرد فیالکتا ب المقد س‌نص ینا قسسش 
هذه السألة » نظرا لبد اهة الحلم بوجود الله ۰ ورتم هذ | فان کتاییم لایلزسسون 





)١‏ الاذیان السماوية هی‌التن‌انزلپاالله تحالی طی‌رسله منپااليبود يقرالسيحية 
قبل تحریفیما » وضپاالاسلام* وهی‌خلاف‌الادیان الوضحية التی وضعبسا 
البشر من عند آنفسپم * 

۲) ایمانی او قضایا السيحية الکبری ص ۲۲ مطبحة دار العلم الحربی طبحة ثانية 

: جردتر» وآخرين ص‎ * 3 ٠ التفاسیر البيضاية السيحية للکاتن‌و ۰ ه‎ )٣ 
آصد رته دار التلیفوالنشر للکئيسة الاسققية بالق هسرة‎ ١١ ١ _ ٤ 
طبح بمطيحة کوستاف توماس وشرگاه » طيحة ثانية‎ 





۵3 


۷ 





جز چ 


الصمت فى هذا الشأن » وائما اقاموا الاذلة المتخددة طی‌وجود الله » وذلسك » 
نظرا لما یزخر به الحالم قدیما وحدیتا من المتمردین طی‌المعساییر الحظيیسسة 
والتحالیم الربانية الذ ین يرفضونالاعتراف بوجود الله تحالی » طذ لك حاولوا تفنید 


آزاء المنكرين. » ود للرا طی‌رجوده بأدلة عظلية وتاريخية » وطبسعية ؛ وشپسادات 


طمية » فلننظر فيما يأتى ف ىأد لتهم طى وجود الله ٠‏ 


الاذلةطي وجودد : 
لما کان الایمان پوجود الله هوالاساس‌الاول الذی ترتکز طیه الديانة السيحيسة » 
ولماکان المادیون یحاولین ان یطسوا معالم الایمان بوچسرده ءوساروا ‏ بيذ لون 
فی ذلك قصا ری جہد هم › کان لزاما طی‌السیحیین آن یبرهنوا طى وجود الله 
ببراهین ظزم الخصوم وتتقتصهم بالتسلیم بوجود الله » وقد سلك الكتا بالمسيحيون 
سلك الاستد لال بالائلة الكونية » والتاريخية » وشباد ة الکشوفات الحلميستة » 
وهو سلك له ثقله ووجاهته طی‌السحیدین المادی العنکر لوجود الله » والایمانی 


الذّى يوث'من به ٠‏ 


أ س الادلة الكونية طی وجود الله : 





یقیل الخالم‌الطبیعی ۱۶ ۰ کربسی مورسون نی‌کتابه ( الحلم هد صسو 
للایمان) : 
* آن وجود الخالق تدل طیه تتظیمات لا نهایتلها » تکون الحياة بد رضبا 
ستحيلة ٠‏ وان وجود الانسان طی‌ظهر الارش » رالمظاهر الفاخرة لذ كائسه 
انماهی جز؟ من برنامج ینف ه باری* الکون ی 

ویقول علم الر یاضیات والفیزیا* --ایرل تشتر ریکس : 
" وپرثم ما للعلوم من قیود وحدود » ظنظرباتها ونتائجها فوائد لا تحصی » 





)١‏ الحلم ید عوللایمان ص 0ع طيح مكتبة النهضة المصرية سنة ٥‏ م کریسی 
موریسون هو الرئیس السایق لاكاديمية الحلوم بنيويورگ ؛ ورئیس‌المصیسسد 
الامریکی بپا » وعضو المجلس التنفیذ ی لمجلس البحوث القومی‌بالولا یات المتحد ة 
وزمیل فی‌المتحف الامریکی للتا ر مج الطییحی »© وضو مدی الحياة للمحیسد 
الملكى البريطانى ٠‏ 





بس 





وكذ لك الحال بالنسبة لموقف الحلوم من كشفاسرار هذا الكون والد لالسة 
على خالقها ٠‏ فد راسة الظواهر الكونية د راسة بحيدة عن التحیز » تتسم 
بالعدل والانصاف قد اقنحتنى يأن لهذا الكون الها » وأنه هوالذى 
يسيطر طيه ويوجببه » أى أن هنالك سيطرة مركزية هی سيطرة اللمتحالسی 
وقوته التى توجه هذا الکین 2*۱۳ 

ویقلالقی الیاس‌بتار : " والطبيحة ال وأتدم شاهد طى وجود الله » 
ويكقى ان ترفح نظرك الى فوق أو تسرح طرفك فى الفضاء الواسح لتبتف سح 
داود : * ا(سمواث تحدث پمجد الله والقلك یخبر بحمل یدیه " ( مز )۱:۱٩‏ 


. وتصیح مح‌بولس : " لان اموره غیر المنظورة تری منذ خلق العالم مد رکة 


بالمصنوطت ق رته السرمدية وا هوته * ( دو ۲۰:۱) "۲" 


الاذ لة التا ريخية طی وجود الله تحالی : 





ان التاريخ البشری طی* بالتظبات والحوادث » وان‌التسلسل التار یخی 
لحياة البشر لا یکاد یتقطح » وذ لك منذ الانسان‌الاول حتی يومنا هذا سى 
الرثم مما یخلوه فی بعض‌الاحیان من غبار التقادم » وماترسب‌طیه بمرور الزمن ؛ 
وتلاحق الايّام »ولم تخل الحياة البشرية فى يوم ما ممن يحترف يوجود الله » 
ويد عو الى الايمانيه » ولي سأدل طىذ لك من توالىالرسل والائبياء الذين. ما 
برح ت آثا رهم وأخبارهم تصاحبالحياة الانسانية فى الكفر والايمان ‏ » وتاريسخ 
البشرية يحمل قىطياته الايمان بوجود الله عبر الحياة الانسانية الطويلسة * 
يقرل الق سالياسمقار : ” قف قليلا على روابىالزمن وتطلحالىالمدنيات 
والحضارات والامُم والممالك وهى ترتفع وتعلو » ثم لا ظبث أن تسقط وتخيب » 
وانت تهتف معد انيال : ” لیکن اسم الله مبار رک مرد الارّل الى الايد » لان له 
الحكمة والجبروت * وهو يخير الاوقات والازمنة » يعزل, لوكا وينصبء ملوكسا ” 





(1 


الله یتجلی فی‌عصر الحلم ص ۱١۹‏ دارالاتحاد العريى للطباءة عام ۸١1۹م‏ 
ايرل تشترريكس » حاصل طىد رجة الماجستير من جامعة واشنطن ومحاضسر 
بجامحة جنوبكاليفورنيا سابقا وضو الجمعية الرياضية الامريكية ٠‏ 

ايمانى او قضايا المسيحية الكبرى ص ۳۳ ۰ 





ع 


و 


4 


(دا ۲ :۲۰ ۲۱) ) آجل » فا وحدة التاریج » واتجاهه الا بسی » 
رنه یعین نسه طی توالی الاژمان والحقب »لیس‌الا دلیلا طی وجود اللسه۰ ۰ 
يضاف الى ذلك انه لم يهمل ای التاریخ فی یوم من الایام فی تدوسسن 
الحرکات الدينية والایم ن‌القوی بوجود الله الذ ی صاحپ‌العوب والجما عسات 
9 ۰ 

جیلا اتر 


الا لة الحلمية طی وجود الله تعالی : "۲ 





ان وجود الباطل يزقع من قيمة الخق ؛ كما أن وجرد الظلام يرفع من قيمة 
ألنور »كذ لك المرضيد فع بصاحبه الىألبحث عن الطهيب ٠‏ والوحوثرالضاريسة 
ٹلجی* الانسان الی ان یحیط نضه وماله بسور متین وحصن حصین 4 وسلاح 
یحتمی به وید افح‌یه عن النظض‌عند اللزيم » وذ لك مالم یتخل, زه البشي مه فجر 
التا ریخ » ولن یتخلی ه حتی تقوم الساعة٠*‏ 

فكما أن البشر لا يزالون یواصلون مواجهة الامراض‌الید نوة پالیحث عن 
الحقاقیر تلو العتاثیر کلما جد مرش »فکذ لك لم تلن لاصحاب‌الي‌پانات قتساة 
ثی‌ایراد الدلیل تلوالدلیل قی مواجنهة الامراض الروحية كلما اتحرف النسلس 
عن الدین » ونیذ وا الاعتراف الا بما هومادی یلسآو بیی * 

وفی مواجهة الماددیین بالحقائقالحلمية الثايتة العی تشهد پید یح الصنح 
وعظيم الاتقان » كتبكثير م نالحلما ءالا مريكيين المتخصصین فی‌مختلف الفنسون » 
حیث ان کلا میم ثبت بحد بحث‌طویل ءان هناك نظاما معجزا یسیطر سی 
هذا الکون » ویحکمه بسئن وقرانین ثابتة لا تتخیر ولاشتهدل » وهی فی د قسة 
تصمیسها وید یح‌صنعبا » تصرج فى وجه الماديين يأن لباخالقا بارط حكيما » 
وتتاد ى بأنلا صد نة فى وجود هذ االکون الحجیب ۰ 

وكان ا-حد اولئك الكتا ب العالم الطبیعی الفیلسوف ( میرا بت ستانلسی 
کونجدن) ۲ الذی قال یمد پحث‌طول : " ٠٠‏ وكيف نستطيع ان نفسسر 
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الصد ر السایق ص ۳۶ - ۳۵ 
الاد لة العلمية يمكن ان تكون د ليلا على وجود الله نی‌الاسلام ایضا ءلان‌الحقائق 
الحلميقلا تختص يفريق د ون فريق » لان الحق ضالة ا 'موأمن *لذ لاف » فلایتوهمن 
القارى* من عرضها هنا »أنها خاصة بالسيحيبن ٠‏ 

میرایت ستائلی حاصل‌فید رجة د کتوراه من جامحة بورتون »وأستان سايق بكليسة 
تریتیتی بنظورید! »وضو الجمعية الاميكية الطبيعية »یاخصائی فى الفيزياء وطم 
النفى وظسفة الحلوم واليحوث الانجيلية ٠‏ 





BE. 


(1 
(۲ 


و 


مت 1 مس 


هذا الانتظام فی ظوا هر الکون والحلاقات السبپية »والتکامل >والخرضيسة » 
والتواقق » والتوژزن » التی تنتظم سائر الظراهر رتمتد آثارها من سر الی 
عبر ؟ کیف‌یحیل. هذ االکون د ون آن یکون له خالق مد بر هوالذ ی خلقسسه 
وأبد © ود بر ساثر آموره ؟ 

ان جمیع ما قی الکون یشہد طی وجود الله سبحانه » ویدل طی‌قد رتسه 
وعظته » وضد ما نقوم نحن الحلما* بتحلیل ظواهر هذا الکون ود رانتتیسا 
حتی پاستخد ام الطريقة الاستد لالية »فاننا لا نفعل اکتر من ملاحثلة آفسنار 
أيادى الله وعظمته » ذ لك هو الله الذی لا نستطیح آن تصل الیه بالوسافسل 
العلمية المادية وحد ها ؛ ولكننا نرى آيانه فى انفسنا ؛وف ىكل ذ رة من ذ رات 
هذا الیجود » ولیست العلوم الا د راسة خلق الله رمن 0000151756 

وتیل رسل تشارلز آرنست ‏ اخصائی عم الاحیاء والنیاتات + 
” اننی اعتقدان کی خلية من الخلایا الحية قد بلخت من التحقد د رجسة 
یسعب‌طینا فیمها »ون ملایبرالملایین من آلخلایا الحية الموجود ة طسی 
سطح الاش تشہد بقد رته شهاد ة تقوم طی‌الفکر والمنطق. » طذ لك ثانضی 
وین بوجود الله ایمانا راسغا * ۲ 

ویقول جورج هربرت پلونت - استاذ الفیزبا* التطبيقية : 


” ولا يمكن أن يتصور الحقل آن هذ! النظام قد نش من تلقا* نضه من الحدم 


آومن الفوضی » وطی ذلك فان الانسان المفکر لا بد له آن یصل, سلسم 


بوجود اله منظم لهذ الكون »وعد ئذ تصير فكرة الالوهية احدى يد هيات 

الحياة » بل الحقيقة الحظی التی تظهر فى هذا الكون › والمطايقة بيسن 
القرش والنتيجة تعد برهانا طی صحة هذا الفرش ۰ والعنطق السسذی 

تستخد مه هنا هوائه اذ! كان هنالك اله فلابد ان يكون هنالك نظام ٠‏ وطی 
ذلك ضا دام هتالك نظام قلاید من وجود اله ۳۳۰" 





الله يتجلى فصر الحلم ص 5١‏ 
نف سالمصدر ص ۷۷ رسل تشارلز ارنست » حاصل طود رجة الدكتوراه مسن 
جامعة منيسونا واستاذ قى جامعة فراتكقورت بالمانيا » وضو الاكاد يمية العلمية 
باندیانا * ١‏ 

ثف سر المرجعص ۱ جورح هربرت » حاصاظی د رجة الماجستیر من محیسسد 
كاليقورنيا التكتولوجى ؛ وكبير المبندسين بقسم البحوث الهندسية يجامعسسة 
كاليقورنيا ٠‏ 





کش 
هكذا تشهد کل ذ رة من ذ رات الکون بوجود الله سبحانه » ولکن هل 
يكقى للايمان التسليم يوجود مد بر لبذ! الكون » أولا يد معذ لك من التسليم 
والاعتراف بصفات لهذا الصانح المد بر ؟ 
وهذ ! آیضا ما يوكمن به المسیحیون » وسيأتى عرض بحض تلك الصفات 
التی یصف السیحیون بها الله فى كتبهم ٠‏ ۱ 
e‏ 
چ 
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صفات‌الله تعالى غدالسيحيين 


أن للصفات الالبية أهمية كبيرة فى جميح الدیانات السماوية ۶ اذ آن الصفا ت 
هی التی تمیز ملامح هذ ه الحقيد ة من تلك » ومن المحلوم آن الادیان السما ويسة 
الثلاعة التی هی‌اليپیدية واليسيحية والاسلام توثمن بوجود الله » ولیس‌بینها مسن 
اختلاف فى هذ ه البد اية الايمائية » ولکن سر الاختلاف یین هذه الاذیان یکسسن 
فيما یطلق اصحا بها طی‌الله سببحانه وتحالی من صفات ولیس‌من الضروری آن یقمح . 
هذا الاختلاف فى كل صفة من صفات الله »لان هذه الاذيان تلتقى طى ميد ا نالوفاق 
فى كثير من صفات الله عز وجل ۰ 


وفى هذا الفصل تستعرسأهم تلك الصفات ضد المسيحيين بغض النظسر عن 
الائتلاف أو الاختلاف »تاركين الاشارة الىالوقاق أو الخلاف الىحين ٠‏ 


لقد اصطلح اللاهوتیون 7" طی‌تقسیم صفات‌الله الی‌تقسیمات مختلفسة 
والنسبية * ویعنون بالايجابية » السفات الكمالية العی تنسب‌الیه تحالی » وبالسلبية 
الصفات التى تنفى عن الله ما لا يليق به » وبالصفات الاك بية » صفات الجمالكالقد اسة 
والعدل » والرحمة » وبالذ اتية » صفات الذات » کالحلم »والمشيثة ‏ والقسسوة » 


۱ وفیر المحد ودية » وبالمشتركة » صفات توجد فی‌البشر کما توجد ی‌الله » کالقسوة » 


والعشيثة والحق » والجود ة » وبالسفات غیر المشترکقمایختص بها الله سیحانسسسه 
کالاولية » والابدية » وعدم التشیر » ویحنون بالحقيقية ما ینفرد به الجوهر الالبسی 
بلا تحلق بماهو خارج عه کالوحدانية » ودم التخير »والكمال المطلق » وأمسا 
النسبية » قیسنون بها السفات المتحلتة بشی* خارج عه » کالسرمد ية بالنسية للزمن 
وعدم الشحيز بالنسبة للمكان » والقدرة بالنسبة للخلق "۲" 

)١‏ اللاهوتيون هم طلماء الحقيدة فىالسيحية* 

1) انظرايمانئ أو قضايا السيحية الکبری ص ۷۹ - ۸۰ وشرح اصول الایمان 


للقسين د ٠‏ ابراهيم سعيد ود ۰ اندراوی‌واطسون ص ۲۹ چ ۱ طیسح 
بمطبعة النضر يشبرا ٠‏ : 


- آن الله تعالی غر محدود_: 


ماس 


معنى هذه الصنة ان الله عز وجل غير محد ود لا فى ذاته ولا فى صفاته » 
وأنه حاضر فىكل مكانيذ اته »رمنزه عن التحيز والتركيب والتجزئة والاختسسلاط 


مح غيره من المخلوقات ٠71”‏ 


ومن صنفاته السرمدية_* 

ويراد يهذه الصفة تنزيبه تحظى عن البداية والنهاية » وأنه تحالى لا 
بداية الوجوده ولا نباية لبقائه » ويستدلون طىهذ! يما ورد فىالمزا ير 

یارب‌ملجاً كنت لنا فى د ور فد ور ۰ من قبل ان‌تود الجبال أوايدأت الاش 
والسكونة منذ الال الى الاب أنت‌الله ” ۲" 
ينا ورد فيه أيضا * أما أنتيا رب الى الد هرجالسرذكرك الى دور ند ور" "۳ 
ويما جاء فيه أيضا : ” من قدم اسست الا رش والسموات هى عل, يديك ٠‏ هی 
تبيد و ی » کرد ا* تخیرهن فتتغیر* وانت هو وسنسسوك 
لن تنتہی 

ی صفا ته القوة والقد رة شی* : 

وتعنى هذه الصفة انه تحالى يفعلما يريد وليس هناك من شى* يصعب طيه 
عمله »ومن مظاهر هذه القد رة ايجاد ه تحالى كلى شى* منالحدم “وحفظه 
جميح خلائقه من الفساد والتلاشى »وضايته بمخلوقاته » وصل الفداء بأن حمسل 
ابنه ثقسل قصا ص كل خطايا جميح الموكمنين ”78م 


یقیل القی‌الیاس‌متار : " ولحل ایل ماتشیر الیه قوة الله فی ذ هن الانسان 


الحظمة والجلال » وکیف لا یبهر الانسان بپذ ه القوة وهو یری مظاهرها الرائحسة فسی 
الخليقة »ركيف لا يصبح وهویری سناها بالقیل : " آیپاالرب‌سیدنا ما آمجد اسمسك 
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راجح‌شرح اصول الایمان ص ۲۹ - ۲۰ ج ١‏ وانظر ايمانى أو قضايا السيحية 
الکبری ص ۸۲ وبا بحد ها * 

مزامیر * صلوة لموسی رجل الله مزمور ٩۰‏ : ۲-۱ 
مزامیر ۱۰۲ ۶ ۱۲ 

مزامیر ۱۰۲ ۶ ۱۷-۲۵ 


راجم‌شرح اصل, الایمان ج ص ۳۶ ۲۵ ۰ 
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فى كل الا حيث جلالك فوق السمرات * اذ أرى سمواتك عل اصابعك »القصر 
والنجوم التی کونتبا #فمن هو الانسان حتىنذ كره واين آدم حتى تفقده ” ( مز 8 : 
۱ و ۲ ) " السمرات تحدث بمجد الله والفك یخبر بعمل یدیه " ( مز ۰۱۹ ۱۶) 
* پارکی یانسی الرب » یارب‌البی قد عظمت‌جدا ؛ مجدا وجلالا لبست »اللابس. 
النور کثوپ » الباسط السموات کشقة » المستك طالیه بالمیاه » الجاع السحساب 
مرّبته ءالماشی طی‌اجنحة الریج »الصانح‌ملاتکته وخدامه نارا طتهبة » الموسس 
الاض‌طی‌قوعد ها تلا تتزعزع الی‌الد هر والابُد * ( م۰6 :+ اه 


المصتسلاح : 

ومن صفاته تحالی السلاح » وصفة الصلاح حينما يراد يبامعناهأ الحقيقى 
عند السیحیین - لایجوز آن تطلق الا طی‌الله تحالی » لقول‌المسیم طیه اللسسلام 
حینما اتاه رجل نقالل» : " آیبا المعلم الصالح ماذ! اعل لارث الحياة الاب یسة؟ 
فقال له یسوع : لماذ | تدعونی صالحا ؟ لیس! حد. صالحا الا واحدا وهو الله* ۲۳" 


اليد[ : 

ومن صفاته تحالی الحدل آو الحدالة » وتعنی هذ ه الصفة الساواة فسسی 
العطاء » بحیث ان‌العطاالالپی ینال کلا بحسبه » ویمقتضی هد ه العد الة فان الله 
تحالی لایکلف احدا فوق طاقته »رنه یجازی کلا من‌المحسنین والسیئین بعنتهسسبی 
الحد الة التی تحنی التوازن فی المنح والعطاء* 


الرحمسة : 





ومن صفاته عز وجل الرحمة ؛ ويولىالسيحيون هذه الصفة اهتماما بالخسساء 
ویرون اشپم وحد هم هم المختصون فى صف الله تحالی بپامزین اصحاب‌الد یانات 
المختلقة وحتى الديانة اليبودية غير مشاركة لهم في وصق الله تحالی بپذه السفسة 
رغم أنالحهد القديم الذىيعتبر فىاليهودية اساسالديانة يعتبر فى السيحيسة 
ایضا احد شقى الكتا بالمقدس 4ومح ذ لك فاشهم يرون لانفسهم فذيل الاختصتساص 





۱) ایانی او قضایا السيحية الکری ص ۸۸ 
۲ مرقی ۶۱۰ ۱۸-۱۷ ۰ 
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والانقراد يبذه الصفة ٠‏ 

والله عز وجل عند هم ليسذ لك الاله النتقم الجبار الذى تتخلح التلسسوب 
خوفا منه » لکنه اب رحیم يحب عاد ه محبة جعلتهم أبناء الله وورثة مع السيسح ٠‏ 

ومن مظاهر تلك الرحمة وأجلی صورها آن پذل ابنه الوحید فدا* للیشسسسر 
وتخلیصا له من‌خطيتة الانسان الال ۰۳۱۳ 

يقول الاب يولس !ليا ساليسوعى : 
* لیس‌الله فی‌تحالیم السید السیح عی‌ال ماتوهمته الدیانات الصينية والبا بليسة 
والثارسية سیدا یسترشیه الانسان بتقاد مه وذ بائحه وما يحوطه يه مراكرام ‏ ۰۰۰ 
لکن الاه فی تحالیم السید المسیح سید مطلق قائم منذ الأژل » کلی القد رة والصلا ح 
اال یو ۱ ۰ 

وقال ایضا : " لیس‌الله فی‌تحالیم السید السیح کما ره ابا* التوراه 
والاسرائیلیون فهو عند هم اله عظیم قد وس رب‌السباووت ؛ تتخظح الظوب لمسرآه 
رهبة وترتعد الفراتص‌نرتا » فلا یذ کر الاسرائیلیون من یهوه الا ید| شقت‌لهسسم 
طريقا فى بحر الظزم » واطیقت بحد هم الامواه طی‌مراکب فرعون ورجاله »ولا یسسرون 
منه الا وجپا تحجبه البروق والرعود » یوم انزال الیصایا الحشر طی موسی فی‌سینا 
۰۰ لکنه اب رحیم اوجد الاتسان بد افع منمحبة محفظه فی‌الوجود بد افع م‌ضان 
۰ انه أب‌والانسان ابن الله طی‌اختلاف اللون والجنس رالنزية ۰۰۰ 
۰ ويحبة الله للانسان آین ضهاسحبة الوالدین أولاد هم + "رالود 
الالپی هو احد مظاهر تلك الرحمة المنبثقة عن محبته تحالی لخلقه وضایته بیسم . 
حتی بحث فیهم الاثبیا* والرسل ۰ 

الحكيسة : 





ومن صفاته تحالی الحكمة » وهی وضح‌الامور نی وضهبا اللائق بپسسسظ » 





۱) راجح‌ایمانی او قضایا السيحية الکبری ص ۱۰۰ وها بعد ها ٠‏ 

؟1) یسوع‌السیح شخصیته تحالیمه ص ۲۳۲ المطبحة الكائطيكية بیروت 
الطبعة الثانية 1١51711‏ م 

۳ تض‌الصدرص ۲۳۳ ۰ 








— ۱۲ - 


وهذ ه الصفة تتضمن طمه تحالى بكل شىء وتد بيره لها کانة » وطمه تحالی یکل‌شی* 
هو معرفته لنضه ویکل ما عداه معرفة کا طة من الا رل والی‌الابد لانز کل شسی* 
حاضر أمامه ٠‏ 

ومما يدل على معرفته تحالى ذاتا وصخة كونه تعالى غير محد ود فى ذاتسه 
وصفاته ولولم يكن كذ لك لكان طمه محد ود١‏ عرز لك مما يستحيل طى الله تحالسی ۰ 

ومن طلامات حكمته تعالى ذ لك النظام البديح الذى يسود الكون ويسيطسر 
على الخليقة » وتوافق المخلوقات فى جزئياتها وكلياتها » مما يدل. ى حكمته التامة 
وید یع صنحه ۰ 

ومن مظا هر هذ ه الحكمة عبلالفد |۶ الذ ى محا به الخطيئة البشرية مما يسدل 
على غايته النامة بخلقك "١ ٠‏ 


السمح واليصر والكلام 

يقوا. عوضسمعان : ” يما أن من له علاقة معغيره يكون بصيرا وسميعا وكليما » 
ویماان الله له مثل هذه الحلاقة مح خلائقه » لاسيما الحاظة منها »اذا ن فهو بصيسر 
سمي حكليم ‏ وطبعا د ون ان تكون له أعضاء مادية » لانّهَ ليسهناك اشر للمادة 
فيه » ولذ لك قال الوحى منتقد! المحترضين على قدرة الله على السمح والبصسر : 
افیف ايها البلداء فى الشعبوياجهلا* متى تعظون الغا رس الاذن ألا يسيم؟ 
الصاتح العين الا يبصر ؟ " jn‏ 4-۸:۹6( 

ويقيل أيضا بحد سرده فصفات الله عز وجل : ” انهااصيلة فيه » فبو قد ير 
ليم مريد سميح بصير كليم ازلا قبل وجوداى مخلوق من المخلوقات لانه تعالى كامل 
فى ذاته کل الکمال » ولا یکتسب‌شینا من الخواصاو الصفات بأىحال, مرلا الاحوال 
اذ أن الاكتسابيدل طى التغير وهولا يتغير "77 





۱ راجم‌شیح اصیل الایمان ج ۱ ص ۲۲ - ۳۳ 
۲ الله ذاته ونوع وحد انیته لحض‌سمحان ص ۲۸ ۰ 

دار التألیف والتشر للكنيسة الاسقفية التا هرة عم ۱۹۷۶ م 
۳ _ تض‌المرجم ض ۲۳ ۰ 





E نت‎ 


الارادة : 





اما الارادة فتعنى ان الله تعالى يخلق بمح ضالحرية من غير ان يملى ليه 
احد اراد ته ٤ويفعل‏ ما يريد بلا اكراه من احد » وقد أوجد الله العالم مى العدم 
ولم يخرح شيئا منه عن ذاته » لانه لو كان كذ لك لكان مركبا * والله تعالى لا تركيب 
فيه لان المركبلايد له من مركب » فهو تحالى وا جبالوجود أزلى قديم .717 


الحلسم :. 

ومن صفاته تحالی العلم ومحرفته بکل شی* »والله تعالى كما أنه غير محسد ود 
كذ لك طمه تعالى غير محد ود »لا یقبل الزيادة ولا النقص » ولیس‌لعلمه تحالسسی 
ماش‌او ستقبل » لان کل شی* حاضر امامه * 

وستدل السیحیون طی ذ لك یم ورد فى كتبهم المقدسة شل ماجاء فسى 
سفراشعیا : * اذکریا الاولیات منذ القدیم » لائی انا الله وليسآخر » الاله 
وليسءثلى. » مخبر منذ البدء بالالخير » ومنذ القديم بما لم يفعل قاعلا رأبى يقسم 
وأقعل ری ۳ 

ویماجاء قی‌الر سالة الی‌الحبرانیین : " وليست خلييقة غير ظاهرة قدامه » 
بل كل شى* عريان ومکشوف للذ ی معه اما ۳۶“ 

ویقول القسس الیاسقا ر بحد ایراده لهذ | النص من الرسالة الی‌الحبرانیین 
” كيف لا وقد اد ركنا معنى المكان وعلاقته بالله غير المحد ود ؟ وهوبالنسبة للجزئیات 
والكللات طم واضح غير مبهم : ” الظلمة ايضا لا تظلم لديك * والليل مثل, الشهسار 
يضى* ٠٠‏ لم تختف عنك عظامى حينما صنحت فى الخفاء ورقمت فى اعماق الاضن رأ مت 
عيناك اعضاعى وفى سفرك كلباكتبت يرم تصورت اذ لم يكن واحد منها ٠”‏ ( مز ١5‏ 
3٠56 11 :‏ 1164 ) وهو بالنسية للمعنويات طلم دقيق عجيب »2 اذ هوالعلم 
بالافكار والذوايا والسراعر * "6" 





۱) الله ذاته ونوع وحد انیته ص ۱۸ و ۱۲۸ یتصرف * 

۲ آشحیا 1 : ۱۰۰۰۹ 

۳ _ الرسالة الی‌الحبرانیین الاصحاح ؟ : ۱۳ وانظر شرح آصیل الایمان ص 
41-1 

۰ ٩۲ - ٩۱ ایمانی او قضایا السيحية الکبری ص‎ )٤ 





صلة الله بالعالم ف ىالصسيحية 





آن صلقالله تحالى ف ىالسيحية بالعالم صلة خلق وايجاد »© وصلة تد بيسر 
لشتونه » وسلة حفظ لیقائه » ولا تری السيحية تی‌هذ | اختلافا مح‌فیرها مسسسن 
الاد يان السماوية التی تومن بصلة الله تحالی بالعالم عی‌هذ االنحو* 

وليست صلته تعالی بالانسان خاصة فی السيحية قاصرة طی صلة الخلسق 
رالیزق والحفظ ‏ وانماصلته به » صلة آب‌بابنائه ۰ وقد ظهرت تلك الصلسسة 
وتوطد ت یین الله ویین‌الیشر حینما آُرسل الاب‌ابنه الوحید فد ا* وخلاصا للبشر » 
وذ لك لسقرط الجن سالبشرى كله فی‌الخضب‌الالپی » بخطيتة آدم »ولا تزال هذه 
الصلة ستمرة نی البشر باستمرا ر الروح القدس‌نیهم معزیا لبم ومرشد | نحو الحسق » 
ومحلما ومعیتسا * 

یقیل الاب بولس الیاسالیسوعی مشیرا الى هذه الصلة بين الله وبين البشر 
ومعلقا ی ثص‌ورد فی انجیل یوحنا : 

* والجدیر بالذکر » آنه ببیانه "۱ هذا قد آطن أیضا جوهر الدیسسن 
السیحی التائم طی تلك الباد رة الضاد رة عن محبة الاب‌التی خطا بموجبهسا 
خطوته الجبارة نحو الانسان رأرسل. !ينه الوحيد الى ارزر,شقائه ؛ليحد بطيسسه 
ويقيله من عثاره » ويرفحه اليه ٠‏ أجل ليسالايمان يالله من خاصية الدينالسيحى 
وكل دين فا ثم بسعى الانسان المتواصل, بطل بالله »حتى اذا ما وجده وعرفه » 
اقام محه تحالىعلاقات ودية تريطه يه ٠‏ الا أن جميح المحاولات التى قام يبسا 
الانسان من هذا النوع على توالىالعصور 4ياءت بالفشل علمابين الله الخالسق 
المتعالى » اللا محد ود وغير المتناهعى 6 ؟ وبين الانسان المخلوق »والمحد رد » 
والمتناهى » من البون الشاسح والهوة السحيقة التي بمقد ور الله وحده “أنيخيرها”” 
و ا ۳ 

۱) مرجحالشمیر هنا هو یوحنا صا حبالانجیل 


۲) المراد »© أنه تعالىغير محد ود فىذاته وصفاته أى أنه غير محد ود كيفا لا كما 
أنظر المبحث السايق قبل هذا المبحث وهو مبحث الصفات * 


* ۷۶ يسوع! لسيح ضخصيته تحاليمه ص‎ )٣ 


1 


واذ! كانت اولى هذه الصلات ب فىالسيحية ‏ هى صلة الايجاد من الحدم ؛ 
فان هذه الصلة »ليست مماتتمتاز بها المسيحية عن غيرها من الاذیان السم وية الانخری » 
لان تلك الادیان السما وية ءتنطلق جمیحامن هذه القاعدة ٠‏ 

ولکن »بقد ر ما تتفق تلك الاذیان مح‌السيحية فی کیر من‌السائل التی تسم 
پحشها » بقد رما تختلف معها في هذه الامور جميعها .٠‏ 

وليسذ لك التوافق الذي يبذ و للقارى* ف ىأول الامر سوی توافق شکلی لیسس 
له من الواقح غر الاسم ۰ 

والفصيل التىسيتم عرضها فيمابحد › هی التی ستوضح عمق مابين السيحيسة , 
وبين عك الادیان من اختلاف »وتمیز ما بینها تمییزا یبین آن ذلاك التوافق الذى سبق 
عرضه ان هوالا توافق فىالاسماء دون السميات * 


وبعد » فنتظ, الآن الىبيان وشرح قضايا السيحية الكرى » وأسسهسساف 


التى تميزها عن الاسلام ‏ يل وعن اليهودية ‏ يمييزا يضعحد! فاصلا بيتهط * 
ونبد أ الحديث بالكلام طی‌التجسد فی‌نظرهم ۰ 





0 


نت ۱ سم 


الصسل الثانسسی 





* التجسید - معنشاه - تاریخسه ۰ 
# متاقشة ادلتهم طی‌التجسند ۰ 
* الكلسة ومعناها عد التصارى » 


* مناقشة ادلتهسم فى معنىالكلمة * 


ا 





¥ 


اس التجسد وتاریخسم : 
سيق ان ذ كرت أ نالسيحيين ي ونون بأن الله غير متحیز » أنه ر 
محد ود فیذ اته ولا فی‌صفاته ۰ وهنا ند رسقضية من القنبايا الميمة فسى 
السيحية والتى تحتبر بداية للقضايا السيحية الكبرى »تلك المشكلة هسسى 
مشكلة التجسد ٠‏ 
والتجسد معناه أن يظهر الله للبشر قىصورة ما من صور اامخلوقسات 
وهذ | التجسد الالپی قد بدأ فی‌نظرهم من ایام ابراهیم طیه السلام حینما 
ظهر له الرب مع اثنين من الملائكة وهو جالسطى با ب‌خیمته»وظهر لزوجته 
هاجر فىالبرية طىصورة ملاك ٠‏ ركذ لك ظبر لا برأ هيم طىصورة ملاك حينما 
هم ابراهيم بذيح ابنه » وظهر ليعقوب فى بيتخاله كذلك › وظہر لموسی 
وهو يرى الختم فى البرية علىصورة ملاكيلهيب نار من وسط طيقة » وضد 
خروج بنی‌اسرائیل من مصر کان الرب‌یسیر امامهم »© وحينما اتبحصهم فرصون 
یجنود ه سار وراشهم ۰ ا 
هذه الظهورات كلها فىنظرهم ماهى الا ظهور أقنوم الابن للانّبياء 
متجسد! هذه التجسدات ويلغت هذه التجسد أ تذ روتها بظهور الله فسى 
السیح واقامته بین البشر * ۱ 
ولترجم ال ی التصو ی التی استد لوا بپا طی‌التجسد فی‌الازمنة السابقسة 
لظپور السیح حسبم ورد ذکره فی کتیپم المقدسة 
أ ظیوره ني‌عودابراهیم طیه السلام لهاجر : 
” قرجد ها ملاك الرب ىعن الما* نی‌البرية » طی‌الحین التی فسی 
طریق شور ۰ وقال ياهاجر جارية سارای من آین‌اتیت والی ایسسن 
تذ هبین ۰ فتالت انا هاربة من وجه مولاتى ساراى ٠‏ فقا!. لها ملاك 
الرب ارجعی الی‌مولاتك واخضعی تحت‌یدیها + وتال لهاملاك الرب 
تكثير!أكثر نسنك فلا يعد من الكثرة ۰ وقال لهاملاك الرب‌ها انست 
حيلى فتلد ين أبنا وقد عين اسمه اسماعيل لان الربقد سمح لمذ لتك "517 





۱۱-۷: 1 تکوین‎ )١ 





ا 


پا 





0 
(۲ 
(r 


ست 1۸ بت 


ظبهوره لابراهيم طیه السلام 3 

* وظهر له الرب عند يلوطات ممرا وهو جالس فى با بالخيمة وقت‌حر الشهار 
فرفع عنیه ونظر وان | ثلاة رجال وا تفون لد یه ظما نظر رک لاستقلالهم مسن 
پابااخيمة ونجد الی‌الازش وتال, يا سيد ان كنت قد وجدت نعمة قسسی 
عينيك فلا تتجاوز عبد ك ٠‏ ليو“خذ ظيل ما* واسلوا ارجلكم واتكتواتحت 
الشجرة ٠‏ فآخذ كسرة خبز فتسند ون ظويكم ۰۰۰۰۰ ثم أخذ زبدا ولبنا 
والحجل, الذىعله ووضعه قدامهم ٠‏ واذ كان هو واقفا لدیپم تحت الشجرة 
ا ۱ 

ظهوره ليعقوب طيه السلام : 

” وتال لى ملاك الله فىالحلم يا يعقوب فقلت ها انذا فقال, ارفح ينيك 
وانظر جميح الفحول الصا عد ة طی‌الخنم مخططة ورقطاء ومنمرة لانّى قد رأيست 
كل ما يصن يك لايان انا اله بيتايل 5000 517 


ظهوره لموسي طيه السلام : 


وأما موسى تكان يرعى غنم ثرون حميه كاهن مديان ٠‏ فساق الخنم الى ورا* 


البرية وجاء الى جيل الله حوريب * وظبر له ملاك الرب يلهيبنار من وسط 
طيقة ٠‏ فنظر .وأذ العليقة تتوقد بالنار والعليقسة لسسم گسسسسن 
تحترق ۰ فقال موسی آمیل الان لانظر هذا المنظر الحظیم لمذا لا 
تحترق العلينة ما رأأی الرب‌انه مال لینظر تاد اه الله من وسط الحلیقة 
رتال موس موسى فقال هانذ! ۰ ققال لا تقترب‌الی‌ههنا * اخلح‌حذ اك من 
رجليك لان الموضح‌الذی انت واقف طیه رش مقد سة* ثم تال انا اله ابیسك 
اله ابراهیم واله اسحاق واله یحقوب ۰ فغطی موسی وجهه لاه خاف آن‌ینظر 
الی‌الله ” ٣٣‏ 


يقيل القى فايز فارس فى تحليقه طى هذ االنس ۶ 


تکوین ۱۸ : ۸-۱ 
تکوین ۳۱ : ۱۳-۱۱ 


خروج ۲ : ١سا‏ 





i 


له ۰219۱ نت 


” ان ملاك الرب الذی ظهر فی‌الحليقة بلپیب‌نار » انما هو شخص‌السیح »رکنم 
كان ذ لك المنظرالعظثم _منظرالنا ر المتقد ة فىالعليقة » يلكنها لا تحرقيسات 
اشارة الی لك السر الحجیب ؛ سر التجسد ؛ واتحاد اللاهوت بالناسوت فسسی 
شخسالسي 5176 

وق عض‌سمعان : " ان کلمة ( ملاك) لیست فی‌الاصل اسما للمخلسوق 
الذى يعرف بهذا الاسم » يل انها اسم للمهمة التى یق بها ٤‏ وهذ ه المہمه هی 
تبلیخ‌الرسائل » فالاصطلاح ” ملاك الرب ” معهناه حسبالاصل » ” المبلخ ترسائل 
الرب ” * ولما كان الرب‌هو خیر من یقوم بتبلیخ رسائله ( لان کل ماعد اه محسسد ود 
والخمحد ود لایستطیح آن یحلن اطانا کاملا » ذ ات او مقاصد یر المحد ود ) لذ لك 
یحق ان یسمی الرب‌من جبة ظپوره لتبلیخ رسائله پ " ملاك الرب * » بمعنئسسسی 
المعلن لمتاصد ه و المعلن لذاته » آو بالحنی بمعنی " قاته معلتا أو متجليا ” 
لانه لا يحلن ذ ات الله سو‌الله *۰ ۲۳ 

ثم وسصرح عوض‌سمحان بان ذ لك المتجسد هو آتنوم الابن وهو الذ ی یظیسر 
للانبياء والائقيا وذلك بعد أن استعرض تلك النصصالتى سبق عرضها فى هسذا 
المیضوع » ویقیل ۶ 

” بما أن اقيم الاين الكلمة هو الذی یعلن الله أو اللاهوت سنذ الاثل 
الذى لا بد له » فلاشكك انه هو الذی کان یظهر للانبیا* والاتقیا* السابق ذ کرهم » 
تارة فى هيئة ملاك » رأخرى فى هيثة انسان » لكى يعلن لهم ذات الله أواللاهوت 
مح مقاصد ه ۶ ان الحبارة " ظهرالرب " الواردة فی ( نکوین ۲۷۶۱۲ > 
٠٠ ۲+۲ ٩‏ ) »يراد بها فىالاضل الحبرى ” ظب ركلمة الرب " ولذلك 
نرى أنانقيلوساليبودى الذىترجم التوراة من العبرية الىالارامية فىالقرن الثانى 


قبل المیلاد » استحاض‌فی‌ترجمته عن‌اسم الله بكلمة ” ممرا ” #أى الكلمة* " 


سس مت سس سهد 
 )۱‏ حقاثق اساسية قی‌الایمان السیحی ص ۷۷ * 
+) الله طرق أعلانه عنذاته ص ۱۲ * 


18) تض‌المرجم ص ۱۳ ۰ 





ویتساال عض‌سمحان قاعلا : ” هل يتوافق مح محبة الله للبشرأن يقتصر 
فى محاطته محهم عل ىالظهور لهم فىكلام يسمصهم اياه ؟ ” فيجيبقائلا : 
* الجواب : آکبر الظن أته لا یقتصر طی ذلك » لائّه من شأنالمح ب أن يفسح 
المجال: أمام من يحبهم لكى يقتريوا منه ويتوافقوا معه ٠‏ واذا كان الامر كذ لسك 
كان من البد يبى أن يظهر لهم قى هيئة واضحة يمكتنهم اد راكها » وعن طزيقها 
یمکشبم الاتصال به والتوافق معه © وما اننا لا نستطيعان نتصل أونتوافق الا 
مح‌انسان نظیرنا » لانتا لم نألف العيش الا محه » ولا نفهم الا لخته » كان مسن 
البدیپی ان یتنازل الله ويظبر لنا » أو لاكثر التاس استعداد! منا للاتصال به . 
فی‌هيفة انسائية » أو قريبة من الانسانية » ولذ لك لا غراية أذا ما طالعنا الكتاب 
المقد س‌تی مواضح‌آخری منه » بأنه تحالی کان یظپر ایضا للانبیا* والقد یسین » 
تارة فى هيئة ملاك وتارة آخری فی‌هينة انسان ۰۳ ۱ 

هذا هو تاريخ التجسد الالهی کما یرون وهذه ادلتهم ظیه من الصپسسد 
القدیم * ولكن لم هذا الظپورالالپی » وا ضرورته طد السیحیین ؟ +۰ أ ما 
الحكمة فی‌هذ ه التجسد ات وخاصة التجسد الالبی الاخیر فی‌السیح كما يرون ؟؟ 

طلاجابة طىهذ! التساكل »2 أورد هنا ما يقوله بعض السيحيين فى تبرير 
هذا التجسد أوايراز الهدفمنه * 

يقول الا ببولس اليا ساليسوعى : ” أما البواعث التی‌حدت الكلمة ابن الله 
طی‌التجسد فیمکتنا ان تجملپا پکلمة واحدة هی المحبة » قالمحبة هی‌التی‌حطته 
عی‌التجسد یظپر فى خصمه ابوة الله واخوة الیشر فیعطیمهم مثالا يحتذ ونه 
وليفتد يهم من عبود ية الخطيكة ” 1 

وبالاضافة الىهذ! » فان الحكمة أو الباءث للتجسد الاخير هواخذ الابسن 
الصورة الانسانية الكاطة ليقدم نضه فداء عن خطايا اليشر + 

یتیل الدکتور هانی رزتی : ٠٠”‏ كانت هناك حتمية لتجسد السیح رأخسذ 
صورة الحيد ووجوده فى الهيئة كانسان » ليكون الوسيط بيناللهوالناسفى قضية 
الخفران » لتتم المخقرة ييذل نضسه قدية لالجل الجميع ” ۳ 
ا ا ی ۳ ۳ 
۱ الله طرقاطانه عن ذاته‌ ص۸۷ 
۲( یسوع السیح شخصیته تحالیمه ص۸۸ 


۱6۷ یسو‌المسیح فی ناسوته والوهیته للد کتور هانی رزق ص‎  )۳ 
م بعطيعة النصر طبعة ثانية‎ ۱٩۷۱ طیح‌ستة‎ 





بت ۲ سم 


وکمایبد و من کلام الدكتور هانى هذا فان السیحیین یرون ان الد افج 
الی التجسد والباعث يه هو تخلیس‌البشر وتطهيرهم من تبعة مالحق يهم مسن 
الذ نوب والائام بخطيثة آدم * 

ویقبل عض‌سمعان فی‌بیان نائذة التجسد : " انتا بکل اعالناالصالحستة 
لانستطيحان نكفر عن خطايانا لآن خطایانا هی تعد طی‌حقوق اللف » وحقسوق 
الله لا حد لپا کما ان ذاته لا حد لا » بینما اعالنا السالحة مپما کثرت وتنوعت 
شپی محد ودة » ولا یستطیح‌الانسان الخالی من الخطینة (. اذا فرضنا وجسسود 
مقله بیدا ) أُو الملاك الذی لا عیب‌فیه امامنا أن يتوم بپذه المپمة نياية ضا » 
لا کلا مشهننا محد ود » والمحد ود لا يستطيح اد راك حقوق. الله غير المحسد ود ة 
ومن ثم لايستطيح احد هما ان‌یکفر عی الاساء2 التی وجپت الی‌حقوته تحالی پسبسب 
خطایاتا » ويكون الله وحده هو الذى يستطيعان يكفر ضها " ١‏ "لانه هو وحذه 
الذى يعرف حقرته غير المحد ودة ٠‏ واذا کان الامر کذ لك » کان من البد یپسی 
ان یتضل ویأخذ جسد! من جنسنا “لان تكفيره عن خطايانا نيابة عنا » لا يتأتسى 
الا اذا تنازل رأخذ شل هذا الجسد » لان النائبيجبان يكون واحدا مسن 
الذ ين ينوب هم كماهو معلوم لدینا ۰ هذا من جهة ءومن جهة اخرى لكسى 
يقبل فى الجسد المذ كور نتائج خطايانا | تى كان يجبظينا ان نقبلها نحن حتى 
يكون تكفيره عنا تكفيرا حقیتا آرتاننیا *۰ "۲" 

لقد اوضع عرضسمعان فىكلامه هذا الباعث طىالتجسد والقائد ة منه فى 
نظر المسيحيين » وهو كا لا يخفى يد ور على المصالخة بين : الله ويمن البشسسر 
بعد ما حصل من خطايا وآثام » ولم يجد المسيحيون طريقة تصلح لتكفير لسك 
الخطايا سوى هذه الظريقة الفزيدة فىتاريخ البشر رأذيانهم السماوية ٠‏ 





)١‏ هنا يقول المصنف نی‌الباش :7 ويتفق محنا القرآن فی‌بعضآياته طیان 
الله هو الذ ی‌یکفر عن آثامنا فقد جاء فی ( سورة آل صران :۱۹۳) هذا 
ألدط* : ” فاغفر لنا ذ وبنا وكفر عن سيئاتنا * ٠‏ 


1) الله طرق اانه عن ذاته ص ۰۱۶۱ 


عت س 


۲ منأقشة ادلتهم و لد الالبي : 


اتضح فنا سبق ان التجسد شج یا ال الالپسی 
للانسان فی‌صورة ماه » كما تبين لنا اشم لون طن ذلك بنصسوص 
من العبهد القديم "4 وعضنا تاذج لكان الال 36 











وأول ما نراه فن تناض فى هذه الحقية 8 أذ نكل لسن 
0 الالببی مح‌ما سبق أن ن مناه من قولهم فى مبحث لفت باسقفالة التحيسز 
طی‌الله تحالین * 


<< ويد ور المتاقشة هنا حول دلالة لك التسیس‌التی پسقدلون ببسا 
طی‌التجند: ؛ لثری ما اذا كانت تد تدم مأذ هب أليه أولا ۰ 


ا استة لا يه من أن ملاك ألرب‌ظنیر لهاجر زوجة ابراهیم طبه 
السلام طی‌فین‌الما* فىالبرية © فهو نض يخطل فىكلماته مایخ الاستدلال 
به طی‌التجسد » وذ لك لقوله #” فوجد ها لاك الزبطئغين الماء فسى 
البزية * ”لان ملاك الرب‌هوفیر الرب قطعا » ود تکررت عبارة " مسلاك 
الرب ” فى ذلك النص أريح مرات مایدلناطی‌ان ذ لك الملاك المضاف الی 
الرب » هو ملك أسله الله بيشارة هاجر © ولیس‌فیه دلیل طی‌التجسد 
الذى يستدلون طيه يبهذا النص ٠‏ 


راما ما قالوه من ظہوره لابراهیم عند يلوط ممرا ومعه ثلاثة رجال 
حيث قدم لهم خبزا ولبناوزيد! وعجلا شوبا ۲۶ " فلا ادل طی‌بطلانه مسن 
النص‌القرآتی ال ذی یدل بوضوح عی‌ان الملاعكة هم الذین جا*وا الی‌ابراهیم 
بالیشری مرسلین من قبل الله عز وجل © وحتى اولثك الملائكة “لم يأكلوا ما 
قدم ابراهيم منالطعام ظنا منه أنهم جماعة من البشر ٠‏ 
قال االه تحالى : ( ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قالسلام 
فما ليث ان جاء يعجل حنيذ ٠‏ ظما رأى ايد يهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس 


لبس سس 


2 1 تکوین‎ (۲ 
An: > (۲ 





E ا‎ 


منهم خيفة الوا لا تخق انا أرسلنا الى قم لوط ۰ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها 


باسحاق ومن روا* اسحاق يحقوب ) ١‏ 4 


رأما النعلالذى استذلرا به علىظهوره ليحقوبطيه السلام فىالحلم »فلا 

يفهم منه غير ان ذ لكالمرقسى ف العلم موك + من الملائكة » لقوله فىالنص : 
” وتال لى ملاك الله ثىالحلم يا یحقوب الخ ۲۲۳ ولاك الله لیس‌هو الله‌عسز 

وجسل * 

وأما قولهم يأنه ظهر لموسى واستد لالهم طى ذلك بماورد فى سفر الخروج 
* وظهر له ملاك الرب بلپیب‌نار من وسط طیتة " ۳۰ » ظيسفيه دليلك طسسى 
أن الله ظهر له یسورة ملاك » ولکن التصیدل‌طی‌ان الذی ظهرله هو ملاك السرب 
لا الرب بعينه * ومح هذا فان لنا ان تناقش هذا النص المأخوذ من التوزاة بص 
من القرآن الكريم وهو يدل بوضوح على أن موسى لم ير الله سبحائه رم طلبه ذ لسك 
من الله عز وجل » مما يدل على عدم صحة ما قالره من ظبهور الله له » قال الله تحالى.: 
( ولماجاء موسى لميقاتنا وكلمه ريه قال رب‌ارنی انظر اليك قال لن ترانی وکن انظر 
الى الجيل فان استقرمكانه فسوف ترانى ظما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر 
میسی صعقا ظلما أفاق ل سيحاتك تبت اليك وانا اول المومنين ) 6 


وهذ ه القصة ورد ت فی‌التوراة کماورد ت تی‌القرآن الکریم ولکن مح‌شی* مسن 
التغییر فی سفر الخروج » وفیه ارا لله نادی موسی من شجرة الحليقة وقال لسه 
( لا تقترب‌الی همهنا اخلع‌حذاك من رجليك لان الموضح‌الذی انت واقف طیسسه 
أرض مقدسة ٠‏ ثم قال انا اله ابيك اله اپراهیم واله اسحق واله یحقوب " وهذ ا یتطلیق 
مهما فى القرآن » ولكنقوله بعد هذا : ” فخطى موسى وجهه لانه خاف ان بتظسر 
الىالله ” يختلف معمافىالقرآن » لا نّالوارد فيه انه طلب أن يرى الله فلم يجسب 
لسعوية ما طلبلائّه لا یستطیمان‌یریالله فيبقى حيا كما ورد ذلك فى سفر الخروج 


» 





1( مود 1۹ ۷۱۰ 

۱۱ 2 ۳۱ تکوین‎ )١ 

۳( خروج ۲ ۶ ۲ 

)0 الاعراف ۱۳ 

۶ خروم ۲۳ : ۲۰ " وقال لا تقدر آن تری وجپی > لان الانسان‌لایرانسی 
وحیش " وجا* فی‌انجیل یوحناقوله : " الله لم یره احد قط ۱۸:۱۳ 








~٤ س‎ 


والن ص اقوارد فی الترآن فى هذا هو قرله تحالى 2 ( وهل اتاك حديث مومسى 
اذ رای تارا فقال لالہ امکدوا ائی آنست تارا لعلى آتيكم منہایقیسأوأجد على 
الثار هدى ٠‏ ظماأتاها نودى يا موسى ٠‏ ائى اثاريك فاخلح نعليك انك بالوادى 
المقد س‌طوی ) 3 

وبهذ كه يتبين ان المسيحيبن حملوا هذا النص مالا يتحمله بقولهم أن موسى 
رأى الله طىصورة ملاك » معان سفر الخروج صريح فىد لالته عل ىأن موسي رأى 
ملاك الرب‌ظاهرا له بلپیب‌نار » ولم یقل انه رأی الله » ولو کان الامر کمایتیلون » 
لکان التص‌هکذ! : ” فظهر الله له طی‌صورة ملاك بلپیب‌نار " وهوشی* لم یسرد 
فى ذلك السفر » فبطل استد لالهم بهذا النص » واتضح پطلان هذا الاعتقاد ۰ 

أما قيل عرض سمعان فىالملاك : ” ان كلمة ملاك ليست فی‌الاصل اسما 
للمخلوق الذى يعرف بهذ! الاسم » بل انها اسم للمهمة التى يقوم بها »وهذه 
المهمة هى تبليخ الرسائل » فالاصطلاح ” ملاك إلرب ” معناه حسبالامل 
* المیلخ‌لرسائل الرب " » ولما كان الرب هو خير من يقوم بتبليخ رسائله ( لان 
کل ماعداه محد ود » والسحد ود لایستطیح‌ان یحلن اطانا کاملا ذات أو مقاصد 
غير المحد ود ) » لذلك » یحق ان یسمی الرب‌من جبة ظهوره لتبلیخ رسائلسه 
بٍ " ملاك الرب " » پمحنی المحلن لمقاصده » آو المعلن لذاته » آو بالحسری 
بمعنی " ذاته معلنا آُومتجلیا " » لاه لا یحلنذ ٩‏ ت الله سوی الله *” 1 

قوله هذ ۱ » فأمر واضح التتاق » لان تشیره ملاك الرب‌بذ ات السسرب » 
مخالف لما هو معلوم من لخة الحهدین » القدیم » والجدید * 

أما مخالفته للحهد القدیم ؛ فراضح من النص‌السایق » والنصی‌التی تبله » 
حيث اضافت كلمة ” ملاك " الی‌الله » ولو کان الملاك هو الله » لما اضیت السسی 
ففظ الجلاله تارة » وكلمة الربتارة أخرى »4 لان الشى* لا يضاف الى تفسه ٠‏ 

تم آن فی‌اسفار الحبد القدیم نصوصا تدحض‌ما یقوله عوض‌سمحان ؛ من ذلك » 
ماورد فى سفر التكوين من أن الله سمح صوت اسماع, طیة السلام وهو ام حینما 





۱ طه ٩‏ ۱۲ 
۲ الله طرق اعلانه عن ذاته ص ۱۲ 


یت 158 


فرع الماء من القرية » قخشيت طيه أمه ” فجلست مقابله ورفعت صوتہا ويكت 
ضمح الله صوت الخلام » ونادى ملاك الله هاجر منالسماء » وقال لبامالك يا 
هاجر لا تخافى لان الله قد سم لصوت الغلام ” ۱ وهذا النص‌یدل طی‌ان 
ملاك اثرپ نادی هاجر من‌السما* » رلو كان الملاك هو الله » لکائت هاچسسر 
كليمة الله » ولما كان لموسى امتياز على سائر الناسبأنه كليم الله » قبطسسل 
بهذا »أن یکون الملاك هو ائله * 


رأمامخالفته للعبد الجديد » فواضح مماورد فى اتجيل لوقا من أن ملاك 
الربظهر لركريا طيه السلام واقفا عن يمينمذ بح البخور ؛رأن هذا المسلاك 


قال له + ” أنا جبرائيل الراقف قدام الله » وأرسلت لاكلمك وأبشرك بهذ A ” ١‏ 


وقيل عضسمعان يعد ذ لك » ” فالاصطلاح ” ملاك الرب " معناه حسب 
الامل »المبلخ‌لرساتل‌الرب » يوكد ما ورد فىالحهد ين منأن العراد بالملاك 
هو المخلوق الموكل بتبليخ الوحى الالهى * 


آماتیله : * ولماکان الرب‌هو خير من يقوم بتبليخ رسائله ٠٠‏ » لذلسك » 
یحق ان‌یسمی الرب من جهة ظهوره لتبليخ رسائله ب ( ملاك الرب ) » بمعنسی 
المعلن لمقاصده أو المعلن لذ اتةه ۰۰۰ " فقول یبین مافی السيحية من ضسوش 
وتستید » وحکم طی من یحتقده بالحقم الفکری »رالستم الحظی » بحیث لابحتاج 
الوقعليق * 

وتبرير التجسد يأن من شأنالمح ب أن يفس المجال امام محبيه » فيظهر 
لهم ” قى هيئة واضحة يمكنهم اد راكها » وعن طريقها يمكنهم الاتصال بهوالتوافق 
معه ” »© تأمر فى ظية الفساد » لان هذه البيئة التى يمكن عن طريقها الاتصال 
په وهی اما هيثة ملاكية » أو انسانية لا یمکن ان‌تعطی صورة واضحة لیذ ! 
الاله المتنازل عن هيئته وحقيقته » والبيئة الملاكية أو الانسانية » هى بلا شك 
د ون الهيئة الالهية » والده لايد أن يكون فوق هذه البيئات ليبقى الها *رالا » . 
قليسلالوهيته ميزه عن آلبة الوثنيين التى تعبد فوق كلى زمان ومکان ۰ 


سم وس وس ناس مس سس سس سوه 


۱۷-۱۹۶ ۲۱ تکوین‎ -)١ 
۱۹ ۶ ۱ لوظ‎ )۲ 
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وهث االاد, راك الذی یذ کره عض‌سمحان طی هذه الببيشة » لایحتیر اد راکا 
لتلذ ات الالپية وحقيقتها على الاطلاق * راتما هوادراك لتلك البیشات 
الملاكية أو الانسائية القاصرة » فشتان مابین الحقيقة الالپية » وهذه البيئا ت ٠‏ 


۳ الكلمة في نظر التصاري * 
لا یتکر ما للكلمة پین البشر من د ور عظیم فى تشر العلى والاخبسار 
ونقل ما ید ور فوالفکر الائسانی من خواطر »با ینود الاخا* والسسلام 
والتحاون بين اليشر > ولو لا الكلمة التی یتفا هم پپاالانسان فی الحسیب 
والسلم » ویتبادل بها الحلوم والاضرار لما وصلت الحلوم الانسانية الی با 
صلت الیه من تقدم رازد هار » ولما كان هناك الى فرق ين الاتسسبان 
والیبباتم *والكلمة هى الترجمان العملى للمقل الانساني الذى يجتب أهم 
مایمتاز به الانسان عن بقیتالحیوانات‌اذ الانسان حیوان تاطق + 
وهذا کله قی‌الكلمة المتیاد لة بین البشر فی‌طاقاتبهم البختلفة فیبسا 
پیشهم » سیاء كانت طك الکلمة منطوقة او مكتوية ‏ آما كلمة الله وهي التي 
ید ور طیبا البحت هتا -فهی آسبی مأعظم مایتصوره الانسان في فیببه 
ثلکلمات البشریة > 
جاء نی‌الاصحاح الا ول من سفر التکوین : * فی‌الید* خلق اللسبه 
السموات والا ش وکانت‌الارش‌خرية وخالية وطی وجهالخير ظلمة وروح اللسه 
يرف طب . وجه المياه وتال الله لیکن نور تكان نور ۰۰۰۰۰۰۰ وتال_الله 
٠‏ لیکن جلد فى وسط الماء وليكن فاصلا_ بين مياه ومياه ۰ وقال اللسسيه 
طبر الا يسة وکان کذرلك ۰ ۰۰ 





ثمرا كجنسه بزره فيه ط ۳۳ TTF‏ الله 
لتكن انيار فى جلد السناء لتفل بين انور اليل ٠ ٠ ٠ ١‏ ا س ن كذ لكف 

قوق الاش : 
7 ئلا یعس باستا ی 
العياه فى البحار وليكتر الطير طى الاش ۰۰۰۰۰۰۰ ال الله لتخسيير 


الاشذ ات انس حية كجذ ہا ۰۰۰۰۰۰۰ وان كذلاك ٠٠۰۰۰۰۰۰‏ 








۲۷ مت 


فخلق الله الانسان طی‌صوره ۰۰۰۰۰ ذ کر وانتی خلقهم ویارکهم الله 
وقال لهم اثمروا وأکریا واملایا الازش راخضضوها_وتسلطوا طي سمك الجر 
ولى طير السماء وطوكل حيوان يدب طى الا ۰۳ ۲: 
هذه هى كلمة الله فى التوراة وهى كلمة ” كن ” التى بها كون المخلقوات 
خلق ببها الاض والسماوات وکون مافیہما رما بيتهما وخلق بهاالائسان ٠‏ 
انباكلمة ” كن ” 4 يوجهها الله الىمايريذ ايجاده مر دالعدم 
هه فیقیل له کن افیکون » مهما تحاظم حجمه وتكاثر غدده » وسحب طى العقول 
حده وده » 


هذه هى كلمة الله عند اليهود فكيف يراها المسيحيون ؟ 


ولمعرفة معنى الكلمة المضافة الى الله فی‌نظر السیحیین يتحتم الرجوع الى 
كلام السيحيين أنفسهم » لان ما يعنون بالكلمة غير ما يعنيه غيرهم ٠‏ 
يقول القى یس عبد التور # ” كان الرسل ينظونالرسالة الجديدة عسن 
السيحية للیپود » نکانوایجد ون الکلمات التی تنقل للیهود الحق الجديد عن 
المسيح »© نکانوا یطلقون طی‌السیح لقب‌السیا وابن‌داود وابن الانسان ۰۰۰۰ 
٠٠٠٠‏ ود ما يدأ الرسل یحظون بالسیح للائم وجدوا ان فیمیم للکلسات 
البپردية تاتض أومعدوم » فاذا قالوا ان السیح ابن داود » لم یعرف الامم من 
¥ هوداود ولا من هواینه ۰۰ واذا تالوا انه ابن الله ظن السامعون ان السيسح 
يشبه آلبتهم الوثنية التى كانوايقوونغها ان الاله يختار فتاة جميلة تعجبسه 
فیتزوجها وینجب‌شپاابنا یکون نصف‌اله ونصف انسان ۰۰۰۰ ویالریح القدس 
ول الرسیل یوحنا الی‌لفظة توسللاحق الکامل للامم بطريقة مفهومة » وهی "الکلمة " 
فتال : ثی‌الید* کان الکلمة والكلمة كان ضد الله رکان الكلمة الله ۲۳*۰۰۶ 
ومعنى هذا الكلام أربطة المسيحية الازائل لم يبتد وا الى استعمال هذه 
الكلمة الا بعد مرور مدة من الزمن بحد السیح حتی اهتدی یوحنا الی‌استحمالما 
وأن استحمالبا ايضا لم يكن معروفا فوعهد المسيح: الا بمعئاها اللخوى الذى 





۲۸-١۱۶ ۱ تکوین‎ )١ 
۱6-۱8۳ القاب‌السیح ص‎ )۲ 





۲۸ مه 


دلت طیه تصوی‌السید القدیم » ما یالمعنی الجدید - وهو اطلاتبا 
طی‌السیح ب ظم يكن معروظ كما يتبين ذلك من خلال هذ مالتصوی : 

یقول حبیب‌سعید 4 * ۰۰۰۰ وفكرة مجی* السیح وملکه الشامل بحسب 
الفكر اليبودى »© كانت عقيدة غريبة ومحادية للامم » فما لهم ورجا* اليهود يسة 
وأحلامها وطيكها ؟ ولم تکن سلسلة نسب‌السیح وانتمائه الی‌د اود » وحسیانه 
حسب‌الجسد من النسل الملکی تعنی شیثا بالنسبة للیوناتی ۰ هذا لب‌المشکل 
فکیف تقدم السيحية للحالم الیینانی + وما من شك أن قرة أية عقيدة من الحتائد 
لا تعتمد على قوة هذه الحقيدة قد راعتماد ها على توافقها مح فكر الحصر واستعداد 
الجماهیر لقبولبا » رکان طی‌السيحية ان تخطق هذا التیایق یأن تبی* نفسها 
لقبیل الجما هیر لیا » الا بوجد مدخل فکری جد ید غیر المد خل الیپسبسسودی 
تستطیع به السيحية ان تجتذ بأصحا ب الفكر البلينى الى حظيرتها ؟ آیلسزم 
للاممى ان يتهود أولا حتى يدرك اسرار المسيحية ؟ لقد كانت المشكلة تكسن 
فى كيف يقذم السیح والسيحية فی ثوب یستطیح الیونانی ان ید رکه ویستومه ؟ 

ولد استخدم الوحی الالهی یوحنا الرسول لیقوم بحل هذ االشکل ۰۰۰ 
فتقدم بیشارته للیینانیین والیپرد طی‌السوا* تحت عصمة الوحی الالهی وارشساد 
الروح القدس ٠‏ ولقد تمجد الالان] لالبى فيه حينما ارشده بأن المدخل للفكر 
الیونانی والیبودی طی‌السوا* » هو نی‌الحد یث عن الكلمة » هنايستطيسسع ان 
بصل الی‌الحتل الیبودی وستوبه الظر الینانی ۰۰۰۰ ۴۶ 

من هذ! الکلام یتبیناراستعمال یوحنا لللمة فی بشارته لم یکن الا للتقریب 
بين الفكر المسيحى والفكر اليونانى البلينى » ولولا ما قام به يوحنا الذى عاش 
فومد ينة افمیس عام ۱۰۰ م سمن جید للتوفیق. بین الحقل السیحی العقسل 
الیونانی لما آیکن اجتذاب‌الیرنانیین الی حظيرة السيحية فیب. خویپا المقطور * 

والکلمة فی‌الفکر الیهود ی لا تخرح عن اطا رها اللخوی ؛ الذ ی دلت طیه 
نصص العبد القديم » الا أن بع ضاليهود فى نظر المسيحيين ب عبروا عسن 
ذات الله ب ( كلمة الله ) وذلك اجلالا لله وتنزيها له عن كل ما من شأتسسسه 





۰ ۲۱۸ - ۲۲۷ أديانالعالم ص‎ )١ 








3ب 
أنيصور الله بسور اتسانية * 

ویالاضافة الی ماسبق یقول حبیب‌ستید ی و : * كلمة الله ۰ 
فکر الله » قد تجسد الى العالم فى شخص يسرع المسيح * 

ويقيل الاب بولس اليا ساليسوعى : ” ولما كان عقل الله وذاته الالبيسة 
شيئا واحد1 لبساطته كانت محرقته ذاته أقنوما تائما بنفسة مثل الابلأن كل ما فى 
الله هو الله » ولا سبيل الىالتمييز فيه مابين جوهر وعزضض » لانّه جوهر محض ولا عض 
فيه » وهكذا يكتنا القول آن اپن الله الذی هو کلمته ؛ الأؤلى »كان يكلم النسساس 
عدها اتخذ جسما تراییا » E‏ »ويشلقى اسقامبسسم 
ويخفر لهم خطاياهم » ويشق لمم الطريق الموعدية. " الی الاب " » وان ما 
فی‌الیقت عنه تائما نی الله ابیه متحدا به اتحاد! تابا * "۳" 

ويقرل الق‌الیاس‌تار + " ۰۰۰ وواضح آن الرسول یوحنا اسك باللفسظ 
وحدد معناه وبدلوله وده ماي ال بطري اه ٠‏ وعقيدة يوحنا فى الكلمة 
انه ولا وقیل کل شیء شخص‌ولیس‌شیثا » آو مجرد فكرة أوصفة عن الله » وهسذ! 
الشخصله ذ اتيقته الازلية السلرمدية القائمة فى الله اذ هوالاقنوم الثانى فى 
اللاهوت + ” والكلمة كان ضد الله ” * وقطعا لكل لبس‌یدکن ان يئشأ فى الذ هسن 
حيل كون الكلمة شخصاولیس‌شیتا » وحول كونه ذات الله لي سآخر » قال يوحنسا : 
وكان الكلمة الله ٠٠٠٠٠٠٠١‏ ولا يغربعن البال ايضا أن الكلمة هذا عند يرحنا 
ليسالا السيح يسوعبعينه ٠٠٠‏ * 545 

ویحا یل حبیسب‌سسمیسد فی موضح‌آخر توضيح محنى الكلمة وتجسد ها فيقول : 
" الانسان يفكر فى بعض المغعانى مثل العدل, والایمان والثبات والمحبة » هسده 
الافكار كلماتحتى قبل ان انطق يها » لان الكلمة الصوتية أن هى الا تحبير عسن 
الكثمة الد اخلية الكامنة فى على ۰ وهذ ه الاكاز أو الكلمات الكائئة ” مولوده ” * 


فشلا من ذ! الذى جلس يوبا الى مائدة شاء مح العدل أومن ذا الذى سمح 





٠ انظر آدیان العالم ص۲۷۰ وبا بعدها‎ )١ 
۲۷۸ تفل لمرجعوص‎ )۲ 

)2 يسوعالمسيح شخصيته وتعاليمه ص ۷۷ . 
)٤‏ ايمائى او قضايا السيحية الکبی ص ۱۳۲ 








ج 


أن المحبة خرجت یوما الی نزهة خلوية ۰۰۰۰۰۰۰ 


ومحذ لك فپی حقائق لا سبیل الی‌انکارها ۰ ولکن من این جاعت ۴ 
الحتل قد ابد عبا ۱ 
يل فىتوالد روحى الذى به تلد الاقكار أوالكماتالكامنه ٠٠٠٠٠٠٠‏ رأخيرا 
فکر الانسان قد يأخذ طابح شخصيته ٠٠٠٠٠٠٠‏ فتحرفه لباحق المعرفة ٠٠٠.١‏ 

والآن لنطبق هذا كله على فكر الله » الله يفكر » وفکره هو كلمة » كما ان 
فكرى هوكلمتى بعد أن انطق بها © وهذا الفكر يود فيسمى ابنا + رأخيرا يحير 
هذ! الكلمة اوالابن عن شخصية الله ٠‏ طى ان ثمة فارتقا بين الله ويمن الانسان 
فى ميدان التذكير » ظلانسان فكر كثيرة وآراء متباينة » ولكن لله فكرا واحسدا » 
وضد ه کلمة واحده » وهذا الکلمة الذی هو نکر الله لانهاتی ومعادل لله » فريسد 
لا شیل له » الیکر من روح الله ” 2 

وهذ | الکلام پطوله یوضح کیف ان السیحیین تبنوا فکرة الکلمة التی‌استحطها 
يوحنا لال مرة نی انجیله بالمحنی الخاص‌المتحارف بینه وبین. الینانیین الذ ین 
پشر فیهم یوحنا بد عوته * وبحد آن کان المقهوم من الكلمة قولا له د لالته اللخوية 
بحسب الالّقاظ الستعطلة فيه تخير محناها محيقاء صورة الكلمة ومبنا هافی العنهد 
القد یسم ۰ 





م ویدل کلام حبیب‌سمید على أن الله يفكر » وأن تفكيره ه وكلمته » وأن كلمته 

ذ ات متنظله من مكان الى مكان › لان الكلمة صارت جسدا › وحلت » وعاشست 
بين البشر فى شخ ص السيح باجماعهم ٠‏ 

ویقول الدکتور هانی رزق ۶ " وکلمة الله لیست مجرد کلمة محد ود ة زمانا ومکانا 
زائلة كالمفهوم المحروف لدينا عن معنى الكلمة + وانما هو اقتوم تائم بذاته 
ثايت ازلى أبدى هواقنوم الكلمة -كلمة الله الذى هو يسوعالسيح اين اللسه 
( صورة الله ) E‏ 

ویتفق الد کتزر هانی مح‌حبیب‌سحید »© فى اعتبار كلمة الله فكرة الله »ويضرب 
فىذ لك مثلا يذكر فيه أن للانسان ثلاث خراص ۶ وهی التحقل والحياة والوجسود 





۱) . ادیان الحالم ص ۲۹6-۲۹۳ 
۲) یسوم‌السیح فی ناسوته والوهین س ۰۲۰۰ 





د 21 هد 


والتعقل هو الفکر » والحياة هى الريح » رالوجود هو الصورة » رأنءنصر الفکر 
فىالانسان يأخذ طريقه الىالوجود عن طريق الكلمة التی هی صورة الفکر- ای 
صورة الذ ات الانسانية - ٠٠٠٠‏ ثم يحقد مقارنة بين الفكر الانسائى والقكر 
الالپی فیقیل : 

* سبق ان توضح.لنا ثی‌الانسان ان الکلمقهی صورة الفکر أی صورة الذ ات 
يلما كان الانسان مخلوقا على صورة الله كشبهه * ” تك ۱ ۲۱۶ وتال اللسسه 
نعمل الانسان علىصورتنا كشبهنا ” بذلك كما أن الكلمة فىالانسان هى صسورة 
الذات الانسانية » يكون كلمة الله هو صورة الذ ات الالپية أی صورة الله ۰۰۰۰۰ 
بذ لك السیح الذىهوصررة الله هوكلمة الله أذ أن كلمة الله هوصورة الله كما 
تضم + وسورة الله هو وجود الله هو الله » بذ لك یکون کلمة الله الذی‌هو صورة 
الله هو وجود الله هوالله » وهذا یضر سول الکتاب المقدس " وکان الکلسة 
الله * . "١‏ 

وهذا الذی یفپم من کلام هوللا* الكتاب من أن معنى الكلمة الذىاراده 
یوحنا کا ن یناسب‌الفکر الیونانی ویوافق ما الفوه من محنی الكلمة فی التفکیرالمبلینی 
لا تلسله اثرا فی کاپتالسیحیین القدماء» بل ان بُعضكتايهم الاؤاط. صرح بأن 
فكرة تجسد الكلمة لم يكن مقبولا لدی الیپود رالیونانیین طی حد سوا* » بلى كان 
کلا الفریقین یپزآٌون ویسخرون منپا * 

| يقول القديسائنا سیون الرسولی "۲" : " ۰۰۰۰ ویعدآن‌رفنا پنحسة 
الله ایضا » شیثا عن لاهوت كلمة الاب وضایته ااشاملة وسلطانه 4 ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۰ ال ایبا الحزیز ( مکاریوس) یا خلیقا بهذا الاسم › ویا محبا 
للسیح_بالحق ولنتتیع‌ایماننا السیحی > ولنظبر کل ما یتعلق بتأنس الکلسسة 
وظهوره الالبى بيننا » الامر الذ ی یسخر منه الیبود » ویبزاً بهالیونانیون ۰ واما 
نحن فتحظمه ونبجله » وذ لك حتی تزداد وتتضاف تقواك نحوالکمة طی قذر ضحف 
مظه | 





1( نف سالمريجع ص 1 ۰ ۶ ۲۰۷ 

1) ولد اثناسيوس سنة 417 آم وتولى قيادة المسيحية بالاسكند رية بعد عام ١‏ ۳۲ م٠‏ 

۲ تجسد الکلمة للقد پس‌اثناسیو سا لرسولی ص 1 ۱ ۱۷ اصد رته دار التألیف 
والتشر للكتيسة الاسققية بالقا هره ترجمة القس مرقس‌داود * 








FT. 


کلام انا سیرس‌هذ! یدل -کما سبق ان ن قلت طى أ ن الئاس سسواء 
الیپود منهم واليونانيون -. قم يقبلوا فكرة تجسد الكلمة طىأنها قضية لا تقلا 
النقاش وااجدل * وطیه فان ما یقال من آن الوحی الالپی استخدم یوحتا فسی 
التوفيق بين العقيد ة السيحية وبين الفكر اليوئانى حتى اهتدى الى اطلاق الكلمة 
على المسيح ٤‏ لم یکتب‌له النجاح حتئ فى غهد اثناسیوس‌الذی عاش بعد قرئيسن 
أو اكثرفن استعمال يوحنا لهذه الكلهة فى انجيله لاله كتبه على ما يقال سما بين 
سنة ۸٩‏ و٩٠‏ م ا ومع هذا الع الزستی الذی یصل بین بیحضسا 
وائناسیوس » تن مقاوبة مفبوم الکلمة خصد بوحط لم تتوتف من قبل خصميسن 
رئيسيين للمسيحية » وهما » .الیبود والیزقانیون ۰ 


تست نی مالس 2 
الكلمة المتجسد ة ماهی کف تجسدت ۴ 7 

القد طمنا محتى الكلمة عند اليبود من خلال ماف ىالحهد القد یم من تشون 
ورأينا استحمال السیحیین للکلمة بطریق مخالفة لما هو معلرم عد الیبود * وتبین. 
لنا آن الدافع لہ الى 3 ذلك اجتذا بالؤنيين الرومان الىالسيحية بعد تطزيرها 
وتقريبها الى ذ هاشهم * 1 

وهذا هوالد اقم للسلخیین الى تغيير ملنعالم رسبالة السيع © 
من تام بپذ! الدور هو يوحثأ:الانجيلى الذى يركد السيجيون انو اف 0 
لفظ الكلمة بالمعنى المغاير للغة الحعهد القديم » وأنه الف انجيله لاثيات الوهية 
ألیسیح , » وقد استفتحه بتلك الحبا رات الخامضة التی یتخذ ها السيحيون وسيلة 
عظمی من وساعل‌الایمان بألوهية السیح ۰ 

تقل ایس الیاسالیسوس < " ويغية ييحن فى اتجيقة u‏ 
الوهية السيح الذى عرنه ورآه طلصه والذى يريد ان يريخ فى ألاذ مان ائه هو 
الله واين الله والوريث الشرجى للحهد القديم * "3" 





8 يسوع السيح شخصيتة تعاليمه ص17 * 
¥( یسوعالسیح شخصیته تحالیسه ص ۲۸ 





بت ۳۳ مه 


وياضافة هذ! التص‌الی ما سبق من تصوی‌فی مبحث‌الكلمة » رى بضع 
آن المتيحية بحدالسیح ؛ لیست هی السيحية فی‌عهده ؛ وأن صاحب‌السد ور 

الكبير فى تخيير وجه السيحية الحقه » هو یرحنا کاتب‌الانجیل الذی ذ کر فسی 
انجیله پنوة السیح لله تحیامن خس‌وستین مرة » مما یدل بوضوح طسی ان 
يوحنا هو الذى تبنى فكرة بنوة السیح لله کما تبنی فکرة التحبیر عن الله بالكلمة 
لیلتقی مح‌الینیین نی نصف الطريق متنازلا عن عقید ة السیح ااصافية التی وجد 
أن اليرنانيين لا یمکن آن یستوعوها الا اد خال تخییر ذی بال یقربیم الی‌هذ ه 
السيحية ی ثوببا الجد ید ٠‏ 

لقد سبق عرض نصوص تتحلق بمعانى الكلمة ضدالسيحيين ورأينا هناك 
ماقاله القسالياسمتار من أن ” عقيدة يوخنا فى الكلمة أنه اولا وقبل كل شسی* 
شخص‌ولیس‌شینا أو مجرد فكرة أوصفة عند الله ” » ويمتارنة كلامه هذا بماقاله 
حبيب سعيد من أن كلمة الله كر الله ” »© نجد أن السيحيين لم يتفقوا طسى 
معنی واحد دقیق لمشهوم الکلمة حتی يربناهذ! »© مماجعلہم یتنا قضون فی شرح 
معناها تناتضا تری‌اثره واضحافی‌هذین النصین ۰ ٠‏ 

وأُضحم من هذا التناض تناقض الاب يولس الياسرف ىكلامه هذا مح نفسه 
فى موض حآخرحيث يقول : ” ولماكان عقل الله وذ اته الالهية شیثا واحدا لبساطته 
كانت معرفته ذاته أقنوما قائما بنضه مثل الاب ” ونقول ٠٠‏ اذ! كان عقل اللسه 
وذ اته شیثا واحدا کمایقول فکیف انفصل هذ! الحقل عن الذ ات وتجسد ؟ وکیسسف 
یتجسد الحقل وهو آمر معنوی ؟ وکیف اصیح اقتوما تائما بنفسه وهو والسذات 
الالپية شی* واحد لا سبیل الی‌التمییز فیه ین جوهر وعض ؟ 

مقول حبیب‌سعید قی‌ااكلمة وتجسد ها : " الانسان یفکر قی‌پحض‌المحانسی 
مثل الحدل والايمان رالثبات والمحبة هذ ه الانکار کلمات حتی قلر, ان انطق یبا 
۰ ۰۰۰۰ وهذه الاک ر آوالکلمات الكامنة مولود 2 ۰ فشلا من ذ! الذی جلس‌یوسا 
الى ماقدة عشا* مح‌الخدل آو من ذا الذی سمح‌آن المحبة خرجت یوما الی نزهة 
خلوية ؟ ؟ ومح ذلك فلا سبيل الى انكارها يلكن مناين جاءت ؟ ان العقل قدا بد عبا 
أوولد ها لا فى مولد طبيحى كماتلد الحیوانات‌صخارها بل ثی‌توالد روحى السذى 
به تلد الاككار أوالكلمات الكامته ٠‏ ” 


"8 





— ۴٤ س‎ 


وبعد هذه المقدمات الطويلة الوا هية جاء بنتيجة أوهى رأوهن حيث قال : 
* والان لتطبق هذاكله طى فكر الله » الله يفكر » وفكره هو كلمة ‏ كما ان تكسرى 
هو كلمتى بعد أن انطق وهذا الفكر يولد فيسمى اينا » واخيرا يعبر هذ! الكلمسة 
أوالابن عن شخصية الله ” + 

لا شك آن الانسان یفکر فی‌المحانی کما یفکر فی‌اد ذ وات » ولا یختلف فسى 
هذا اثنان من البشر » یلکن من غير السسلم به أن ظاء الاشيا* المحنوية التی‌ینکر 
فيها الانسان تسمى كلمات » أذ الكلمات هى التعبير عن تلك الافكار نطقا أو 
كتاية يما يدل طيهامن الانّفاظ » والدال »وهو اللفظ » نر المدلیل »وهسسو 
المعانى القائمة بالذ هن ٠‏ 

ثم ان الانسان يفكر فىالذ وات كما يفكر فىالمعانى © ولا يمكن اعتيسار 
تلك الذ وات التی يفكر فيها الانسان مرلودة منه » كما يزعم حبيبسعيد فى تفكيسر 
الانسان فى بع ضالمعانى ؛وطىهذا فلا يمكن ان يكونالفكر كلمة » كما لا يمكن ان 
يولد » لانّه امر معنوى يفهم ولا یری آویلس » ولائه معنی تدل طیه الكلمة* 

وماد ام قد پطلت المقد مات التی بنی طیا حبیب‌سحید ره فی‌تجسسسد 
الكلمة » فقد بطلت النتيجة التى رتبها على تلك المقدمات* 





نس ۵ ۲ مه 


الصسل الثالست : وقيه مباحسسث 


8 بنوة السيسح 


* ابسوة الاب 


الا تيلم 

۶ . مختی الایوة والينوه فىاصطلاحهم ٠ومناقشة‏ ذلك 
مناقشة اد لتهم طلىاقنونية الاب »ولا هوته »نصوص 
من الحهد ین القد یم‌والجد ید 








بت ۳۲ بت 


( بنوة المسيح لله عند المسيحيين ) 


يمن المسيحيون بأن المسيح طيه السلام ابن الله طى رجه الحقيقسة 
وطى شكل يخالف البنوة المعتادة بين البشر » اذ هى نتيجة للاقتران الجسدى 
ین الزوجین » ربا بنوة السیح دهم فلیست من هذا القبیل - وان کانست 
الینوتئیحقه بنوة حقيقية لا چد ل فیبا عد هم - وانما هی بنوة ازلية اصیلتة 
من قبل کل الد هور * 


لقد ورد فىالاناجيل الاريحة تسمية المركمنين بأبناء الله فى مراضح كثيرة » 
كما ورد أيضا تسمية السيح باين الله فيہاكذ لك » ولكن السيحيين يفرقسون 
بين ما ورد فىحق المكمنين من هذه الحيارة وييسن ما ورد فى حق السيسح ٠‏ 
ويقولون ان بنوة المكمنين لله بنوة انحام وتفضل وهى بنوة مكتسبة بالصسلاج* ٠‏ 
أما بنوة السييح فليست مكتسبة وانما هی بنوة ازلية اصيلة * 

يقول القسمنيسس عبد النسور : 
٠0٠ ”‏ يثوة المؤمنين مكتسية أنعم الله يباطيهم » أمابنوة السيح فبى ازلية 
أصلية ٠٠١‏ بنرة المسيح أصيلة اصلية من قبل كلى الد هور © ولكن ينوة المو'منين 
تأتيهم عن طريق اتحاد هم بالسیح ی ۵۳ ۹۹ 

ثم يتساعل القسمنيس عبد النور قائلا * 
” ما هو الفرق, آذن بین السیح ابن الله » وبين المكطين أولاد الله ؟ ” 
فيجيب قائلا + ” الفرق الائل أن المسيم ابن الله منالاضمل بالطبيعة مئذ الازل 
أما المومن فبسواين بالتبنى اذ! رضى الله فى رحمته ان یجعله ابنا له #والسیح 
هوالاير الرخيد الذى وحده يقد ران يقول : ” أنا والابواحد ( يوحنا ”)15011١‏ 
وهو وحد ه السنذى يقد ران يقول : " من رآنی فقد رأی الاب " ( يوحنا 1111)” 
ولکن ما هو المحنی من لقب‌السیح‌این الله ؟ 





)١‏ انظر ( حقائق اساسية فی‌الایمان السیحی للق‌فایز فارس‌س ١517‏ وما 
بحد ها دار الجيل للطباءة طبعة اولى ستة ۱۹۹۸ م ۰ 


۲) _ القاب‌السیح ص ۱۹ ۰ 








۳۷ 


المسيم مثل الله + ” اين الله ” معناها يشبه الله ٠٠٠١‏ 

وكما ان ١ين‏ الرعد معناها يشبه الرعد فی‌قوته » وکما ان این السلام معناه بشپسه " 
السلام فی‌هد رثه ۶ وکما آن ابن الوعظ یشیه الوعظ فی التحزية » هكذا أبن الله 
معناه یشبه الله ۰۰۰۰ انهه هو صورة الله غير المنظور ۰۰۰ وهو الذ ی‌حل فيه 
کل مل* اللاهوت‌جسدیا * ۱ 

فان من ف الس يعرف الله ومن رآه فقد رأى الله ۱۰۶ 

ویقرل الاب بولس‌الیاس‌الیسوعی : 

م" لقد سمعته الجما هير يد عو الله اباه ويقويل فىصلاة خاشحة : " أشكسرك 
يا ابت ربالسماوات والاض لانك اخفيت هذه عن الحكماء والحقلاء وكشفتها للاطفال 
تحم یا ابتاه لاه هكذا حسن لديك كلل شىء قد دفح الى من ابى ولي ساحد يحرف 
الاپن الا الاب » ولا آحد یحرف‌الاب الا الابن " (متی ۶۱۱ ۲۵) ۰ 


" ففى هذا التصريح كشف عن سر دخيلته وأطن أنه من الله وأن له وشائج 
طبيعية تريطه به عز وجل » اذ أن ليس بمقد ور احد أن يعرنه كماهو الا الله »أن 
ليسبمقد ور احد ان يعرف الله كما يعرفه هو لائه ابنه پالطبيحة » وقد اكد انسه 
يستطيح ان یسل, اعصال ابيه » يقيم الموتى ويحييهم » رأن له حقا مشروط بما يقدم 
لله مركاكرام ر 

ويضر الاب بولس اليا ساليسوعى كيف أن المسيح ولد منالاببقوله : 
* لا حاجة بناالی‌القیل ان ولادة الاين من الاب تختلف عما نفهمه عادة هس ه 
اللفظة ۰ فرلادة الابن من الاب محتاها آنه صد ر ه کمایصد ر النورمن‌الشمسسس 
وهوصد ور باطتی » ونحنی بالصد ور الباطنی آن المحلول یبقی داخل طته کالفکرة 
تبقی‌د اخل الحتل المفکر بخلاف السد ور الخارجی الذی ینفصل فیه المعلیل عسن 
طته شأن اليلد الذى ينفصل عن والده وطة کیانه * "۳ 





۱ القاب‌السیح ص ۲۰ ۲۱ 
۲( یسوعالسیح شخصیته تحالیمه ص ۷۲ 
۳( يسوع السيح شخصيته تحاليمه ص۷۷ 





تست ۲۸ ~~ 


هکذ ا. يبد و مایعنیه السیحیون من بنوة السیح لله » وقد اتضح مسا 
سيق عرضه من نصوص آن المسیحیین لا يريد ون من البنوة غير تلك الينوة المفهومة 
من اللفظ عهند اطلاقه » ولكن تفسيرهم لكيفية صد ور الابن من الاب هوالفسرق. 
الذى يلاحظ ف ىالحيارة هذه لا غير * 


ولتتريب معنى هذا الصد ور يقيل الا ببولس اليا ساليسوفى ” لتأخسذ 

مثلا لعلنا تفلح فی تقریب‌هذ ه الحقيقة فی‌الاشهام ۰ اذا جادت قريحة شاعسر 

بتصید ة عما* تأثبتها طی‌القرطاس وائتشرت پین الناس فراحوایتناشد وتبا افیمنح 

أثباته اياها على القرطاس من أن يبقيها فى لوقت عينه مطبوعة فى حا فظته ؟ وليس فى 

ذ لك أى غراية » وهكذ! القيل عن الله > لقد عرف ذاته منذ الال بفعل عتلسسى 

داخلى » كان ابنه الكلمة الالهى الذ ى ثبت فيه وحل فينا بالجسد فى الوقست 
3 


۰ 
عینسه 


ومعنى هذا ان طمه تحالى بذاته هوالذى تجسد وحل فى بطن مريسم 
واتخذ جسما تراييا ليتصل بالبشر بعد تأنسه * 


وبنول القس‌لبیب میخائیسل : 

” وقد سمی السیح این الله لیس‌طی‌اساس‌تناسله من الله فالتتاسل ععل مبسن 
اصال الښسد رحاشا لله أن يتناسل فهو لم يلد ولم يرلد ولم يكن له كفرا لحد » 
وهو روح یملا السموات والا رش ولا يجد » لكن المسيح سمى ابن الله باعتبار انه 


هو الذی آظهر لنا الله » اللهلم یره احد قل * ”01م 


من هذ! العرش‌تحرف محنی الینوة عند السیحیین حينما يريد ون بها 
بنوة المسيح لله تحالى © وبقى أن نحرض النصوص اليا رد ة فی‌الاناجیل » والتسی 
يو*يد ون يها ما ذ هیوا الیه من محنی‌الينوة : 





١‏ تف سىالصفحة من نفس الكتاب 


1) هلالمسيم هوالله للقسلبيبميخاعيل ص 2١‏ المطيحة التجاريسسة 
الحديثه الطبعة الثافية سنة ۱۱۷۲م * 








۳۹ مه 


ولکن قبل عرض تلك التصوص یجب‌ان نحرف معنی الابوة الذ ی ترتبط بسه 
البتوة العی سيق أن عرقظاها * 


(ابوةاللهللسيح ): 


سبق آن بینامراد السیحیین پالبنوة التی یلتبون‌بهاالسیح. دون غيره من الیشر 
ولم نتعرض خلال الكلام طىمعنى البنوة لتعريف الابوة » أى ابوة الله للسبيسح 
كمايرا هاالمسيحيون » وهنا اشير اشارة موجزة الوجعنى تلك الابُوة معأن محرفتنا 
لمعنى الينره يجعلنائد رك معنى الابوة الالبية للسييم فىنظرهم وذلك لتلانم 
الينوة رالابّوة وجودا وعدما » وهذا مايجعلنى اوجز فى عض فكرة الابوة ضحد 
السيحيسين ٠‏ 

يرى السيحيون أن الابوة الالبية للمسيح ابوة خاصة تتضمن مشابهسسة 
الابن للآبقى طبيعته » وتبادل المحبة بيشهما » ووراثة الابن للاب * 

ورین انه لم يوجد زمن لم يكن الله فيه ابا للمسيح » كبا أنه لم يكن زسسن 
لم تثيت فيه بنوة المسيح لله »وقد سمی الله تحالی آبا من حيسيث تسبته الارلييسة 
للابن » كبا ا ن الاپن سمی ابنامن‌حیث نسبته الا لية لاب » وهذ ه الابوة أبسوة 
أزلية بولاد ق أزلية » وليست هذه الابوة کابوته تحالی لخیر السیح لان ابوتسه 
لغيرة ابوة بالتبنى أ و بالولاد ة الجد يد ة بالريح القد سوهذ ه الابوة ابر اف الل 
وتفضل وهى ستحدثة بعد أن لم تكن بخلاف قطاك الابوة الواردة فرحق السيح ١‏ 


وما دمنا قد عرفنا معنی الابوة عد هم فلنحد الى عض تصرص الاناجيل التى 
تدل طىماذ هب‌اليه السيحيون فى معنى الابوة والبنوة ٠‏ 


في انجیسل_متسی 2 
* وکان هناك الی‌وفاة هیرود س‌لکسی یتم ما قیل من الرب بالنبى القائل من مصسر 
م 
دعوت أبنى : 
" ظما اعتمد يسوعصعد للوقتمن الماء واذ! السموات قد انفتحت له فرأى روح الله 
)١‏ راجح شرح اصیل الایمان ج ۱ص هه وبایعد ها ص ۸ ۲۳ وبا بعد ها 
۲ متى 17 2 © 








نازلا مل حمامة رآثيا عليه وسوت من السموات قاثلا * هذا هواپنى الحبيسسب 


الذ ی سررت به لين 


* فبعد ما صام اربعین نها را أريجين ليلة جاعأخيرا » فتقدم اليه المجسرب 
وتال له ان كنت ابن الله فقل ان تصيرهذ ه الحجارة خيزا ٠‏ فأجاب مكتوب ليس 
بالخبز وحده یحیا الالسان بل بکل کلمة تخرح من فم الله ٠‏ ثم اخذه ابليسس 
الى المدينة المقدسة رأوتفه علىجناح البيكل ٠‏ وقال له ان كنت ابن الله فاطيح 
نفسك ال ىاسفل لانه مكتوب انه يوصى ملائكته بك فعلى !ياد يهم يحملوئك لكسئ لا 
تصدم بحجر رجلك ٠‏ قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجربالزبالبك ٠‏ ثم اخذ ه 
أيضا اليس الى.جيل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجد ها رتال له ١‏ عطيك 
هذه جميعها أن حزرت وسجد ت لی حینئذ قال له يسوعاذ هبياشيطان لاله 
مكتوب للرب البك تسجد وایاه وحده تعید "۲" 

” ليسكل من يقول لى يارب ياربيد خل ملكوت السموات بل الذی یفعل‌آرادة 
ابى الذى فىالسموات 8 ”56 

” فى ذ لك الوقت اجا ب يسوع وقال احمدك ايها الاب ربالسما والارتئلاتك 
أخفيت هذ ه عن الحكماء والقبماء رطنتها للاطفال نعم ایهاالاب لان هکسذا 
صارت المسرة امامك كى شىء قد دفعالى مرلابى ولي ساحد يعرف !لابن الا الاب 
ولا احد يعرف الالالا الاين ومن ارد الاين ان يعلن ل “٠”‏ 

٠٠٠ ”‏ اجا ب رئيس الكهئة وتال له استحلفك بالله الحى ان تقول لنا هل انت 
السیح ابن الله. ؟ قال له يسوعانت قلت ” 

* وکذ لك المجتازون يجد فون عليه وهم يهزون رو'وسهم قافلین یاناتش‌الپیکل 


بر 


وبانيه فىثلاثة ايام خلص نفسك انح" کنت این الله فانول عن الصليب 





۱۷-۱۶ ۳ متى‎ )١ 
متی ۶ ۶ ۲ م۱۰‎ ۲ 

۳( متی ۷ : ۲۱ 

غ) متی ۱۱ :۱۷۲ 
(o‏ متی ۲ ۲ ۶ ۱۲ مس 16 
1) متی ۲۷ ۶ 1۰-۳۹ 








— €1 


” قد اتكل طى الله فِينقذ ه الان أن اراده لانه قال انا ابن الثه ويذ لك كسان 
اللصان اللذان صلبيا محه يعيرائه  *‏ ! 


” واما قائد الماعة والذین معه يخرسون يسوع ظما رأوا الزلزلة وباكان خافوا 
جدا وقالرا حظ كان هذا اين الله *۲ 


هذه النصص مع نصرص أخرى مشابہة لها فى الالفاظ والمعائى ؛ هسی 
التى يجد السيحيون فيها الدلالة الواضجحة عى بنوة المسيخ لله تعالسی ۶ 
وهی نصيصلا تختلف فود لالتبا مح النصص التى تدل طىبئوة المؤمنين للعه » 
وهى نصص تتفق معا ورد فی‌حق السیح فىاللفظ بحيث لا يمكن التفريق بيسن 
التصرصكلهاشواء فى ارادة المحنى المجازى يها آو المعتیاللخوی * 


سای مناقشسة هسسذه النصص ينصص وردات فى حسسق 
غير المسيح » طما بأن تلاك النصو س كلها واردة فی‌الاناجیل الارهحة* 


۶۳ ۶ ۲۷ متى‎ )١ 
9۶ : ۲۷ متی‎ ۲ 





1ع لم 


السسروح القبسدس 


سس 


سبق ان بینا ان السیحیین یوآمنون بوجرد الله تعالى رأبوته للسیح 
کما یوگمنون پينوة المسیح له » وبالاضافة الی‌هذ ین الایمانین »© فائثهم يو”منسون 
بانبغاق الروح القدسمن الاب وحدة أو من الابوالاين معا طي اختلاف فسی 
ذلك بين الكنيسةالشرقية والكنيسة الغرية *! 

اما شخصية الروح القدس » قمن الصعب تصورها تصورا يبين هويتبسسا 
والریح القد س‌الذ ء .یحتبر الرکن التالث فی‌الایمان السیحی یصثه القی‌الیاس 
مقار بقوله * 

" والروح القدسهوذ ات اللهوشخصه ” ٠٠‏ ٠وان‏ كان قد وجد ت لسك 
الثلة الضكيلة التى زعت مع !ريوس آنه د ن الله » او ماکید ونیوس‌سنة ۳۷۱م » 
والقائل بأنه قوة الله رليس شخص الله ذ اته ١٠٠٠و‏ تلك التى لم تيكر لاهوتسه 
وان كانت قد انكرت أقنوميته فى ذات الله كسياليس واشياعه واذ نابه من الموحد ین 
ممن ينكرون فكرة وعقید ة الثالوث عند السيحيين ۰۰ وطکن الرأی الثابت والدائم 
نی الکنيسة السيحية طی مختلف الحصور هو ن الروح القدسذات الله » وهو 
الام الثالث شخ اللاهوت الحظيم ” 

وهنا يصرح القن الياس یأن الریح القدس هوذ ات الله رشخصه طکسن 
يعد هذا كله » نجده يصرح بن من الصعؤية بمکان شیم الریح القدس‌فیا 
کذ لك الذی یمکن ان یحصل بالنسية لشخص‌الاب أوالابن فيقول : 
* ولحل مرجح السعوية فی فهم الریج کشخص وأقنوم › تائم فی ذ ات التعپیسسر 
أواللفظ " الروح * اذ لیس‌بن السپل عی‌المر* أن يتصور شخص هذا الروح 
کما یتصور شخس‌الاباو شخص‌الاین» فالانسان یکنه مثلا ان یتبح‌بالخیال او 
الفكر شخص الله الا بالصائح أو الخالق الحظيم أو المعتنى و الحارس او الضامن 
أو الضابط للكون » كمايمكته ان يتيح شخص‌السیح این الله الحی ۰۰۳۰۰۰۰" 
م و , 
۱) . راجح‌تایخ الکنيسة تألیف * موریس‌یقا رینی ترجمة الابج ۰ عقیقی‌الیسوتی 

چ ۲ ص ۲۲ ۲۳۰ 
؟) ایمانی او قضایا المسيحية الکبری ص ۱۸۱ 








— ٤۳ سے‎ 


أما الريع القدس ظعل من الصحب تصوره بات السهؤظة واليسر سوا* فى 
شخصه آو نی آعاله » ومن ثم جنح ااخیال القاصر الاحمق لهذه الفقة المتباعدة 
المتنائرة فى التاريخ الى تصور أنه اله من د ون الله » أو قوة من قوى الله أوصفة 
قاعمة فى شخص الله أو مأ اشبه 7 
طلویح القدسعند السيحيين القا بمتعدده يشي يكل واحد منبسا 
الی عله الذ ی‌یختص‌به دون الاب‌والاین » وهذه الالقآب‌هی ۶ 
١ل‏ الريح القدس 5 وهو اشپر الالقاب » وهویحنی - بالاضافة الی‌التسامی 
والتحالی والطهر - فا یفحله الریح ثی‌البشر من تبکیت وعهم مهاد ئسه 
للشر آوالائم * 
۲ - الر المعزى : ويعنى هذا اللقب آن الریح القدس یقف الی‌جسوار 
من یامن به للد قاح‌طه سایحزی ویقری النض‌الپشرية * 


“ا ری الحسق : وعذا اللقب‌یدل طی‌ان الری القدس رشد الى الحق 
ويقتح النفس به ویقود ‏ انیه * 


۶ - السروح المیکست : وسمی بہذا لاه یبکت عی‌المحاصی ویقنح النفن یس 
الخطيئة ويويخها طىارتكا ب الاثام ٠‏ 


۰ - رح الالپسام : وهذا اللقبيعنى: ان الروج القدسبالاضافة الی کونه 
ريح الیحی والاعان للانبیا* یالرسل رکتابالیحی يلهم البشي ويحينهم 
على الخير ويقخص ظوبهم * 
٦‏ س ريح القسوة : ويعنى هذا اللقب أن الري القدس هو ريح القوة فىالعالم 
وهو روح القرة الجسدية والنفضية فوالبشر ٠‏ 5 7 


أمااصال الروج القدس التى يختص بها من د ون الاب والابن فهسى 
العمل فوالخليقة عموما رثیالناطقة شهاطی وجه الخصص باسال من الابوالابن 
معا » وهو الذی لایدکن آن یکون تقد يسالا به » كما لا يمكن أنيوجد التبنسى 
ت 
۱ _ ایماتی او تضایا السيحية الکبری ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ 
۲ راجح شرج اصول‌الایمان چ ۱ ص ۰۷ وبا بعد ها وانظر * ايماتي او 
تضایا السيحية الکبری ص ۱۸۶ وا بحد ها 








الا من الأب » ركمالا تحصل الكفارة الا بالابن ٠‏ 


ألا يس سم 





يطلق المسيحيون هذه الكلمة على ماسيق ان عرفنا بالاب‌والاین والریح 
القد سس" وهذ ه الكلمة مفرد ها اقتوم وهى كلمة يرنانية يعو بهاالسیحیون عن 
شخصية کل من الاب والابن والریح القدس‌محاشتراکهم نی الجوهر الواحد سر 
المتجزى” * 

ويحترزون س فئاستعمالهم لبذ ه الكلمة عن كلمة ( شخص ) المرية 
لكونها تعنىالشخسية المنفصلة بحضها عن بعض ف ىالجوهر * 

يقيل عض سمعان : ” قكلمة ” الاقانيهم ” تختلفكل الاختلاف عن كلمة 
( الاشخاص ) من ناحيتين رئيسيتين ١5‏ 
الا ول ۶ أن الاشخاصهم الذوات المنفيل احد هم عن الآخر * 
آما الاقائیم ضهم ذات واحدة هی ذات‌الله * 
الثائية : ان الاشخاص وان كانوا يشتركون فى الطبيعة الواحدة الا انه لیس 
لاحد هم ذات خواص! وصفات أو مميزات الآآخر» 

أما الاقانيم قمع تميز احد هم عن الاخرفی الائتومية » هم واحد فى الجوهر 
یل‌سفاته مخواصه وسیزاته لاشهم ذ ات اللمالواحد ۱۳۰۳" 

ويرىالبحض الآخر من السيحيين أن كلمة اقنوم وشخص‌هما پمحنی واحد » 
وطيه فان مایتال من فرق بین‌الکلمتین لیس‌مجمحا طیه ین السیحیون * 

ثم آن السیحیین یقولون بأن کل واحد من هذه الاقانیم له الطبيعة ۱ 
الالپية الكاملة » وبرون عدم تحد د الطبيحة بتحد د الاقانيم ۰ 


يس ت 


۱ الله ذ آته ونوع وحد انیته ص ۱۳۲ ۰ 





ویقول الاب بولس اليا ساليسوعي 0 
" آن الطبائع لاتتعدرد حتی عد ما تعد د الاقانیم » ولو تحد دت آلطیسائع فی 
الثالوث الاد س لکان لنا ثلاثة الهة پستقل أحد هم عن الآخر وصذ | منتپیسسی 
1 
السخافة 


ویقلایشا نی‌ضیح الثرق بين الاقتیم رالطیبحة فی‌تحلیقه طی هسسةه 
السالسة : 
غندما اقيل : أنارجل » هوملاك » اعی بحبارة انا وهو » اقنوما أو شخصا » 
ويحيارة رجل وملاك » طبيعة » دلالة طی‌انی املك طبيحة بشرية » وهو یملك 
طبيعة ملائكية ٠‏ فالشخص مالك رالطبيحة ملوك ٠‏ وهکذا یتجلی الفرق پیسسن 
الاق والطبيحة * 717 


یق سسب 





الينوة رالابوة الوا رد تان ث‌الاناجیل ما محفا هما ؟ 


الائیل فی‌الالفاظ » آن تدل طی مسانیپا اللغوية من غير حاجة الىقرينة 
تكيد مادلت طيه »اذ انها ونبعت للد لالة طئ تلك المعاني بلاقرينة تضم اليها * 

وقد يجنح المتكلم عن المعنى اللغوى الى معنى مجازى لعلاقة بين المحنی 
الاصلى الموضوع له اللفظ » والمعنىالمجازى الذىاراده » رلا بد فى هذه الحالة 
من قرينة تدل طى!ا راد ة المحنى المجازى * 

وطى ضر“ هذه التاع ة » ننظر الوإقظتى ( الايوة والبنوه) الرارد تين فى 
الاناجيل الاريعة مرادا بكلمة الابن المسيح تارة والمرءمنون به قارة أخرى »ومضافة 
فىكلتا الحالتين الىالله سبحانه » كما ود تالفظة الانبمراد! بها الله سبحانسه 
ومضافة الى المسيح تارة والىالمو“منينيه تارة أخرى »وطى هذا ) ظيساستعمسال 
هذ ين اللفظين تاصرا طی‌السیح تی‌کلتا الحالتین ۶( حالة اضافة کلمة " اپن 
رحالة اضانة كلمة "اب ” ٠‏ ركذ لك ورد ت هاتان الکلمتان مقطوقین 


- 


اك 


* ۷۸ يسوعالصيح شخصيته تعاليمه ص‎ )١ 


ET 


من الاتبا نت۰ ۱۳ * 

ولقد ورد ث هأتان الکلمتان قی‌حق غیر السیح تحوا من خس‌وعشرین مسسرة 
فیالاناجیل الاريعة » كما ورد ت فیحق المسیح نحوا من ماعة وتسح عشرة مرة مضافة 
وغير مضافة * ۱ 

ویما ان یعض‌النصی‌الد الة طی‌بنوة السیح لا آب وايوة الأب‌له قد سبق 
عرضهها فى الميحث الائل من البل الثالث نی الباب‌الاقل فاثثا تورد. بعض‌النصوص 
الد الة طى عم اختصاص‌السيح يالينوة فى الاناجيل الاريحة » فقول وبالله التوفيق : 
آلا # من انجيل متسبي ة 
" فليضى* توركم هكذا قدام الناس لكى يروا اعبالكم الحسنة ويمجد وا ابا كمالسذى 
فى السعوات *” 51 
ثانيا : من اتجيل مرقس : 

” ومتى وتفتم تصلون فاغفروا ان كان لکم طی احد شی * ی يولخ ابو الاي 

فى السموات زلاتكم وان لم تخفروا انتم “لا يخفر ابوكم الذى فى السموات أيضا زلا 
فالفا : من انجیل لوقا * 
ثالثا : من انجيل لظا 2 
” متى صليتم فقولرا انا الذی فی‌السموات لیتقد س‌اسمك * "۴ 
رایعا : من انجيل يوحنا : 
۶ قياظ تنباً ان یسوم مزمع ان يموت عن الامة » ولیس‌عن الامتفقط » بل لیجمح 
اينا* الله المتفرقين ل 





س م س تس ی 


۱( أعنى كلمة الاب وكلمة : الابن ولكن الملاحظ ان كلمة الابضد قطعباط 
عن الاضافة لا يقتصر محناها طى ابوته للسيح » لاعتقاد المسيحيين الابوة 
العامة للممنين ٠‏ 

۲ متى 3128 

711-18 2(١سقرم‎ ۳ 

6 لوقا ۱۱: ۱۱ 

ه) پوحتا ٩۱۶۱۱‏ - ۰۲ 


51 


0 سس 


هذ! بحض ما ورد من اطلاق هاتين الكلمتين فى الاناجيل. الاريحة فى حق 
غیر السیح طیه السلام » وقد اتتصرت طی هذه الاربحة مح وریث ها بكثرة فى الاتاجيل 
ون لك مخافة الاطالة » ولان ما ترکت عرضه هنا لا يخالف هذه النصص الازیخسة 
فی‌د لالته ی ما حن بصدده » وهو الاستدلال طی عدم اختصاص المسيح بالبتسوة 
سوا* کان محنی الکلمة مجازیا » وهو الحق » آوحتیتیا » وهو مالا نواقق طیه طسی 
الاطلاق ٠‏ 


کیف یوجه السبیحیون محنی الکلمتین طی کلا الاستصمالین ؟ 





يرى المسيحيون أن الابّوة والبنوة حينما یردان فی‌حق السیح »فالمسراد 
منهما المحتى الحقيقى الذى تدل طيه الكلمة بالوضح * 

راما عند ورودهما فى حق غير السيح »فان الامر يخطف عن ذ لك » لان بنوة 
غير السيح » بنوة غير طييعية » لذ لك » فپی مکتسبة غير مو'صلة ٠‏ 


يقول القسمنيس عبد التور : ” يتحد ث الكتا بالمقد سعن ان المومنين هم 


آیضا ابنا* الله » المو'منون يخاطيون الله طى انه الا بالسماوى بدالة البئين قائلين 


يا أي الاب ٠ ١‏ ٠كما‏ أن اامسييح خاطب‌الاب السما وی بد الة الابن تائلا یا با الانبه * 
لکن الفرق الکبیر پین الممنين كابناء الله » وبين السیح » كابن الله » هو »ان 
ينوة المو؟منين مكتسبة اتحم الله بها طیهم ۰۰ آما بنوة السیح ‏ فبی ازلیة اصلية ! 
ثم ير“كد القسمنيسآلفرق بين الاستعمالين بقوله : ” ٠0‏ الفرق الاثل »ان 
ا بالطبيعة متذ الاثل ٠‏ أما المو'من فهو ابن بالتبنسى 
اذ رشی الله ی رحمته ان‌یجعله ابنا له ۲۳" 
وفى تضي رآخر لمعنى البنوة فورحق غير السيح ءيقول القسقايز فارس * 
* لقد اطلق هذ! الصف عی‌الملائكة فی‌قول الرب لايُوب : ” أيْن كت حيناسست 
الا ۰۰۰ نما ترنمت کواکب الصیح مخا وهتف جميع بنی الله * ۰۰۰ وذ لسساة 





۱ القاب‌المییح ص ۱۹ 
۲) _ القاب‌السیح ص ۲۰ 





قي 


س C۸‏ س 


ياعتبار الملائكة مخلوتون من الله طى رتبة سامية » ومحفوظون بالله فرحالة المجد 
والقداسة ٠ * ٠‏ وقد تلقبالبشر جميعهم يأنهم ابناء الله » بمعنی انبم مخلوتون 
على صورة الله وشیپپه » لکن هذ! اللقب زال, عن الانسان عد سقوطه وصیانسه 
وسية الله ویذلات مار الیشر این" ابلیس لانپم یمطین مشیتته ۰۱۳۲ 


بهذه النصوص يتبين لنا کیف آن السیحتین یوجهون محنی الابوة والبنوة 
طی‌کلا الاستعمالین › رکیف انہم یوجد ون فرتا نی‌المعانی معتوافق المبانی » وعدم 
وجود فارق يسوغماذ هبوا اليه من محنى الكلمتين * 


لقد ورد ت كلمة أبن الله قى حق المسیح کبا ورد ت کلمة اپنا* الله فی حسق 
غير المسيح + وورد ت كلمة اب مضانة الىالمسيح > ومضانة الى غير السيح »كمسا 
وردت الكلمتان ” الاب رالاين ” مقطوعتين عن الاضافة » وفى هذه الحالة الاخيرة 
تبقى كلمة أبدالة طىالابوة الشاملة » وذلك لورود هذه الكلمة فى حق السیسح 
وغيره فی نصوی‌السید الجدید » ولحدم وجود مرجح للمحنی الخاص * 
وطى هذ افيج بطى السيحيين ان يعترفوا بواحد من أمزين لا ثالث لبما : 
اما ان يعتبروا ان اللفظين استعملا استعمالا لذوبا فی‌حق السیح وفسره 
من غير تفريق بين الاستحمالين » فتكون الابوة والبئوة حتيقيتين فی حسسق 
الجميع وطى هذ االمحنى »ظيقرلوا ببنوة غير السيج الحقيقية وألوهيتهم » 
كماقالوا ببنوة المسبيح الحقيقية والوهيته © لا كثرة ورود هاتين الكلمفين فى 
حق السيح وغيره » وعدم وجود قرينة تسوغالتفريق بين الاستحمالیسسن ۶ 
يحتمان القيل بحدم التفريق * 
؟# واما ان يختبروا ان اللفظين استحملا استحمالا مجازيا فوحق غير السيسح 
وحق السیح طی السوا* » لانّه لا دليل طىالتفريق أيضا » ولائ الخصائص 
اليشرية الموجود 3 فی‌غیر السیج » متوفرة فی‌السیم‌ایضا » وطیه » ظیقطوا 
بيشرية المسیح وعدم الوهیته وبنوته لله طی‌وجه الحقيقة »والا فیکون الحسال, 
تفريقا بين متمائلين من غير دليل, يرجح ذ لك التفريق » بلالد ليل تائم طى 
بطلان هذا التفريق * 


س 


٠١١ص حتاءق اساسية فىالايمان السيحى‎  )۱ 





بت ٩‏ نت 


راذا تأطل المرء فىالاناجيل, الاريعة » يجدها تزخر باطلاق لفظ ابسن ظ 

؛ 

الانسان عی‌السیح طيه السلام » وقد کان السیح یحب ان یطلق طی‌نفسسه ظ 
هذا اللقب - 
۱ 

۱ 


وکل من ترا الاناجیل الاريحة وتصفحها » لایجد للسیح کلاما یدل طی‌انه 
ابن الله بنوة .حقيقية » كما لا یجد فیباایضا آن السیح اطلق طی نقضه کلسسة 
" ابن الله ” » يلكن الوارد فىالاناجيزلازيحة طىلسائه قيله : " ایی " » و 
۴یپا الاب " و "الاين " و " الاب "۰ واما ما ورد فىالاناجيلمن اطسسلاق 
كلمة ” اين الله ME‏ » فقد جا* طی السنة الناس‌الذ ین اطلتوها طیه » 
Saa‏ * هل انت السیح اپن ن ل 73 
اما طی سبیل التبم » كقيل الشيظان له : ” ان كنتابن الله اطيح نفسسسك 
الواستل ”7 1” وقول المجتازين طیه عند صلبه ‏ کمایستقد ون سب ۶" آن کتست 


ابن الله فائزل عن الصليب ” ٠”‏ 


وسماید ل طی‌ان هذا اللقب لم بطلته المسیح طی‌نضسه » رده طی رئيسس 
2 


< الكبنة حینما سأله هل انتالمسيح ابن الله © بقطه : ”انت‌ظت ” ٠‏ ورده 


طى السائلين الآخرين يقوله * ” انتم تقولون انى انا هو * "* 4 ومعنى هذاء 
أن بنوة المسيح لله 0 ات ام الي i‏ 
تلس‌اثره نی‌الاناجیل الاريعة عند تصفحها 4ولا يوجد نيبغا ئصصريح عن السیح 
يدل علىاليئوة الحقيقية التى يتمسك بها ملهو السيح ٠‏ 


ومح هذ! » فان كثرة ما ورد فىالاناجيل طىلسان المسيح من آثه اینالانسان » 
تذحش‌با ذ هباليه المسيحيون » فقد ورد تعبارة ابن الائسان فى الاناجيل الاريعة 


۲۳ : ۲ متى الاصحاح‎ )١ 
1 4 ؟) بتی الاصحاح‎ 
tr ۲۷ می الاصحاح‎ )٣ 


1۶ ۶ ۲۱ متی الاصحاح‎ )٤ 

ه) لوتا الاصحاح ۲ : ۷۰ وشتا اختلاف پین هذا الرد المذ كور فى متى ولوق 
ورد آخر فىمرقى وهو : " فقال يسوعانا هو ” ممايدل طى تضارب بيسن 
الاناجيل نفسها فى القضية ل تراحدة۰ ( مرن ۱8 : ۱۲ ) 


3 


ی اکثر من ثمانین میضعا منپا » اضف الى هذا الحدد ماود فيسا على لسسان 
معاصریه من انهو انسان مرسل من قیل الله عز وجل * 


یقول القس‌بنیس‌عبد النور : ” كان المسيح يحبان يلقبنسه ” ابسن 
الانسان” وقد استحمله هو داعا علىنفسه اكثر من + امرة ف ىاتجيل متی »و ۱۵ 
مرة فى انجيل مرقس » © 1 مزة فى انجيل لوتا » وحوالی ۱۲ مرة ثی‌اففجیسسسل 
ودنا ۰۳" 

ومح محبة السیح لقب‌ابن الانسان » فان السیحیین اعتبیبا هذا تواضعا 
منه لیسالا » ولم يعيروا ای اهشمام لكثرة ما ورد من هذا اللقب‌طی‌لسانه طیسسه 
السلام ۰ 

وفی تضیر محنی هذا! اللقب‌یقول الق‌نیس مد النور ۶ 
* والان »ماهوتصد السیح من هذا اللقب‌الذ ی‌کان بحبه واستحطه کثیرا ؟ ۰۰ 
وبا هو المعنى المرجود نيه ؟ ۰۰۰ ما اجمل تواضح‌السیح وهو یحسب‌نفسسه 
واحدا من البشر بعد آن اخلی نضسه من مجده وضار ل پاحد من الناس»ماصد! 
الخطيئة ٠‏ لم يقل السیح عن نفسه انه ابن النجار “او ابن اليهود ٠‏ ٠لكله‏ كسان 
تعب ان يلقبتسه يلقبابن الانسان كلانه أراد ان يحسبنسه من البشسر 
ا 

كيف یتال ان هذ ا تراضح من السیح مح‌اعتقاد الوهیته ؟ کیف یتواضشسسح 
الاله معان المفرض فىحقه »ان یبین للناس‌ا هر الوهیته وربوبیته * وذ لسك > 
حتی لایکون اي اختلاف بین الحباد حول هیته ء ومو با حدث پالفعل حسول ‏ 
شخصية السیح » فذالتواضح ليسصفة من صفات الاله لحي ای 
الذ ین برجون من تواضعهم ثوا ب الله » وباد ام السیج الها يستحق العبادة » 
والتواضح له » ظمن یتواشح‌هذ | الاله قی‌نظر السیحیین ۴ ولماذ | لم یرد 
س 


)١‏ کما ورد فی‌انجیل یوحنا " ظما رأى الناسالاية التى صنحها يسوع؛تالسوا 
أن هذا موبالحقيتة التبی الاتی الی‌الحالم یوحنا ۱ : ۱۶ 

؟) - القابالسيح ص ۲۸ 

۲۹ تف سالمصدر ص18‎ )٣ 





يها 





على فسانه ”لقباينالله ” يهذ ه الصورة من الكثرة ؟ 


ومجرد ورود هذ ه الكلمة فی‌الاناجیل على فرضصحة تسليتها ال ىالسيح علا 
يدل طىالمعنى الحرفى للكلدة لانه طيه السلام » فسر مراد م بهذ ه الكلمة للييسود 
حينما ضرب لهم مثلا بعد أن اراد اليهود رجمه بقرله : ” أعمالا كثيرة حسنة أريقكم 
من عند ابى بسبباى عمل منها ترجموتنى ؟ أجابه اليبود تاثلين : لسنا نرجمسك 
من .اجل عمل حسی »پل لاجل تحدیف » ثانت - وانت انسارل . تجعل نفك الها * 
آجابپم یسوع » آلیس‌مکتویا فی‌تاموسکم : آنی قلت انکم البة 8 » فان تال لاوشنسك 
الذ ين صارت اليهم كلمة الله » ولا یمکن آن ینتش‌المکتوب » ثالذ ی قدسه الاب » 
وأرسله الىالعالم اتقولین له انك تجد.ف لاثی قلت انی این الله ۱ 


فدل کلامه هذ | طی‌انه لایرید بپذ هالکلمة سوی المحنی المجازی » کمایدل طی 
أنه لم يطلق عىنفسه كلمة اين الاتسان. تواضعا ولا عدا لنفسه اينا لكل الاجنمساس 
البشرية » ولكنه قال ذلك جهرا بالحق الذىتعود ان يجهر يه » لما لس‌فی‌محاصریه 
من میلذالی‌نسبته الی‌الله طی‌وجه الحقیقة» لثلا یکون نزاح فىحقه بعد هذا الهيسان 
الواضح المتکرر مثه یه السلام ۰ ولکن الله نالب‌طی‌امره » تسار ما صار من تألیپسسه 
وچسبته الی‌الله خلاغاللاد لة التائمة غی‌بشریته ۰ وکل من امعن النظر ثی‌الاناجیسل 
الاريعة يجد فيها مايوككد بشرية المسييح ورسالته من قبل الله عز وجل »وینافی‌الوجیته 
وینوته لله » ورغ ان اانصا ری یستد لون بالاناجیل‌الاريحة وضرها ی ذلك » فان ما 
یدل ضباطی پشریته رعدم الوهیته آکثر رضم مما یستدلون به * 








۱ یوحنا ۱۰ : ۳۱-۰۳۲ 





کے 698 ادي 


اتتوميسة الاب ولا هوتسه_2 

طی‌الرغ من آن السیحیین یحاپلون اثبات اقتومية الاب » فان ذ لك سا لا 
وجود له البتة نی‌الحمدین »التدیم ‏ والجدید » طکن الشی* الوخید الذى يكن 
استتباطه منهما » هو الد لالة طی‌الوهية الله ووحد انیته الحته )رنصیس‌الحهدین 
الد الة طی‌الیدد ائية ی من التغلیق لوضیحها سراحتبا فىالفاظهاومعانيبا » 
وم نکن رموزا وطلاسم طی‌غرار تلك النصوی‌التی یحاول السیحیون الاستد لال با 
طىاقنومية بالوهية السیح والریح القدس طی‌الرغم من ركاكة ألفاظهها وضوض معانيها 
وهذ ه النصور,الدالة طى رحد انية الله .فی الوهیته وریوبیته ترد طی‌السیحیین‌اعتتاد هم 
بالوهية السيح والروح القدس ٠‏ 


جاءفى سفرالخروج من الحهد القديم قوله * ” ثم تكلم ألله بجميح هسسسذ ه 
الكلمات تائلا انا الربالبك الذىاخرجك من أرضرمصر من بيت الحبون ية لا يكسن 
لك آلهة أخرى امامى لا تصنحلاك تالا منحوتا ولا صورة ما مما فی‌السما" وما فسی 
الا من تحت وما فىالما* من 'نحت الارض لاتسجد لہن رلا تحہد ھی لائی انا 
الرب‌الپك اله غور اقتقد ذ نوب‌الابا* فی‌الابنا* فی‌الجیل الثالث والرایح مسسن 
517 ا 


" انك لا تسجد لاله آخر لان الرب‌اسمه غيور اله غيور هو ” 
* اسیم‌یا اسرائیل الرب‌الجنا رب‌واحد * "۲ 
* الرب‌الهك تتقی واياه تحبد ویاسمه تحلف لا تسييوا ورا“ الهة أخسري 
من آلبة الاعم التی‌حولکم لان الرب‌البکم نیور فی‌وسطکم لثلا یحمی غضب‌الرب 
البكم طيكم فيبيدكم عن وجه الا ”7 
هذه هى نص ص الحهد القديم تنطق بالحق وتشهد به وهو الوهيسة 
الله الراحد وم الوهية غيره كائنا من كان ممافى الارش أو ف ىالسما* » وهى بوضوحها 





۰-۱ : ۲۰ خروج‎ )١ 
۱۶ ۳۶ ؟) خروح‎ 
تثنيسة ۱ : ؟‎ )٣ 


۱۵-۱۳ : 1 تثنیستة‎ )٤ 








فى الفاظها ومعانيها تغنىالياحث عن ناء التعليق رالنظر والتوقف ٠‏ ولقد ثاقشناهم 
هنا ينصورمن الحبد القديم نظرا لایمانهم به »وان کلامنسا محهم لا يقتصسر 
علىما فىالاناجيل. » بلى يمتد الىالحهد القديم لايمانهم به مع ااحهد |اجديد 


وما دمنا قد رأينا هذه التصص الد الة طی‌الوهية الله ووحد انیته من الصهسد 
القد يم فان من الامضل ان ذ کر بعض‌نصوی من الحهد الجدید لتری‌ما اذ اکاننت 
آثا رالوحد انية الالپية باتية فیبا کمالسنا ذلك فی الحپد القدیسم أو لا ۰ 


جا* نی‌انجیل متی طی‌لسان السیح توله فی‌رد ه طی‌الشیطان عد ما د عاه الى 
القاء نفسه من مكان عال : ” مكتوبايضا لا تجرب‌الرب‌الهك ” وجاء فيه كذ فسسك 
قوله للشيطان حينما طلب أن يسجدله : ” اذهبيا شيطان لانَّهِ مكتوب للسرب 
البك تسجد راياه وحده تخيد ” » وضدما سهل المسيح عن أرلى الوصايا الحشر 
أخاد بأن ذلك ” اسمديا اسرائيل الربالهنا ربواحد ”+ 


وهذ ه النصور,الانجيلية أيضا غنية عن التعليق لما دلت طيه بوضوح وجسلا” 
من د عوة السيح الى عاد ة الله والوهیته الحقة » واعرانه بأنه عبد من عبسساده 
المیملین » ولیبن‌فی هذا اختلاف یین نصیی‌السبد القدیم > يزب ص الحبد الجديد 
ولعل هذه النصوی واشیاهپا فی‌الحهدین هی خلاصة مابقی من تحالیم موسسی 
وعسی طد اهل الکتاب ٠‏ 





ج 


القسل الرایسح * فسى التتليسسث 


آلوهية الابن واتتومیتسه 

آدلتها من العهد الجد يد 
آدلتبا من الحهد القدیسم 
آلوهیستالریح القد س را قتومیتسه 
آلوهية الاب واقتویته 

آذلتبا من الحهد القد یم 
آدلتبا من‌الاناجیسل, 

وحد ة الا قانيسم 

تاريخ التثليث فى النصرانية 
متاقشة ادلة النصارى على التظليث 





التتليست فى نظير النصسارى 





أولا : ألوهيةالابسن 


سبق ان ذ كرنافيما مضى » أن المسيحيين يوتمنون بوجود الله تعالسى » 
' وأنهم يو'منون كذ لك يبنوة المسيم لله تعالى » وبأتنومية الريح القدس » واتضحست 
هناك بحض الخصائص رالمميزات التى تنسبالى كل واحد من هذه الاقانيم الثلاثة * 


وبقى أن نحرف مقهمم كلمة ” الله ” عند السيحيين وبا اذا كان السيحيون 
يو'منون بالوحد انية الالبية فىايمانهم بوجود الله تحالى + 


هذ اماتهد ف الى بحثه وايضاحه فى هذ |المبحث »© وهذ االمیحث ‏ ران کا ن 
امتداد! لمباحث الفصلين السابقين قبله ‏ يحتبر توضیحا وتشخسیصا لماسپهیق آن 
عرفناه هناك » كما يعتبر ثمرة ذ ينك الفصلين وخلاصتهما * 


ولحل ماسبق عشضه هناك » أوشك أن ينبى* بمعنى هذا المبحث الذْ ی‌افرد نا 
له فصلا لاهميته ٠‏ ويما أن الحكم طىالشى* فرع‌عن تصوره ‏ ون التصور لمعضسسی 
التظيث » لايمكن ان يحصل الا بالرجوعالىالمراجح المسيحية» لذ لك » فانئا سنرجع 
الى ماكتبه المسيحيون أتفسهم فى هذا الموضوع » حتى يتبين ویتضح ۰ ویکون حکھ ا 
طيهم من كتابا توم + 

تأتول ویالله التوفیق ۰ 

لقد عد المسيحيون فى!يراد النصوص المثيتة لحقيد ة التثليث الى ترتيب محين » 
ذ للك انهم یورد ون اولا » مایثبت اقومية الاين ولاهوته » ثم مایثیت اتقومية السروح 
القد س‌ولاهوته » ثم مایثبت انتومية الاب‌ولاهوته » ثم ما یذ کر فیه کل‌راحد مسسن 
الاثانيم الثلاقة » وأخيرا »مايذ كر فيه الاقانيم اثلاقة معا ۰ ۱ " وغهوم كلمة " الله" 
عد هم هو » هذه الاقانیم الثلاگة * 





۱) راجح شرح اصطل, الایمان چ ۱ ص۷٤‏ - ۸ ٠‏ 








الل 0 


وجاء فى شرح أصول, الايمان قوله 5 ” ان لاهوت الابن يثبت من آيات عديدة 
تقتصر طى ايراد بحضها بالترتيبالاتى : أولا : لكون الالقا بالالبية قد نسبت اليه 
ثانيا : لكون الكمالاتالالهية تد نسبتاليه ٠‏ ثالثا : لكون الامحالالالبية قد 
نسبت اليه * رابا : لكون الحيادة الالبية قد أمرنا بتقديمها اليه 531١‏ / 


أما التصرصالتى تثبت لاهوت السیخ فی‌نظرهم » فبى عين تلك النص ص التى سبق 
عرضها فىالاستد لال طىينوة المسيم لله » لذ لك » فلاداعىالىايراد ها مرة أخرى * 
والتصی‌التی تتسب‌الی‌السیح الکمالات الالپية فی‌نظرهم » فنورد ها هنا : . 
منها صنه بالايّلية : 
يقيل يوحنا فىانجيله . » * فى اليد * كان الكلمة » والكلمة كان د الله »وكا ن 
الكلمة الله » هذ اكان فى اليد “عند الله * ”77 
کیا وف السیح نضه بالازلية فيماحكاه يوحنا ايضا بقله لليبود : ” الحق | 
اقول لکم تبل ان یکین ابراهیم اتاکائن * ۳ 


اا ت د اة 
من ذ لك ماجاء فىالرسالة الى الحبرانيين أن جا* فیها : ” وأنت يارب قىالبد * 
آست الازش » والسموات هی عل, يديك » هی‌تبید » ولکن انت تهقى »كلها 
كثوب تبلی » وكردأ* تطويها فتتغير » ولكن انتانت وستوك لن تغنى ” ”أ 
وجا*فىالرسالة أيضا 5 ” يسوعالسيح هوهوأصا » الیو رالسسی 


9 
o ¢ 
۰ ” الابيد‎ 


ونیا _وصنه با لحضور في كل مكان: 
یقیل یوحنا * " ویس‌احد صعد الی‌السما* الا الذ ی‌تزل من الما * ابسن 


الانسان الذی‌هو نی‌السماء* ۲ ۰ 





)0 تض‌البصد ر چ ۱ص 1۸ ( شرح اصول الایمان) 
)1١‏ پوحنا ۱ ۶ ۱.- ۲ 

) ييحن 6 : لاه 

1١1١+ 520١ غ) عبانيين‎ 

ه) عبانيين ۱۳ : ۸ 


1) يوحت ۲ ۶ ۱۳ 








ويقيل متى وهو يحكى عنالمسيح قوله : ” رأقول, لكم ايضا * أن اتفق 
:اثتان منكم على الا يض ف ىأى شى“يطليانه » ناته یکون لہما من قبى أبسى 
الذى فىالسموات » لانه حيثما اجتمحاثنان أو ثلاثة باسمى »© فهئساك 


أكون وني 515 


ومنيدا وسفه بأٌنه الم یکل‌شی» 2 


يقول متى حكاية عن المسيم : " کل شی؛ بد دفح‌الی من ایی » ولیسس 
احد يعرف الاين الا الاب » ولا احد یحرفالاب‌الا الاين » وسن اراد 
الابن ان يعلن له ” 





ومما يستند ون اليه فىقولهم يأنه ديان الخلق اجمعين »© قولة لليهسود 
فی‌انجیل یوحنا : " لان الابلا یدین ُجدا » بل قد اعطى الدينونة 
للابن » لكى يكيم الجميح الاين کمایکرمون الاب » من لا یک الاين » لا 
يكيم الا بالذى ارسله ” f‏ 


ومشیا_وصنه یالقد رقط ی کل‌شی* : 
كماجاء فی‌الرسالة الی‌الحبرائیین : " الله یحد ما کلم الجّا* بالائبیاه 
قديما » يأنواع وطرق كثيرة » كلمنا فى هذه الايّام الالخيرة فىا ينه السذى 
جعله رارثا لكلشئ* » الذىيه ايضاعل العاملين » الذىهو بهها “مجده 
ورسم جوهره » وحامل كل الاشيا“بكلمة قد رته » بعد ما صنح پقضه تطهیرا 
لخطايانا » جلسفويمين الحظمة فى الانالى * ”۶“ 


بهذ ه النصرص رغيرها مما لم نذكره هناكة يستدل التصارى طىالوهية السیسح » 


وبالاضانة الى هذه النصرص » فثم نص ص أخرى يستد لون يباطي ذ لك كالامر بتقديم 
العيادة له » وذلك يدل,طىالوهيته فىتظرهم > 





۲۰-۱۹ : ۱۸ متی‎ )١ 

۲ متی ۱۱ : ۲۷ 
)٣‏ یوحنا : ۲۲-۲۲ 
؟) عرانیین ۰۱ :۳۰-۱ 











ا کے 


وميا جا ق الا یعماد ته : ماجاءفی‌انجیل, متی طی‌لسان السیح وهو یخاطب 


تلاميذه 5 " فاذ هیوا وطمذ وا جمیح‌الامم وعد وهم پاسم الاب والابن والریم‌القد 
جميح 1لا مم وعمد وهم ياسم بن واذروح س 


ويحد » اسه من الحبد الجديد عىالوهية المسيح »رلسسم 
نورد ها طی‌سبیل الاستقصا* خشية الاطالة » ولا ما ماتركتاه منها » لم يكن أكثر د لالة 
عى ماذ هبوا اليه من هذ االمعتقد ٠‏ لهذا نعود الى عزراد لتهم طى ذلك من العبيد 
القديم » فنقول 2 


العبد القديم والوهيلسيم + 
لا يقتصر السيحيون فىالاستد لال علىالوهيةالسيح على ما ورد ف ىالجهيد 
الجديد »© يليستد لون ايضا من العهد القدديم بالنصوصالاتية : 


فیکل ضیقېم تضایق وملاك حندرنه خلصهم بمحبته ورأفته هو فكهم 
ورقصهم وحطهم كل الايام القد يمة " ”77 
فى هذا النصيرى المسيحيون ان المراد بقوله : ” ملاك .حضرتة ” هوالسيح 
كمايزون لهم د ليلا على ذلك بماجاء فىسفر اشعياء ايضا * 
” لاله يلد لنا ولد ونحطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعيسى 
اسمه عجیبا مشیرا البا قدیرا آبا آبدیا رئیس‌السلام 5 
وفیعه ایشا توله : 
” ولكن یعطیکم السید نضه آية» ها الحذ را* تحبل وتلد ابنا ود عسو 
اسه عانیل ۰ زیدا یسلا پا ۰۰۰ * ۳" 
وما ورد فی‌المزامیز ایضا من قوله ۶ 
" قال الرب‌لریی اجلس‌عن یمینی حتی اضح‌اعداك موطثا لقدميك * * 





1٩ : ۱۸ متی‎ _ ۱ 

۲) اشحیاء ۱۳ 2 4 

۳ اشمیاء 5 : 

؟) اشحیا* ۷ : ۱۵-۱ 
ه) مزابیر ۱۱۰ ۱5 











۳۹ 


وماجا* فی‌سفر ال متال ایضا طی‌لسان سلیمان < 
* انی ابلد من کل انسان ویش‌لی‌فیم انسان ولم اتلم الحکسة 
زلم اعرف معرفة القد وس » من صعد ال ىالسموات ونزل * من جمسح 
الريج فى حفنتيه ٠‏ من صر المياه فىثوب ٠‏ من ثبت جميح اطراف 
الاش * ما اسمه» وما اسم ابنه ان عرقت "٠١١‏ 


وجا فسى ميخا قولسه 3 
" آما انت‌یا پیت لحم أفرأته وانت صغيرة أن تكون بين لسوف 
5 فمنك يخرح لى الذى یکین متسلطا طی‌اسرائیل ومخارجه 
منذ القديم منذ ايام الال ” ا 
هذا ما يورد ه المسيحيون دليلا لىالوهية السيح من العهدالقد يم ١‏ وهی لا 
تحد وأن تكون رموزا يرى المسيحيون حلبافى شخ صالسيح 


كانيا : أتنوميسة الريح القد سرالوهيتسه 





أشرت فيما مضبى عند الکلام عن الاتانیم الثلافة الى أنالروح القدساحد 
تلك الاتائيم الثلائة » وأن من الصعب تصور شخصية الروجالقدس: ضو السيحيين 
ونقلت فىذ لك كلامهم * 


وهنا اذ کر بجایجاز کلامهم عن الرهية الروع القد س یا تتومیته » معان مسا 
سيق ذ کره لیس‌بیعید عن التصوی‌ااتی سوفاقدمها هنا * 

جا*فی شرح اصول‌الایمان ۶ 
١‏ ن اتتومية الریج القد ستثبت من استحمال الضماثر ( انا )و (أنت ) و 
( هو ) » حین تکلم السیی عن نفسه © وعن الاب » وعن الروح القدس وعنن. 
تمییز المرسل والمرسل‌مته والشاهد والمشهود له ؛ ومن ارشاد الروم القسد» 
للناس‌الی جمیح‌الحق » وتحلیمه ایاهم رتقد یسه ایاهم » وفحصه تظوبپسسسم 





5-۲ : ۳ : اال‎ )١ 
۲ +۵ ؟') خا‎ 





ىوه 


وتبكيته أياهم © واعانته لهم » وشفاعته فيهم » وتحزیته لهم 
رأشار الى النصو التالية من العبد الجديد : 


” رأنا اطلب منالاب: فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الىالابد * 
روح الحق الذى لا يستطيح العالم ان يقبله لانه لا يسراه ولا 
يحرقه + راما انتم تتحرنوته لاه ماکث‌محکم ویکون فیکم * ۲ 


* لکن لانی ظت‌لکم هذا ۰ ۲ آقد ملا الحسزن ظویکم* لکنسبی 
أقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق “ لانّه ان لم اتطلق لا 
يأتيكم المحزى يلكن ان ذ هبتأسله ذليكم * ومتى جا” ذاك 
يبكت العالم على خطيثة وطى بر وطىدينؤة ”+72 

وک لك ما ورد فى رسالة يولس الى اهل كورنثوس من قيله : 
” ونحن لم تأخذ روح العالم بل ىالريحالذى من الله لنعسرف 
الاشياء الموعوبة لنا من الله + التىنتكلم بها أيضا لا بأتسسوال 
تعلمپا حکمة اخسانية بل بمایعلمه الریح‌التدس‌تا رفین الرودینمات 
بالروحيات *. ”9 ” 

وما جا* ی‌رسالته ایضا الی اهل روبیه من قوله 2 
" وکذ لك الریح اینضا یحین ضعفائنا لائنا لسنا نعلم مانصلسسی 
لاجله كما ينبخى لكن الروح نضه یشفع فینا بأْنات لا ینط. مق 
ك1 





)١‏ شرح اصیل‌الایمان  ١‏ ص93 1ه 
۲) یوحنا ۱۶ : ۱۷-۱1 
۳) الاشارة هنا الى صليه وقيامه من الموتى 
)٤‏ ییحنا ۱۱ ۸-۱۶ 
۰ گورنخسی ۲ : ۱۳-۱۲ 


1) رییه ۲۱:۸ 








هذا مايستدل به السيحيون طى اتنوبية الروح القدس وشخصيته »6 رأمامايستد لون 
به على الودية الروح القدس » فهی‌التصوص الاتية : 


" فقال بطرس یا حنائیا لماذ! ملا"الشیطان ظباك لتکذ ب‌طسی 
الریح القدس » وتختلس‌من ثمن‌الحتل » آلیس‌وهو باق كان 
یبقی لك ولما بيع ألم يكن فىساطانك فما بالك وضحت شسی 

قلبك هذا الامر أنتلم تكذ ب‌طی‌الناس‌بل طی‌الله *۰ ۱۳" 


” لذلك كما یقول‌الروح القدس‌الیوم ان سمحتم صوته ثلا تقسو 
تظویکم کما نی الاشخاط یوم التجرية فی‌القفر حید جرینی آیارکم ۰ 
اخترونی وا بسروا آصالی اربحین سنة ٠‏ لذلك مقت ذلك الجبل 
وظت اتہم د ایتا یضلون فى لوبهم ولكتهم لم يحرفوا سیلی ** ۳۲ 


وبالاضا نة الى هذ ه النصرص هناك نصوی‌بستد لون یبا طی آلوهية الریح القتسدس 
وهی اماانببا تصنه بالدلم یکل‌شی" واما انبا تصفه بالقد رة طی کل شى ۴أ و الحضور 
فی‌کل مکان أو تأمر بتقديم العبادة له "٠‏ 7 


دالثا 5 أقنومية الاب ولاهو سه 


أن الكتا بالمقدس بيحبهديه » القديم والجديد » يزخر بادلة ستفيضه 
على الوهية الله سبحانه “لا على اقنوميته » ولکزذالسیحیین لا پحرجون طیبسا 
فى الاستد لال طى الوهية الله فى كثير من كتبهم © لاعتقاد هم ان الوحية اللسسه 
سلم بها » غيران السلم به فى هذه السألة ألوهيته فقط لا اقنوميته بالنسيسة 
الىالتانيم ٠‏ 

کی یکتدل رج من جمیح‌جانبه عَنذ کر هنا بحض النص ص الد الة طسى 
الوهية الله تحالی من العبد ين القديم وال .نديد * 





۱ اعال ۵ ۶ ۶-۳ 
۲ برانیین ۳ : ۱۰-۷ 
۳ _ راجح شرح أصول الایمان ب ١‏ ص 01 











أولا_: نصورمن الحيد القديم : 

ان الحهد القد يم يمكن أن يستدل يه طىالوهية الله تحالى عند السيحيين » 
ذ لك لانهم يوكمنون بالحهد القديم ( التوراة ) معالعبد الجديد ٠‏ ومن التصسوص 
التى تفيد هذا المعنى من اسفاره » ما ورد فى سذر الخروجح ؛اذ يقول * 


” ثم تكلم الله بجميع هذ ه الكلمات تافلا : انةالرب‌الهك السذی 
آخرجك من ارش‌مصر من بیت الحبودية »لا یکن لاه آلبة أخرى 
امامى » لا تصنح لك تالا منحوتا »ولا صورة ما ممافی‌السما* وبا فی 
الارت‌من تحت وا فی‌الما* من تحت‌الازش »لا تسجد لهن ۰ ولا 
تعبد هن » لائُی انا الرب‌المك. اله ور » آنتقد ذنوب‌الابا* فى 
الابتاء » ف ىالجيل الثالث والرایح‌من بیخضی * ۱۳" 
" فائك لاتسجد لاله آخر » لای الرپ اسحه اله یور هو ۲*۶" 
وفى سخسر اللاهين : 
" لا تلتفتوا الى !لازثان وآلبة مسبركة ٠‏ لا تصنحرا لانضكم »انا'لرب 
اک ا 
وقضى سفسرالتئنيسسة : 
" الرب‌الپك تتقی »وایاه تحبد »وياسمه تحلف » لاتسيروا ورا* 
آلبة أخرى من آلهة الامم التىحرلكم » لان الربالهكم اله سور 
فى وسطكم » لثلا یحمی غضبسب الرب‌الببکم طیکم فیبید کم عن وجه 
و ” اسمديا اسرائيل الر بالهنا رب واحد 3 


: 
الاش 


هکذ | تتوالی الادلة طی‌الوهية الله من الحبد القدیم » وهی نصومر.صیحسسسة 
فید لالتہا بحیث لا یجتاج الیاحث الی‌تأمل ونظر فی‌د لالتها * 








8-۱ ۶ ۲۰ خرو‎ )١ 
غ۱‎ ۳٤ خروح‎ ۲ 
۶ ۶ ٩ لاوین‎ )٣ 
؟) تتنية ۲ ۶ ۱۳۲ آس۱۵‎ 
۶۶ ٩ تشنيسة‎ )© 00 
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ثانيا : تصسص من الاناجيل_: 
ان الاستد لال على الوهية الفه من العبد القديم لدى السيحيين ءا 
من ايمانهم بان د مرة السيح امتد ادا لشزيعة موسى »ولذ لاك ورد عن المسیح طیسه 


السلام قراه ۶ 
” لا تظنوا انى جكت لانّقض النا موس أو الائبياء » ماجئت لانقض 
يل لاكمل 31 


وهذ | التس‌یدل عیالتراف السیح بالنامیس‌الالهی ثی‌التوراة » وقد رأيناكهيسف 
أن العهد القديم تطق بالوهية الله » فدل ذلك على أن الحهدين يتفقان فى 
الد لالة لى الوهية الله تعالى ٠‏ 


ومما ورد فى ذ لك ماجا* فی‌انجیل متی عی‌لسان السیح حینما جا* به الشیطان 
اوه طی‌جناح الپیکل »رتال, له : 
آن کتت ابن !!!۰ فاطرح حقسك الی اسثل. » لان اتلسسنه 
يرصى بك ملائكته فيحطونك طى ايد يهم لثلا تصطدم بحجرة 
فسرد طيسه المسيم :5 سه ۶ 
” مكتوبايضا لا تجربالربالبك * 
کم اخذ ه ابلیس الی جبل عال جدا وا راه جمیح‌مالا» الحالم ومجد ها وتال لسسه ۶ 
” أعطيك هذ » جمیعپها ان‌خررت وسجدت‌لی « 
حينفسذ » قال له يسسوع د 
” اذهب ياشيطان لانه مكتوب للرب الها تسعد » يايساه 


وحد ه تحید 7 0 


فدلت هذه النصصطى الوهية الله تعالی » وی التی دلت طیبهاالتصیص 
السابقة » من الخید التدیم » والیبا اشارالسیم هنا بقوله * 
" مکتوب‌للرب‌الپك تسجد وایاه وحسده تحیسسسن * 
أي أن هذا أمر البی دکتوب‌تی‌التوراه لایمکن آن یحید عه - 


)١‏ متی 











تپ 


رايعا : وحدة الاقانيسم 





اتضح مما مضی بحثه من المسأئل آن الایمان‌السیحی یرتکز طی‌الاعتتاد 
بألوهية الاقانيم الثلائة » وان تلك الاتائیر م لبا شخصیتها وسمیزاتها ؛ودتسا 
سوال يطرح وهو » هل تتكالمميزات التى تخ سكل واحد من الاقانيم تجعلهبا 
آلبة ثلاثة» وأنها معا اله واحد ؟ 

یجیب السیحیون طی حذ االسوال بقطبم * ان الاقانیم پان کائت‌ثلافة 
فى اقنوميتها وشخسيتها لي سلهاسوى طبيحة المپية واحد ة سوالثرق‌بیسسن 
الطبيعة والائتى عند هم هوأن الطبيعة مطركة والاقنى مالك »رمع هذا فان 
السیحیین یرون ان کل وا حد من الاقانيرم يمك الطبيحة الکاملة ۰ نمعنی هذا 
آن الالوهية الكامطلة ثلائة ایضا لان الاتانیم ثلافة ولکل واحد ضهاالطبيحة الالهية 
الكاملة ٠١‏ ” 


یقول القی‌الیاس متار * 
" والایمان پوحدانية الله اساس‌الحتید ة السيحية وتاعدتها 
وقد جاء هذ! الايمان الىالسيحية كما هو معلوم ‏ مسن 
الديانه اليهودية التىاعتنقته وتسكت به واصرت طيه فى طلم 
امتلا وتتكذ يما لا یعد او یحصی من الالبة المختلنة*۰ ۲۳" 


وکماسیقان بینا فان التوراة مطو"ة بنصیص‌کيرة تدل عی‌الوهية الله وتلك التصسرص 
نفسپا تدل طی الوحد انية الالهية بعبا رات‌صريحة »والیبایشیر القض‌الیسناس 
مقار فى كلامه السابق » وذ لك لان المسيحيين یو"منون بالحهد القدیم پالاضا فة 
الى تصسكّهم وانفراد هم بالعهد الجدید ۰ ولکن کیف یجمح السیحیون بین 
احتفاظهم ینصوص‌الاناجیل والتوراة التی تد [طی الوحد انية الالپية ان تقتول: 2 

” انت‌الالهالحقيقى وحدك " و " الرب‌الهنا رپ‌واحسد * 

و * انت‌هوالاله وحدك " و " للرب‌البك تسجد وایاه وحده 


ویین ایمانپم بالثالوث ؟ فالسیحیون انفضسهم وجد وا ان التعارش‌بین هذه 





۷۸ انظر : یسوع السیح شخصیته تحالیمه ص‎ )١ 
ایمانی او تضایا السيحية الکبری ص5۱‎ )۲ 





التسوص رالقیل بالتثلیث‌ظاهر » ولکنهم برین ان هذ | التحارش »تحارش‌فسی 
وه 
آلظاهر فقط دون آن یکون له اثر عد الد راسة الحمیتة - 


اذن ما الحل » أو كيف يمكن الجمح بين تلك النصص وهذ ه العقيدة قسى 
نظر السيحيين ؟؟ 
يقيل القسالياسمتار : 
ان أول اسم لله تعالى ورد فى الحهد القديم هو لفظ”الوهيم 
ومن الحجيب أن يجى* هذا الاسم فىالاصل, الحبرائى بصيفة 
الجمح لا المفرد ' + + نوق تحاول بعذر,المفسرین الیپود وغر الیبود آن یرد ها 
صيخة الجمع هذ ه الی‌التحظیم اللائق بشخص الاه كمايفعل الملوك طدة ضدسا 
يتحدثون عن انقسهم » ولكن هذ االرأى مرد ود لاُثرمن سبب »اذ ان طمسا* 
اللغات يقطعون بأن هذه العاد ة لم تكن معروفة فی‌القدیم * ۱۳" 
ثم یستدل الق‌الیاس على عدم صحة هذه العاده غد الملوك ب م 
فى سفر التكوين من أن فرعون تحد ث الىيوسف يصيخة المتكلم المفرد ‏ ” 
وكذ لك پنوخذ نص مد ر اوامره باحضار خكماء بابل ا 
الملك دا ریوس‌تکلم آأیضا ضمیر المفرد حیشما اصد ر امره ببنا* بیت‌الله فی‌اورشلیه" ؟ 
ثم یقوالقس‌الیاس : ” ان اللفظ الوهیم الذی‌ورد فی‌العبد ااقدیسم 
الفی مرة يشير یجلا* ال ىالتثليث نی شخص‌الله » التلیث الذ یاتفح بالتد رسج 
فیالاعلانات لالهية عن الله الواحد الاحد ختی اشرق توره تماما فسی الحهد 
الجديد » 0" 
ويشير القس‌المذ کور الىان هذه الاقانيم ليست تجليات أو مظاهرلذ اث 
الاله الواحد تائلا : 





)١‏ ایمانی او تیف 
۲ تکوین ۱ ۶ 

۳ دانیال 4 :1 

؟) عزرا ٩‏ : ۱۱ 

5 ) ايمانى او قضایاالسیحیةالکری ص 1٩‏ 








* وهذه الوحد انية الجقمعة هىالمعرونة فىالكتاب باسم ( الاب 
والابن وااریح القدس) وقد التزم بپا السيحيون كاطان عسسن 
الاله الواخد ذی الثلائة الاقانیم » ولیست کتجلیات و مظاهر فی 
ذات‌الاله الواحد مماتثیناه ونحن تدحض بدعة شياليوس » أو 
کالوحد انية اليسيظة التی ذ هب الیپااریوس وهو ینکر سساواة 


الاين والروح التدس‌بالاب ۱۳۰۳ 


خاسا 2 متی وجد التتلیث تی‌المسیحیة؟ 


أن التثليث بشكله الحالى عند المسيحيين لم يكن معروفا عند اا علهم » 
ولیس‌من السلم به لدی‌الثرق‌السيحية نی‌الترون الاولی » بل کان پیشهم مسن 
الاختلاف حول شخصية السیح وشخصية الروم القدس‌ماجحلهم یتمزقون ویتباد لون 
الحد 3 الصريح مما د اهم الىعتد مجامع مسکونية أو محلية للقضا* طی‌اسپاب 
الاختلاف آن امکن او طی‌المخالفین بحرمانهم وتحریم آراشهم طی‌المجتمم لسیحی + 


وکان ال خلاف ظهر فی شخصیتالسیح فی‌القرن الالا لسیحی پصسور 
مختلفة - فطائفة تنکر ناسوت المسیح » وأخری تنکر صلیه وتحتقد ان شخصا آخر 
حل محله » اضف الى ذلك من انكر ازلية السیح وینوته للعه الا بالتبنی السسذی 
يقال فى غيره من المومنين ۰ "۲" 

وقد استمرت هذه الخلاثات حول شخصية السیح من الترن الا ول المیلادی 
حتی‌بد اية القرن‌التالث متخذة اشكالا مختلفة » ظما کان القرن الثالث فی الریسح 
الاوّل منه انحقد مجمع نيقية الاول ونمکن من القضاء طی‌ما رآه فتنة ویدعة اظقست 
بال السیحیین مد ة طوبلة ۰ ولکن القضا* طیبا کان تضا* حکمیا فقط " وذ لس 





۱). ایمانی او قضایا المسيحية الکری ص ۷۰ 

۲ _ راجح تاريخ الكنيسة ج ۱ ص 1۲ چ ۲ص وبا بعدها ۰ و " التجسسد" 
ص ۱ ۲ وبا یعدها ( للاب فرنسیس خرییه ترجمة الی‌الحريية الاب‌لویسسس 
ابادير منشورات المعهد المعادی سنة ۱۹۷۱۲م) ۰ 











بحرمان من يتزم تلك اليد من الايمان » وین آهم تلا البدع » فى نظرهم 
هی بد ع آرپوس‌السری المولود فی‌لیبیا سنة ۸۲۹۲ ۱ رتد هط الی نبذ فکرة 
الوهية السیح وینوته لله طی‌وجه الحقيقة » وقال بحد وث الابن ومخلوقیته ۰ وسوف 
اذ کر تبذ ة عن آریوس ود عوته فی مکانه ان شا* الله تحالی ۰ 


وی الرغ من محاولة المجمح النیقی القضا* طیآربوس ود عوته واصد اره قرارا 
یحرمانه فان الازيوسية أخذت نی‌الانتشار والانتصار بلا توقف ٠‏ ويجائبالاريوسية 
وغرها من العذ اهب التی انشقت عن‌الكنيسة فی‌آراشها حول شخصیقالسیح فقسد 
حدث انشتاق آخر لا یقل حدة عن ذ لك الذی حصل حول شخصية السیسح ؛ 
ذلك الشقاق كان حول شخسية الريح القدس ؛ ققد انکرت بحض‌الفرق آلوهیتسه 
وسا واتللا بوالاين واعتبرته خاد ما للابن أو معبرا عنه » مخلوتا من المخلوتات" ؟ 

وانحقد مجمعللاساقفه سنة ۳۸۱ للیت نی‌هذ! الخلاف حول الروم القدس 
وتمخض الاجتما ع عن اطلان قرا رید عو الى الايمان بألوهية الريح القدس » وهسسو 
ما قد حرره التدیسابینان سنة ۳۷۳ ولکن الاعلان عه والموا فقة طیه وا عتبا ره تانینا 
متبعا فی‌السیحية لم یکن الا فی‌هذ! الاجتمام "۳" 

ویسد آن کان المجمح‌النیقوی قد تبنی فی‌حق السیح تانونا سمی بالامانة 
وقرر فيه الوهيته واستحقاقه للعيادة فى سنة ۰۵ م تلاه مجمح‌اخر الاساتشسه 
الساپق ذ کره بالحاق تانون آخر يحل مشكلةالروح القدس ویبت فی‌امره ویحتبسره 
الها يعيد ويسجد له مح‌الاب‌والاین ۰ 

وهذا نصذ لك القاثون : 

* ومن بالروح القد.ر,الرب المحى المنيثئق hs‏ الذي معالابوالابن 

یسجد له ویمجد » الناطق بالانییاء ۰۰۰ 7۰ 





* انظر تاريخ الکتيسة ج ۲ ص ۵ رماپعد ها‎ )١ 
۲ ۰ ص‎ 5 (r 

۳ راجح‌نش‌الصدر چ ۲ص ۲۱ 

؟) تاريخ الكنيسة ج ۲ص ۲۲ 





ویصد ور هذ | القانون وانضمامه الی‌القانون النیقوی »اتخذ ت المسيحية هذه 
الصورة التی تشاهد ها طیها الیوم » وهی الایمان بالتتلیث ۰ 


أما نصالامّانة الغى اعرف السيحيون قيها بالوهية السيم نهکذ ۱ : 
" نومن‌باله واحد آب ضابط الكل ؛ خالق جمیح الاشیا* المنظورة وغیر المنظورة » 
ویرب واحد یسوعالسیح اين الله الراحد المرلود من الاب أى من جوهر الاب » 
اله عن اله »تور من نور » أله حق من اله حق مولود غير مخلوق › ساو للاب فى 
الجوهر ؛ په کان کل شی“ مافى السماء وما على الارْضٍ »الذى من اجلنا نحن البشرء 
ومن اجلخلاصنا » نزل وتجسد وسار انسانا وتألم » رام فی‌الیوم الثالث ۶ صبعد 
الی‌السموات » وسوفیاً تی لیدین الاحیا* » والاموات »وبالریم القدس» ۱۳*۰" 


هذه الامانة هی التی‌اسست القیل لیا انس یایب ان بل ذلك 
التاريخ » کما یحلم ذ لك من أسباب‌انعقاد المجمع‌النیقوی ۰ 


سادسا * مناقشة ادلة المسیحیین عل ىالتثليث 





تصورنا ثیما سبق محنی التثلیث واد لته عد المسیحیین » وهنائحایل مناقشة 
رايم وأدلته» ىضر الادلقالانجيلية والتوراتية التی تناثی القیل بالتثلیث» 


لقد تبینا ان مدار التتلیث انما یقوم على القول بألوهية الاب والاين والسريح 
القدس » رن هولا* الثلائة یسمون عند المسیحیین " الائّانیم القلائة * ۶ ولکل 
واحد من هذ ه الاتانیم ُدلة یستدلون‌یبا طی‌الوهیته » وتبین لنا ایضا ان السیسح 
طيه السلام » أحد هؤلاء الثلاثة - راذا اتضم ذلك » قهل نيما استد!. يله 
السيحيون طی‌الائتومية والا ُوهية » دلیل طی‌الوحية السیم ؟ هذا ما سنحرقه 
خلال هذه المناقشة ۰ 


ان ادلة السیحیین طی‌الوهية السیح غر صريحة نی د لالتبا طی‌مراد منم 





۲۲ تاريخ الكنيسةج اص‎ )١ 





واليك تصوسیم ااتی یحاولون الاستد لال يبا : 
أن لاهوت السيح عند هم ثابت يُأمور : 


منها : تسية الكمالات الالبية اليه فىقول يوحنا ۶ 
" فى اليد * كان الكلمة * والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة 


(1 
(r 


الله » هذا كان فى اليد“ خد الله ” ٠١‏ ” 

ويرون ان هذ! التصقد وصق السيح بالازلية » وهی صفة من صغات الالوهية٠‏ 
ولكن هذا النصالانجيلى لايمكن ان يفهممئه محنی مستقیم فضلا عن ان یکون 
دلیلاً طی‌هذ ه القضية الخطيرة من الحقید 5 ء والحقيدة لا تثبت الا بشص 
صحیح صریح الدلالة » هذ امن جهة » ومن جپة ثانية ؛ فان قوله *” فى 
البد* " لیس‌نصا عی‌الاژلية » لان البد* الوارد فی‌تول, يوحنا » لم يفسر 
من‌قبله طی‌ان المراد منه الازلية » آو بداية المخلوقات » والقول بأن المراد 
به البداية المطلقة الد الة طی‌الازلية » تلاعب بالالفاظ وترجیح لاحسسد 
الاحتمالين بلا مرجح ٠‏ 


ومن جهة ثالثة » فان قيد الكلمة بالعندية فىالنصالمذ كور » يسدل 
على الانفصال الذاتى للكلمة عن الله تعالى » رالائفصال, الذاتى يعنسى أن 
يكون فیالازل الہاان کل منہما تائم بذاته » هذا طىالمعنى الذى قيمه 
السيحيون منالبد * * 

ثم فى قول يوحنا 4 ” وكان الكلمة الله ” © تناقض واضم مح قولسه : 
” والكلمة كان عند الله ” * كيف تكون الكلمة عند الله »وهى عينالله ؟ 

يقول عبد الكريم الخطيب معلقا على هذ! النص * ٠٠٠‏ وكيف يتفسق 
ان تكون الكلمة بد ۴ بمعنى الاولية المطلقة » ثم ترصف بأنباكانت عد الله؟ 
ثم أخيرا » كيف ترتفع هذ ه العندية ويكون الكلمة هوالله لا عد الله ؟ 
هذا التناقض > هو مايعطيه هذا النص »کما تتطق بذ لك الفاظه وعبا رات ۲4" 


یوحنا ۱ : ۱ 
السیح نی‌القرآن والتوراة الانجیل ؛ الطبحة الثائية مطبعة دار التألیسف 
بالقاهره ص ١11‏ 








(1 
(۲ 





ثم أن هذا النصمحماقيه من تضارب وتناقض » فانه ليسمما تثبت 
الحقيدة » لاه لیس‌من کلام السیح طیه السلام ۶ ولا 00 
الانّبيا“والرسل » وتد عرفنافی مبحث الكلمة آن یوحنا » هو آول من استعمل 


عبارة الكلمة بدل السيح » ليجتذ ب الركنيمن اليونانيين الى المسيحة امقطورة 
بحد السیح ۰ ولیس‌ئیماکتبه مایلزم اعقاده » لاه یر معصوم من جبسسة» 
ومن جهة أخرى » فان هذ! النس لایوجد مایحضده من الحهد القد یسسم » 
بل فی‌الحهد القدیم مایدحضه ویدحض‌حجج القائلین بالوهیةالسیم کبا 
سيأتى ذلك فىحينه ان شاء الله تعالى ۰ 

ثم أ نالمسيحيين ذ كروا أن يوحنا قد اختلط ولا يعلم ما يقول » كمسا 
ذكروا أنه لم يكتبانجيله الا بالحاج من الناسفىآخرايامه ٠‏ ولعل هذا 
النص مما يشير الى انه خرف حينما کتب‌الانجیل ٠‏ 


ویستد لون ایضا غاد ت بد اکر و ادوا ىالحبوانييسن 
عند قوله ” يسوعالمسيح هو هوأسا واليى والىالائد "71 

وليستى هذا النص دليل طىالوهية السيم ؛ لان قوله هو هو اسا 
واليوم والىالابّد لا يدل طىاكثلر من انه كان بشرا فيما مضى وهو بشر اليم 
والی‌الابد » ولا تفا رقه البشرية فىالازمئة الثلاثة * 

ثم انهم يقرلون انه موصوف یالخضور تی‌کل مکان سایدل طی‌الوهیتسه» 
ويستد لون طیذ لك یپذ| النس : " ولیس‌احد صحد الی‌السما* الا السذی 
نزل من‌السما* این الانسان الذی هو فی‌السماء * ۲۳" 

وهذ | لیس‌فیه رائحة تدل طی‌ماد هبوا اليه فضلا عن ان يدل, بعبسارة 
صريحة »وسعود السيد لال ىالسماء ونزيله منها أو كينه فيها » ليس ممايسدل 
طی‌الحضور فی‌کر, مکان »ذلا* لان السماءليست هى كل الامكتة ولكننها يحض 
الامكتة » والمكان المذ كور فىالنص هوالسماء لا كل الملائكة » ثم ان النزل من 
السماء والصعود اليها ليسا من صذات الالُوهية فقط » فالملائكة ينزلسون 


الرسالة الی‌الحبرانیین ۱۳ : ۸ 
یوعنا ۳ : ۱۳ 


(1 


(f 
(r 





ويصحد ون ويقيمون قىالسما* وهم معذ لك عباد مكرمون وليسوا آلهة » ولا 
ريبأن السيحبين لا يعتقد ون يألوهية الملائكة لسكتاهم فىالسما* وصعود هم 
أليها ونزطهم منها » وكيف قالوا بالوهية السیح استناد! طلى هذا النص 
وغيره مما لايخنىعن الحق شیثا ۶ وطی ثرض‌د لالته طی‌دان هبوا الیه »فان 
واضح التص‌مح اختلافهم فی‌هویته »لایرثق بقوله » کبا آنه لیس‌محصوما مسسن 
الخطاً ۱۰ " ويستدلون طىحضوره فىكل.مكان ایضا پماجاء فی‌انجیل متی ۲ 


طی‌لسان السیح *: 

" واقول لکم ان اتفق اثتان سکم طی‌الایش‌نی‌أی شی* یطلبانه فائه 
یکون لمیما من قبل ابی الذی فی‌السموات » لانه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة 
باسمى فهناك اكونفى وسطهم * 57 . ۱ 

وهذا النصايضا لا د ليل فيه على حضوره ىكل مكان 4لا كونه فى وسطهم 
حيثما. يجتمحون باسمه » لايدل علىاكثر من أنه يوجد فىهذه الامكئة التسى 
يجتمع فيها اثنان أو ثلاثةباسمه » هذا طى فض صحة نسبة هذ االكلام السى 
السیح ؛ ثم ان هذ! الحضور الذ ی یقولون‌به لایسح آن یکون‌حضورا ذاتيا » 
لان الحضور ال ذ اتی یلزم منه التحیز والتحیز یستحیل طی‌الاله کماسیق بیسان 
ذ لك فی‌میحث الصفات عد المسیحیین ۰ 


ما یستد لون‌به طی‌الوهیته » وصف بأنه الم بکل‌شی* فى قوله * " کل شسی» 


قد د فح‌الی من ابی ولي ساحد یحرف‌الاین الا الاب » ولا احد یحرف الاب 
الا الاين ومن اراد الابن آن یعلن له * ۲" ۰ 


وهذ | النصكذ لك لاد ليل فيه طی‌طم السیح یکل‌شی* وقوله :" کسل 
شی* قد دفح‌الی من ایی " علادلیل فیه طی‌ان ماد فح‌الیه هوالعلم بکل 
شی* » ولکن المفپو منه ان ما د فح آليه هو مايتعلق بأمر الحقيدة والشريعة 
ومحرفة الله وصفاته » بدلیل قوله بحدذلك : * ۰۰۰ ولا آحد یحرف‌الاب 





یقال آن مولف الرسالة الی‌العیرانیین هو »یولس» وقیژیلوس »وتیل برنابا 
انظر التفاسیر البیضا وية المسيحية عی‌الرسالة المذ کورة ۰ 

متی ۱۸ ۶ ۲۰-۱۹ 

متی ۱۱ : ۲۷ 





(1 
(3 


عقي * 7017 سيد 


ألا الاين ومن اراد الابن ان يعلن له ” وما من شك ف ىأن الرسل والانبياء 
هم أطم النا سبريهم بما لهم من خصائص اختصهم الله بها #ثم آن قولسه 0 
" ۰۰۰ ومن اراد الابن ان یحلن له " »یدل طی‌ان من اراد السیح 
الامه بتلك المحرية » حصل له ذ لك الحلم بالله وسفاته وأحکام شربحشسه 
التی اطلح‌الله طیها السیح طیه السلام ۰ 


ولاشك أن هذه المحرفة محرفة خاصة بأمور الدين » أما المحارف غير 
الدينية فخير داخلة فى معنى هذاالنص ٠١‏ لا ما أرفد الله أن يكون عینا 
على تبليخ الرسالة » كحلم المسيح بمايأكل قومه وما يد خرونه فى بيو هسم 
واخباره اياهم بذ لك * ليكونوا على بينة من صد ته فى رسالته » أما أن يفهم 
من هذا النص غير هذا المحنى »فأمر لا يتحمله النص »وذ لك كفهم من' قال 
إن الابنيعرف الاب عن طريق الاتحة د ركذ لكالا بيعرف الابنعن طريسق 
الاتحاد ١"‏ أن يرد على هذا قيله : ” ومن اراد الابن أن يعلن له ” 
لاه لو کانت هذ ه المحرفة من طریق الاتحاد بیرلا الاب‌والابن »لکانسست 
محرفة من اراد الاين آن‌یحلن له بالاب‌والابن » عن طریق الاتحاد بسا 
ایضا » ثم ارالسیح طیه السلام یقول : " یبا الاب‌البار ار .الحالسم لم 
يحرفك » آما انا فحرفتك » وهوللا* عرفیا انك ارسلتنی ۲" 

وهذ ! النصيدل طىان المومنين برسالته يشاركونالمسيح فى محرفتیم 
بالله » لاشهم عرفرا ان الله هو الذی ارسله ۶ 


وممایستد لونبه عی‌الوهیقه » احیاونه للموتی کم جا* فی‌انجی, یوحنا قوله : 
” ۰۰۰ فانزعج یسوع‌أیضا نی‌نضه وجا*الی‌الغیر ۰۰۰ قال یسوع :ارفسوا 
الحجر ۰۰۰ فرفحوا الحجر حیت کان المیت موضوط ورفح‌یسوع عنیه الی فوق 
وقال ایهاالاب‌اشکرا لاا سمحت‌لی وانا طمت‌آناه فی‌کل حین تسمع لی 
ولکن لاجل هذ! الجمح الواقف ظت لیرنمنیا انك ارسلتنی » ولماقال هذ! 


راجح يسوع السیح قی‌ناسوته والوهيته ص ١175‏ وما بعد ها 
انجیل یوحنا ۱۷ ۶ ۲۰ 








عقب 317 بست 


صیخ يصوت عظیم ۶ لعازر هلم خارجا “6 فخرج الميت ويذاه ورجسلاه 
مريوطات بأقمطة ووجبه طقوف يمنديل فقال لهم يسوعحلره ودعوه يذ هب" 2 
هذ! النس‌الاتجیلی الذ ی‌اناد نا آن السیح احيا هذ !الميت راقامه من 
قیره » افادنا کذ لك ان المسیح لم یفعل هذا الا بناذن الله تحالی » وذ لك 
فی‌قوله مخاطبا ریه : ” أيبا الاب اشكرك لانّك سمحت‌لی وانا طمت انس 
فی‌کل‌حین تسمح‌لی " وافادط هذا النصايضا بأن السيمما احیا هذ االمیت 
الا بحد دعائه وتضرعه آلی‌الله » وان الله یستجیب له کلما دعه وتضرع‌الیسه ؛ 


ثم انه طیه السلام پین الخض‌من احیا* هذ | المیت »وهو آن بعلسسم 
الذ ین اجتمحوا حوله من الیپود ان الله عز وجل هو الذ ی ارسله فیصد توه 
ویو5منوا به » وذ لك حین یقول 2" پلکن لاجل هذ! الجمح‌الراتف قلسست 
ليركمنوا انك ارسلتنى * + 


ومح هذا البيان الراضح منالسيح طيه السلام الذ ی صیح‌فیه بأنسه 
مافعل هذا الا باذن الله »رليؤمن اليهود بسالته “أبىمركلهو السيسح 
ألا اى يقرلوا ان هذه القضية تدل طىان السيح اله »وبذلك خيبوا امسسل, 
السیح الذی هو الایمان‌پرسالته صدق نبوته استنادا الی‌هذه الیاقصسة» 
وحرفوا منی النص‌المراد منه مح‌یقا* الفاظه شاهد ة طیم * 


ومن اد لتهم طی‌الوهیته » وصفه بالقد رة لی‌کل‌شی* فی‌الرسالة الی‌العبرانیین 
بقیل كاتبه + ” الله يعدما كلم الابا* بالائبیا* قدیما بانواع وطرق كثيسرة » 
کلمنا فی حذه الایّام الاخيرة فی‌اینه الذى جحله وارثا لكل شى* الذى بسسه 
ایضا عل الحالمین » الذی هویها* مجده ورسم جوهره وحامل كلى الاشيساء 
يكلمة قدرته » بعد ما صنح بنفضسه تطهيرا لخطايانا جلس فىيمين العظمسة 
نی‌الاعالی 3 

وليس قى هذ ! النصمايدل طی‌ان‌السیح قاد ر عی‌کل‌شی* » وماجا* 
فيه من أنه جعله الله وارثا لکل‌شی* »لا یدل طی‌اکثر من انه اوتى منالعلم 





(1 
(1 
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الحا زر اسم المیت الذ ی احیاة السیح یاذ ن الله 
انجیل یوحنا ٤٤ ۳۸٤١١‏ 
عرانیین ۱ ۶ ۳-۱ 








س 


بالشريعة ما جعله را رتا لکل شی“ من تراث الانبياء الذين سبقوه ٠‏ وتوله : 
* وحامل کل الاشیا* بكلمة قد رته ” » لا يدل أيضا طىان هذه القدرة هى 
القد رة الالهية الشاملة لان حمل المسيح کل الاشیاء بکلمة قد رته » یراد مضه 
آنه حامل کل الاشیاء التی‌اورنه الله تحالی من العلم بالشريحة والوحی‌الالهی 
بقد رة الله تحالی لا بقد رته هو - 


وممایدل طی‌نفی تقد رة السیح عی‌کل‌شی* تول المسیح طیه السلام 
فی‌ذ لك 2 " الحق الحق !قول لکم لایقد ر الابن طی‌ان یحمل من نضه شیتا 
الا ما ینظر الاب یسسل ۲۱ 

وقال ايضا 5 ” أنا لا اقدران افعل من نضی شیثا کمااسمح‌آدیسن 
ود ينونتى عادلة لانّى لا اطلب مشيئتى بل مشيئةا لاتبالذى ارسلنى "1 ” 

كيف يوصف السيح بالقد رة ط ىكل شىء* * وهو يصد ع بأنه لا يقدر طسى 
مایقد ر طيه الاب »© وفضلا عنذ لك » فانه لايقد ران يحمل شيئا الا بقد رقالله؟ 

أين تلك النصرص التىيستد لون يبا على انه قاد ر طی‌کل,شی* وطیم بکسل 
شى* قدارة الاب وطمه يكل شى* من هذه النصوص الواردة طىلسان السيح 
عليه السلام ؟ 

أن رسالة السيح طيه السلام واضحة جلية © ولم تخثف آثا رها البا قيسة 
فىالاناجيل حتى يرمنا هذا ٠‏ رلكن السيحيين عطلوا تلك الاثار الباقيسة 
وتجاهلوا معا نیبا رم وضوحها وسراحتیا » ولم یکن اغراضهم عن هذه النصوص 
العيسوية لخمض‌فیپا ووجود ماهو اوضح وأصیح منپا »ولکتهاالموامرة قدحیکت 
ضد السیح وسالته وهی لم تزل فی‌مید ها »ولا تزال تحاك بالاعراضی‌عا بقی 
من تعاليم السیخ الد الة عی‌رسالقه ويشریته المحضه >وها هی‌الاناجیل قسد 
اشتطت طی‌کثیر من اقواله التی‌تدحض‌حجج الموگهلین له » متجاهلیسسن ‏ , 
تعاليمه » وضاربین یپاعض الحاقط » ولم یکن ذ فاهالاعراض‌کله الا لخرض فى 
نفوس‌الذ ین مکروا پرسالة السنیح » ورض‌ثی ظوب‌الذ ین کفروا پا * 





يوحنا ۵ : ۱۱ 
پوحنا * ۶ ۳۲۰ 





قد تنكر العين ضر الشسمن رمد وینکر القم طحم الما * من سقم 


وقد ورد فی!انس‌السایق منالرسالة الی‌الحبرانیین قوله : * وحامل كل الاشيساء 
بكلمة قد رته 0 57 


ما هذه الكلمة الواردة فىهذ! النص ؟ أهى الكلمة السیح کبایقسسول 
السيحيون » أم هى الكلمة الالهية التىبها يتم تكوين الاشياء » وهى كلمسسة 
* كن " كما يفهمها المسلمون » وكما وردت فىنصرص الحهد القديم ؟ 


أن هذا النصيدل طى أن المراد بالكلمة هنا © غير مايفهمه السيحيسون ٠‏ 
من لفظة الكلمة وهى كلمة الله التامة التى يتم بها تكوين جميح الاشيا* بقرلسسه : 
” كن ” فيكون + وهذ! ما دلت طیه التحالیم السماوية » وفبمه السلمون منالقرآن 
الکریم »رالیبود من اسفار الحید القدیم ٠‏ 


هذ ه المناقشات جرت طی‌ضو؟ تلك الادلة الوا رد ة فی‌مبحث التثلیث والتسی 
یستدل, السیحیون بها طی‌الوهية السیح طیمالسلام “ريلى هذه المناقشسسات 
مناقشات آخری طی‌ضو؛ الاد لة الانجيلية التی تناثی الق بالوهية السیح طیه 
السلام ۰ 


الاتاجیسل ويشرستة المسیح 


وردت فیالاناجیل, الا ريحة نصوص‌عی‌لسان السیح طیه السلام » تدل طی 
أنه بشر أرسله الله عز وجل » وتنافی القول بالوحیته مناثاة لو القی السیحیون لبا 
سمعا لوجد وحاتد عو الی وحدانية الله تحالی »وتجهر بيشرية السیح وفبود یته لله 
عز وجل ۰ 

من ذلك » ماجاء فىانجيل متى من أن ۳9 السیح الی‌المد ينة 
المقدسة واوتفه طی‌جناح الپیکل وتال له : ” ان كنت الله فاطرح تضسك الاسر 
لانّه مكتوب انه يوصى ملاعكته. بك ا تصدم بحجر 


وأقول » كيف يجرو* الشيطان طى حمل المسييم الىالمدينة المقدسة »وايقافه 


ا٥:‎ ٤ متی‎ )١ 





طی‌جناح الپیکل وهو اله ؟ بل کیف یقد ر طی‌حمل الاله الي‌المدينة المقدسة 
وهو الذ ی یقول سلیمان فی‌حقه 2" حوذ | السموات وسماء السموات لا تسعسك 
نکم بالات هذا البيت الذى بنيت ” 


هذ ه القمة الانجيلية تدل عی‌ان‌السیح انسان » ولاحظ له منالالوهية 
مطلقا » وقد اكد السيح هذا المعنى بقوله فى رده طىالشيطان : " مکتسوب 
أيضا لاتجرب‌الرب‌الهك ” وهو فى هذ! النص يحترف بألوهية الله الحقة *» 
وود يته له ۰ 


ثم ان ابليساخذ ه طيه السلام مرة أخرى الىجبل عل رأراه ممالك الد نيا 
ومچد ها » ووعده پاعطاشها له ان هو اطاع وسجد له » فقال له طيسسه السلام 
* اذ هب‌یا شیطان لائّه مکتوب‌للرب‌المك تسجد وایاه وحده تحبد « ۳۲۳ 


وهذ | النسلا يترك مجالا للقیل بألوهية السیح ؛ وذلك لتسربحسه 
طیه السلام بأنه الله رحده يسجد راياه وحده یحید » فلایدکن آن پسجسد 
للشیطان » كما لا يمكن ان يكون هو الها يعيد ؛ ولكته عبد من عاد الله 
یلتزم بشريحة الله وتسالیمه » وبپذ ! یبطل القول بالوهیته * 


هذه کلمات السیح لاتزال تشهد بیطلان عقيدة التثلیث ؛ والمسیسح 
طيه السلام لم يضح لهم مشج التظيث ‏ بل وشح‌لهم ضیج التوحید الخالسس» 
الذی دط الیه کل نبی مریمل‌من قیل الله عز وجل » وسیتیسرا* المسیح طیسسسه 
السلام مما ينسباليه المسيحيون ظلما »من تعاايم مخالفظمنهج الرسلوالائبيا* 
وقد بين ذلك فىانجيل متى بقوله : ” كثيرون سيقولون لى فىذ لك اليم يارب 
يارب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنحنا قوات كثيرة و 
فحينكذ اصرح لهم انى لم اعرفهم قط اذ هبوا عنی یافاطی الائم ”71 


هكذا يتبرأ السيح ممن‌یحید ونه ویوپونه » وتد اطمهم یرذا قبسل ان 
يكونوا پین‌یدی الله » لیکونوا طی‌بينة من امرهم فی‌شأن السیح » وکنه البسوی 
والتظید المتوا رث بلاتحتل 4۰قد شوه رسالة السیح النيرة » وصورتها المشرقة حتی 
استحالت وثنية وظلمات بحضها فوق بعض ۰ 





۱۸ : 1 اخبارالایام الثانی‎ )١ 
۲۱ : ۷ متی > ۱۰ ۳) متی‎ ۴ 
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ولقد اكد القرآن الكريم براءة المسيح ممن ينسبورط اليه لالوهية فى قولسه 
تمالی ۶ ( واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس| تخذ وئى وأمسى 
ألبين من د ون الله قال سبحانك مايكون لی ان اقول ما لیس‌لی بحق آن کتست 
ظته فقد علمته تحلم ما فى نفسى ولا ألم ما فى نضسك انك انت لام الخيوب»ماظت 
لهم الا ما امرتنى به !ا ناعبد وا الله ربى وريكم وكنت طيهم شهيد! ما د مت فیپسیم 
ظما توفیتنی کنت انت الرقیب طیہم وانست طی کل شی ہی" 


وجا* نی‌انجیل یوحنا تولد السیح طيه السلام : ” وهذه هى الحيساة 
مه 


3 


الابدية أن يعرفوك اتدت الاله الحقيقى وحدك ويسوعالسيح الذى ارساته” 


فبين طيه السلام أنالالوهية الحقة والوحد انية فيبا ثابتتان لله تعالسى » 
وأن‌السیح رسوله » وجعل توحید الله الخالس‌ثی|اوهیته » الحياة الابدية مسح 
الایمان‌پرسالته طیه السلام » ولميترك لاحد من د 2 التتلیث القول بالوهية السیح 
لو کانوا ینصفون ویتجرد ون من اتباع‌الهتوی وتقلید من‌سیقهم سمن اشبسریوا نی 
تشوبیم حب‌الوثنية الرومانية والافلاطونية الحديثة ٠‏ 

وجا* ی‌انجیل‌یوحنا آیضا قوله طیه السلام : "والکلام الذی تسمعونه لیس 
لى بل للا ب الذىا رسلنى بهذا كلمتكم وأناعندكم ” ۲ 

فدل, علىان كلامه فى الد ين موحى اليه من قبل اللدعز وجل وليسله فى ذ لسك 
أمر سوى التبليخ للرسالة الالبية » كمادل طىالتفريق بينه ويين الله د لالة واضحة » 
وهذ | ایض ینافی الوهیته وساواته لله تحالی * 

وتال ايضا : ” بهذ اكلمتكم وأنا عندكم " » لیقطح الطریق طی‌رسل الوثتيسة 
الذين يأتون بحده لاضاد رسالته »وليكون اتبا» طی‌حذ ر مس یتریص‌برسالسة 
المسيح منالرئنيين واليهود » ققد انذ ر يذلك وأعر * 

وضه ایضا انه قال : ” ٠ ٠‏ لو كنتم تحیوننی لکتم تفرحون لانّى لت أمضى 
الىالاب لان ابى اعظم متعى ”© 





1١7-1١15 ©6سرورةالماعدة‎ )١ 
۶ ۶ ۷ ؟) اتجيل پوحنا‎ 

۲۰-۲6 ۱۷ ۴ ۰ ۳ 
۲۸ ۱ 7 EE 
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وعذ | النص‌من اوضح الادلة الانجيلية طی‌ان الله أعظم من‌السیح » وان 
السیح لایساویه ولا یدانیه » وحو رد قاطح‌عی من يزعم أن السيح ساو لسلب 
ف ىكل شى* ۰ 

وجاء فىانجيل مرق سمائصه : ” وأما ذلك الیوم وتلك الساعة » فلا یحلسم 
بپما احد ولا الملافکة الذین فی‌السموات ولا الاين الا الال ۱۳ 7 


وفىانجيل متى ورد هذا النصهكذا .: ” رأما ذلك اليم وتلك الساعة »فلا 
يعلم بهما احد .ولا ملائكة السموات آلا ابى وحده *” 71 


وهذ ان التصان دلا طی آن طم السیح دون طم الله تحالی » رأنه طيسسه 
السلام لاطم له الا ما طمه الله تحالی » وبپما یبطل قطل, السیحیین ان السیسح 
عالم یکل شیء »ولو کان السیح عالما یکل شی* کمایقولون » لماخقی طیه طم تلسك 
الساعة رأواشها * وخاصة طى رأى من قال من السیحیین بان الفکر الالهی و سه 
تعالى قد تجسد فى بطن مريم » لا العلم الالبى » لايخفى طيه شى* مما كسان 
وما سيكون ؛ وهو العلم المحيط يكلشى* » فكيف خفى طلىهذا الحلم المتجسد فى 
نظرهم موعد تلك الساعة ؟ 


یقول الشیخ رحمة الله البندی معلقا طی‌النص‌الا ول الیا رد نی‌انجیژ, مرقص: 
" وهذا القول ینادی طی بطلان التثلیث » لان السیح‌طیه السلام » خصس‌طسم 
القيامة بالله ونفی نضه کمانفی عن عباد الله الاخرین » وسوی بينه وبيشهم فئ هذا » 
ولا يمكن هذ! فىصورة كونه الها » سیما اذا لاحظنا آن الکلمة واقتوم الابن جارتسان 
عن طم الله وفرضنا اتحاد هما بالسیح ۰۰۰ * "۳" 


وهناك تصوصآخری من الحهد القد یم یستد لون بپاطی‌الوهیقالسیح طیسسه 
السلام » من ذلك »ما ورد فی‌سقر اشعيا ' " ف ىكل ضيقهم تضايق وملاك حضرته ‏ » 
خلسیم پحبته وأفته ٤ "٠٠٠‏ ويرى السيحيون ان المراد بقوله : " وسلاد 


)١‏ مرقى 1217م 

۳:۲ متی‎ )١ 
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بت ی 


حضرته ” » هو السیح طیه السلام » وحيث انه هو المخل ص لهم فيكون الها » 
ولكن ليسفىالنصما يدل طىان ملاك حضرته هذا »هنو المسييم »وحتى لوصح 
ان المراد به هوالسیح ؛ لماکان فیه دلیل طی‌الوهیته ».لان كرنه ملاك حضرة 
الله » يدل طىخلاف ما یحتقد ون » لان الملاك هو غر الله قطعا »ولا یقیل احد 
آن کل ملاك اله ۰ 


وين ذ لك ایضا » ماورد فی‌اشعیا* " لائّه یولد لنا ولد وتحطی اینسا 
وتکون ال رباسة طی‌کتفه »وید عی اسمه عجیبا مشیرا الببا قدیرا ابا ابدیا رثیسس 
السلام ۲ ١‏ 


ويما ورد 'قيه ايضبا من قوله : ” هق الحذ را* تحبل وتلد اينا وتد عو اسمه 
عماتویل زيدا وصلا يأكل ۰-۰-۰ ۲ 


ویماجا* فی‌المزامیر من ولد اود عیه السلام : " تال الرب لریی اجلس 
عن يمينى حتى أضحاعدا“ك موطتا لقد ميك ”7 5 


ويما ورد فى سفر الامثال مماينسبالىسليمان طيه السلام حيث يقسيل ؛ 
” انى ابلد من كل مخلوق ولي سلى فهم انسان ولم اتحلم الحكمة ولم اعرف محرفة 
القد وس من سعد السموات ونزل. »من جمح الريح فى حفنتيه » من ضر الرياح فسى 
وب » من ثبت جمیع اطراف الاش ما اسمه وما اسم ابنه ان عرقت "7157 ٠‏ 

ويما جاء فىميخا أيضا منقوله : ” أما انتيا بيت لحم أفرأتة وانت صخيرة 
أن تكون بين الوف يهوذا »اضنك یخرج الذى يكون متسلطا طی‌اسرائیل وسخارجه 
منذ القديم منذ ايام الال °“ 


وهذ ه النصوی‌التی یستدل بباالسیحیون طی‌اخطر قضيقد يتية »لاتحد و 
آن‌تکون رموزا قی‌د لالتها طی‌السیح »قنبلا عن ان‌تکون دلیلا قاطعا طی‌الوهیته » 
ولو فرضنا انپا تدل طی‌السیح بلاغعوض عفان د لالتبة طی‌الالوهية »أمر فسى 
1( آشعیاء ٩‏ ۶ 1 
253 7 ۷ :۱۵-۱6 
۳ مزامير ١1٠١‏ 
؟) اثال ۶-۲۶۳۰ 

ه) میخا ه : ۲ 








غاية البعد » اللهم الا ذلك اللفظ الوارد فى!شعياء عند قوله : * ويد عسى 


أسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ٠”‏ 


ولكن الالوهية الوارد تفىالحهد القديم لم تکن متصورة طی‌الله تعالى 
بل استحطت نی‌غره تحالی » واطلقت ی بعض الاْییاء بمحثی السيادة رالامامة 
فی‌الدین ۰ ولا نذ هب‌بحیدا فی‌الاستد لال طی‌هذا المحنی » وعدما ورد فسى 
شن اصول الايمان وهو : 


" هل من تتاتش‌بین وحد انية الله »ويمنتسميةبعض!اخلائق آلهة فى 
الکتا ب‌المقدس کموسی والتضاة ومااشبه ۶ * ج " کلا » لان موسی تسمی الا 
من‌الله ذ اته دلالة طی نیایته ن‌الباری لدی فرعون » ولیس‌لکونه اتصف بصفسات 
الپية ۰۰۰ وكذ لك القضاة تسموا آلسبة » لکونهم ینذ ون مقاصد الله 1۰ 


وبحد : فما الماتح‌من تخریج معنى الالوهية الؤاردة فىاشعيا“طى هذا 
النحو فی‌حق السیح مح‌ان کون هذا النص دالا غی‌المسیح »لاییکن القطح به * 


ومما يككد هذا المعنى من العهد الجدید. » ماجا* نی‌انجیلویوحنسا 
ان المسيح طیه السلام قال‌للیپود حینماحاولوا رجمه بالحجارة : ۰۰۳)صالا 
کثيرة حسنة اریتکم من عند ایی » بسبب‌ای عل منها ترجمونتی ؟ اجابه الیبپسود 
قائگین : لسنا نرجمك لاجل عل حسن » بل لاجل تجدیف ؛ فانك وانت ائسان 
تجعل, نفسك الها ٠‏ اجابهم يسوع : أليسمكتوبا. فی‌ناموسکم انا قلت انکم البة ۶ 
أن قال البة لاولئك الذين صارت اليهم كلمة الله »ولا يمكن أن ينقض المكتسوب» 
فالذى قدسه الا ب وارسله الىالعالم »اتقولون له انك تجدف لانى لتانى ابن 
الله ؟ ۲۶" 


لقد بین السیح طیه السلام فی‌هذ! النص » آن المراد يالالوهية او 


البنوة المنسويتين اليه » کالالوهية المنسبوية الی‌الانبیا* الاقد مين الذ ین‌صارت 
اليهم كلمة الله “وهواذن » ليسالبا حقيقيا كما هم ليسرا الهة حقيقييسن › 





+۶ ص‎ ١  نامیالا شرح اصول‎ )١ 
۳۱-۲۲ ۶ ٩۰ بوحنا‎ )۲ 








وهذ | یدحض رای القائلین بالوهیته طی‌رجه الحقيقة طی‌الرغم من نفیه لاك عن 


راما قیل داود طیه السلام » قال الرب‌لریی » فلایدل طی‌الوهیته این 
لا الرب فورحق البشي » محناه السيد والمربى »© ومنه قول یوسف طیه السلام فی 
حق العزیز الذىاحسن مثواه وتولى تربيته لمادعته امرأة الحزيز الىنضها : 
” ۰۰ قال محاذ .الله اثه ري احسن كواى ”:٠‏ ' ثتبين يهذ! إن النسص 
غير دال على الالوهية مطلقة * 


وأما !! لنصالوارد فى سفر الامثال طىلسا نسليمانطيه السلام فهو غيسر 
صریح‌ایضا ی‌دلالته لان الصفات الرا رد ة فیه من صحود ونزول » وجمح‌للریسسح 
چسر للمیاه »وتتبیت لجمیح اطراث الازش » لیست من‌صفات الا بر المذ کور فی‌ختام 
التصبدلیل قوله ۶ " مااسمه " آری صاحب‌هذ ه الصفات " وها اسم ابنه ” لى 
اسم این صاحب‌هذ ه السنات ۰ وهذ | یدل, عی‌المغايرة ۶رالبنوة لا تدل‌طسی 


الالوهية » كماسيق البحث حولها فى مبحث الابوة والبئوة ٠‏ 


بهذ ه النصوص وامشالها يستد ل المسيحويون طىالوهية المسيح »وقد تبين 
لنا مر‌خلال مناقشتها عدم دلالتباطىذ لك ولودلالة يعيدة» كما لا توجد فسى 
النصوصالراردة فى الحهد ين كلمة اقنوم القى تعتبر الركنالركين ف ىالمسيحية - 


مناقشة اقتومية الروح‌القدس ؛*- 





آن النص‌الاول الذی سبق عرضه عند استدلال السبحیین طی‌افنوميسة 
الریم القدس »لیس‌فیه مایدل طی‌اقنومیته ؛ لان قول صاحب‌النص : " آن اقتومية 
الریح القدس تثبت من استحمال الضماشر انا وانت وهو حین‌تکلم السیح عن نشبه 
وعن الاب والروح القدس الخ ” » لا يدل طی‌کونه احد الاقانیم الثلائة » لان‌تعبیر 
السیح عن ثضه بقوله انا وعن الاب بقوله : انت وعن الری القدس‌بقوله : هسو » 
لیس‌فیه ان هذ ه الضمائر تشکل, ثالوثا واحدا » کدا لا تدل عطی اولوية الاب‌بضمیسر 
أنت عن الروالقدس » كما لا يدل طیاولوية الریم القد س‌بضمیر هو من‌الاب * 





۲۳ سورة یوسف‎ ۱۲ ٩ 





ان ای شخص‌من الاشخاص یحبر عن نفسه بنفض الحبارة ويحبر عن غيره 
عند الخطاب بأنت » وضد القيبة ب ( هو ) وهذا تعبير طبعى لايخالقف 
عرف التخاطب وسنته فىالمجتمع البشرى © وأى شخص منالاشخاصاما أن يتكلم 
عن نفسه أو عن غيره » وضد الكلام عن نفسه يتحتم طيه استعمال ضمير المتكلم 
وتعو انا » ود الكلام عن غيره » اما ان يكون ذلك الخير حاضرا أوغائبا » 
قاذ اکان حاضرا فیستحمل ثیحقه ضمیر الخطاب‌وهو انت » واذا کان نائیسا 


فیستحمل فی‌حقه ضمیر الخيبة وهو : هو * وهذه الحالات الثلاث لا یخلسو 
مشها ای تحبیر فی‌المجتمح‌الانسانی ۰ وطیه قلایمکتنا ان نقول ان البشر الذ ين 
یملایین الا یش فلانة فقط >كما لا يمكتنا ان نقيل ان استحمال هذه الشمائر مسن 
السیح » دل طیذ وات‌ثلاث ۰ وبپذ | یبطل ما استدلوا به من الضمائسر 
طیاقتومية الروح القدس ۰ 


اما استد لالهم یالمییسل‌والمیمل منه » والشاهد والمشپودله »طسی 
اقتومیته » تامر فیخاية البحد والخراية » فالمرسل الذی هو الاب‌فی نظرهم > 
غير المرسل الذی هو الریح القدس » وهذا لا يدل طىالاقنومية بى يدحضها » 
لان الاقنومية كما سبق أن طمنا » لاتحنىالاستقلال الذاتى » والانفصال بيسن 
هذه الاقانيم » فاستد لالسهم بالمرسل والمرسل منه طىالاقنومية »استد لال خال 
من الد لالة » پل‌یدل‌هذ | الکلام طىان المرسل ستل ذاتا عن الرسل » 
وكذ لك الشاهد والمشبود له كالمرسل والمرسل منه ٠‏ 


ثم ان النص‌الو رد فی‌انجیل یوحنا لم یدل‌ایضاطی‌اتتومیته » بل دل على 
استقلاله الذ اتی عن الاب رالاین » لد لالته طی‌طالب هو السیح » ومطلسوب 
هو الریع القدس » ومطلوب منه هو الاب »وذ لك عتد قول المسيم طبیه السلام 
* وانا اطلبمن الاب فیحطیکم مسزبا آخر لیمکث معکم الی‌الابد ۰۰۰" 
: هذا طی فرش‌کون المراد یالمعزی المذ کور ثی‌الاناجیل‌هوالریح القدس » ولا 
فلیس فی هذ االنص د لیلعلیاقنومية الر ی القدس » والریح القدس‌کان ینزل بالوحی 
طی‌الائبیا* قبل‌السیح وهو الذ ی‌بشر زکریا بالطد وبشر مریم بحط, السیح ۶ 





۱۱۶ ۱۶ يوا‎ )١ 





وذ لك قبل ان يولد المسيح » نکیف یطلب‌السیبارسا[, الریج ااتدس وهسو 
يرسل یاستمرار الی‌الائبیا* باضراف المسیحیین نیم ؟ وهذا یواکد ما قاله 
كثير من طما* السلمین من آن‌هذ! التص یدل طی‌البشارة بنبینا محمد صلسی 
الله ليه وسل ۱۳" 


وكذ لك النصالذى جا“ بحده » لا یدل عی‌اقنومية الریح القدس » 
وفضلا عن ذلك ء فانه لايدل طىان المراد بالمعزى المذكور فيه » هوالسريی 
القدس ۰ 

وقول السیح طیه السلام فی‌هذ! النس » " ان لم انطلق لا یأتیکسسم 
المعزى * ۲۰" #یدل, طی‌ان‌المعزی الم یأتهم طد کلامه طیه السلام 4 ويدل 
هذا طىأن المعزى غير الريح القدس قطعا » وذلك » لمجی؛ الریم القسدس 


قبل ولادة المسيح » وظهوره فى طدة مناسباءت » كما تبين لنا ذ لك مماسبق + 


واما التصان‌الوا رد ان فی‌رسالتی بولس‌الی‌اهل کورنثوس وبيمية » فاضیما 
لا یدلان أيضا على ذلك محما يكتنفهما منضموض ف ىالمحنى وركاكة فىاللفظ * 


وی وجه العم قان التصوس‌التی سبقت مناقشاتها ؛ لم تدل طسی 
الا لومية المنسوية للریج القد س من قريب أو بحيد ٠‏ 


ويقيل شيخ الاسلام ابنتيمية ‏ رحمه الله تعالى ب بعد ايراد » لقيلسه 
تعالى فىسورةهريم طيبهما السلام ( تأرسلنا اليباروحنا فتمثل لہابشرا سوا ) 
وقوله حكاية عن مریم ( تالت‌انی اعوذ بالیحمن منك ان کنت تقیا ) یقسول : 
* ثم قال ۶ ( انما اتارسیل ربك لاهب لك فلاما ركيا ) » وفىالقراءة الاخرى ” 
( ولا مب لك غلاما زکیا ) » فأخبر هذا الروح الذى تمثل, لها بشرا سويا انه یسیل 
ریها » فدل الکلام طی‌ان هذا الری عينقائمة بنفسها .ليس تصفظغيرها » 
وأته يسول من الله ليسرصفة من صفات الله » بهذا قال جما هیر العلما* ؛ ائه 


۳ 





)١‏ راجع‌اظهارالحق جاص ۲۷۸ والجواب‌السحیح ج ؟ ص8 س۷ 

۲ یوحنا ۱۱ : ۷ 

۳) _ قراً ورش‌وایو عرو " لیبب‌لك " بالیا* المشناه وکذ لك یحقوب وروی هذ اایضا 
عن تالون انظر تفسير فت التدیر للشوکانی ج؟ ص ۲۲۸ وتاب الّسیر 
فی‌القرا "ات اذ . .يح للامام ا بى عمرو عثمان ين سعيد الدائى طبع الال - 





سے که سم 


جبریل طیه السلام » قان الله سباه الروح الامین وسماه روج القدس » ونسمساه 
جبریل, » وهکذ | عند اهل الكتاب انه تجسد من مريم ومن روح القدس ۰ لکسن 
ضلالهم حیث یظنون آن روم القدس‌حیاة الله » رأنه اله يخلق ويرزق ويعيسسد » 
ولیس‌تی‌شی*من الکتبالالپية » ولا فى كلام الانبياء ان الله سمى صفته القائسة 
به » روح القدس » ولا سمى كلامه ولا شيئا من صفاته ابنا » وهذا احد ما تبيسن 
به ضلال التصا ری * ۱۳ "۰ 

ثم انطلسق شیخ الاسلام ویبن المراد بالریح القدس‌الیارد ذ کره فی‌کنسب 
التصاری ققال * " وریح القدس > یراد به الریح التی تنزل عی‌الاثبیا* كما نزلست 
طی‌داود وغيره » رأنالسيح قال لهم : " ابی‌رابیکم والپی‌والبکم " ضماه ابسا 
للجمیح »لم یکن السیح مخصوصا عد هم پاسم الابن » ولا بوجد ضد هم لفظ الاين 
الا اسبا للسطنی المکرم » لا اسما لشی* من صفاتالله القد یمة حتی یکون‌الابسن 
صنة الله تولدتمنه ٠‏ واذ! كان كذلك >كان فىهذ! ما يبسين. اته ليس المراد 
پالاین کلمة الله القديمة الاژلية التی یقولون انبا تولد ت من الله عند هم مع‌کونبا 
أزلية » ولا بروج القدسحياة الله » بل المراد بالاین ناسوت‌السیح ؛ ویسروح 
القدس ما انزل طيه من الوحى والملك الذى نزل به فيكون قد امرهم بالايسان 
بالله پیرسوله ویما انزل طی‌ر سوله والطاك الذی نزل به ”55 


والمراد بقول این تيمية : " فیکون قد امرهم الخج هوما ورد فی انجیسل 
متی منسویا الی‌السیح طیه السلام : " فاذ هبوا وتف وا جمیح الامم وعد وهسم 
باسم الاب والاين والروج القدس ”۳ » ويفترض | بن تيمية صحة ورود هذا الكلام 
عن المسيح طيه السلام » ثم يذكر المحنى الصحيح الذىيد!. طيه النص بلا تكلف 
ولا تحریف » خلافا لما براه النصاری من أن.المراد به الامر بالدعوة الى عتيسدة 
التثلیسسث ۰ 





= فی‌استنانبیل بطبحة الد وطة سنة ۱۹۳۰ واطد ت طبحه بالاوفست مکتبة 
الشنسی بیغداد ص ۱۶۸ 

 )۱‏ الجواپ‌السحیم ج ۱ ص ۲۳۹ - ۲۰ مطبحة المدنی بالقاهره 

۲ نشی‌الصدر ص ۲۰۱۰-۲۸۰ 

۱٩ ۲۸ متی‎ ۳ 





ويذ لك نكون قد فرغنا من مناقشة ما يستد لون به طی‌اقومية الریح القدس. 
ولما كانتا لا قنومية وحد ها لاتدل طی‌الالوهية ؛ فا رف السیحیین یستد لورج ى 
الوهية الروح القدس بنصوی‌نورد مناقشتهافینا یلی : 


مناقشة ادلتهم طی‌الوهية الروح القدس 


آما النصوی‌التی سبق عرشها فی معرتش‌استدلال السیحیین طی الوهية 
الروج القدس فهی ایضا غر دالة طی‌الوهية الریح القدس » وذلك لان قسيل 
بطری لحنانیا ۶ " یا حنانیا لماذا ملا"الشیطان قلبك لتکذ ب‌طی‌الروم القدس 
وتختلس‌من ثمنالحتل ۰۰۰ فما بالك وضحت نی تلبك هذا الامُر انت‌لم تكسذ ب 
طی‌الناس بل طی الله " ! لا یدل عی‌ان الریح القدس‌اله » وانما دل طی ان 
حنانیا یکذ به » قد کذ ب‌طی‌الروح القدس وکذ ب‌عی‌الله تعالی پاختلاسه فمسن 
الحتل » ولا شك ان حنانیا کذ ب‌طی‌الناس ولکن بطرس‌شفح طیه کذ به طیه وبالخ 
فی‌التشنیح‌حتی قال انه لم يكذ بطى الناس زلكته كذ بطىالله » وذكك بعد ان 
ذ کرانه کذ بطىالروج القدس » وهوامر لا يدل طىالالوهية مطلتا کم حول 


وأما ما جاء فىالرمالة الىالعبرائيين من قرل كاتيه ” لذ لك كما يقيل الریح 
القد س اليوم ان سمعتم صرته فلاتتو ظويكم الخ ” "۲ ظم يدل ايضا طسسى 
الوهية الريح القدس » لحدم ورود ما يدل طىالالوهية فيه » وليسفى الاكتببار 
من مناقشة هذه النصوص سرى التطول وهو امرینیخی تحاشیه نی‌ل هذه ال 
الخاوية من الذلالة طی‌المراد * 








٤٣:١ أعمال‎ )١ 
۷ : ۲ عرانیین‎ )۲ 





اليسساب الثاتى 


الذات الالبيسة قسى الاسسلام 


| وفيسه ضلان : 
التصسل الا 
* الایمان بوجود الله 
¥ الادلة لى وجوده 
| صفات الله تحالى فىالاسلام والمتارنة بينها 
وبين صفاته ف ىالسيحية 
»| صلة الله تحالی بمخلوتاته 





عد ۷ کے 
الایمان بوجود الله 


ان الايمان بوجود الله تحالى يحتبر الاسا سالاول للعقيدة الاسلاميسة 
وطى هذ ه القاعدة تلتقی جمیح‌الاذیان السماوية » اليپودية » والسيحبة » 
والاسلام ۰ وماکان پین هذه الاذیان من اختلاف »فطشوگ‌تضور هذ | الوجسود 
الالپی کیف یکون ؟ وطی‌ای وجه یکون حصوله ۰۰۴ 


أن الايمان بوجرد الله والدعرة اليه فىالاسلام لم يأخذا حيزا كبيرا 
فى كتاب الله الكريم وحديث سول الله صلىالله طيه وسلم © وذ لك لان البشسسر 
فى تاريخهم الطويل لم يكن بينم من لا يركمن بأن هناك مد يرا لهذ !الكون الفسيح 
سروى ثقة قليلة منهم تمرد ت على منطق الحقل. » وتنکرت للفطرة السليمة » لذ لسك 
بدأ الاسلام رسالته بالدعوة الىافراد الله تعالى بالعبادة وتوحيده فيها » 


لقدكان الحرربالذ ين بحث قيهم الرسول محمدصلى الله عليه وسلم يو'منون 
بوجود الله تعالى وبأته الخالق الرازق المحى المميت » ولا ينازعون فى شى* من 
هذا » ولکنہم معايمائهم هذا يوشون بآلهة أخرى ؛ یتتریون الیبا بأنسسواع 
الحبفادات » اعتقاد! منهم بأن تلك الالبة تقربهم الىالله زلفى ٠‏ 


اذن » ليس فى کتاب‌الاسلام الا ول نقاش‌وجدل, مع‌من ینکرون وجود اللسه 
تعالى لظ هم من جهة » ولتضافر الادلة طی‌وجوده من جهة آخری ۰ 

والاية الوحید ة التی اشارت الی من ینکرون وجود الله هی آية سورتالجائية 
قال, تعالى : ” وقالرا ماهى الا ی نموت ونحیا وبایپلکتا الا الد هسر 
وما لهم بذ لك من طم ان هم الا يظنون ” 

وکذ لاه الايّة التی ناقشتالمنکرین لوجود الله هي‌آية سورة الطسسور * 
قال تحالى : ” أم خلقوا من غیر شی“ أم هم الخالقون ۰ آُم خلتوا الوا ت 


sy 5 0‏ 
والااض بل لا یوقتون ۲ 





48 الجائیة‎ )١ 

۲ الطور ۳۱-۲۵ 
٠‏ هذا رأى الخالبية العظمى ولاينافى ذلك أن ن هناك بحض‌من شذ ثانکسر 
وجود الخالق 





ANS 


واولئك الذ ين ينكرون وجود الله سبحاته هم الذ ين يقولون ان تقلسسب 
اللیل والنهار وتحاقبهما هما سبب‌الحیا قوالموت والهلاك من غیر ان يكون الكدون 
خالق وید پر ۰ ۱ 


وأما الايمان والاعتراف بوجود الخالق المد بر لبذا الكون فهوما يدين به 
العرب قاطية قبل میعث النبی صلی الله طیه وسلم وحقى مبعثه » والظيل منهسم 
هم الذين لا يعترفون بوجود الله » وليس. ادل طىقلتهم من اغفال القرآنالكريم 
ذ کرهم سوی ما ورد فی تلك الاية السابقة من سورفالجائية* 


ولایمان الکثیر منیم بوجودالله » سكك القران الکریم معهم مسلك الالسزام 
بتوحید الربويية الذ ی یقرون به طی‌توحید الالوهپة الذ ی ینکرونه ویو"فکون عنه * 
وقد ورد تآياتكثيرة فى القرآن الكريم تدل طىانهم ما کانود ینکرون وجود اللسه » 
بل کانوا یقرون بریوییته الشاطة » ولكنهم »يجحد ون انفراده بالالوهية٠‏ قال 
00 وس ا ا 

يوفكون " ۲ ۰ وقتال تحالى :” ولشن سألتهم من نزل من السياء 
0 به الازفر.من بعد موتها ليقولن الله » قل الحمد لله ©بل, اكثرهسسم 
لا يعقلون ” 1 


وطی‌ضو* هذ ه الایات نری آن قضية الاعتراف بوجود خالق مد بر لهذا 
الکون قضية لا نزاع نیپا پین المشرکین الذ ین‌بحث فیهم رسول, الله صلی‌الله طیه 
وسلم » لذ لك كان القرآن الكريم يناقشهم ويحاجسهم فى توحيد الالوهية * 

وما من نبى الا ركان د عوته لقومه الىعيادة الله وحده » وليسفى تاريخ 


. الامُم وانبيائُهم مايدل علىان فيم من ينكرون وجود الله » لان هذه القضيسة 
قضية لا يشك قیبا اقل »© ولذ لك قالت“لهم رسلهم : أفى الله شك ؟ ٠‏ *وكل واحد 





٩۱ العنکپوت‎ )١ 

(r‏ و نا 
واتظر بهذا 1 لمحنى الات من سورة : لقمان آية ۲١‏ وسورة الزمرآية + 
۸ وسورة الزخرفآية : ٩‏ وسورة الزخرف آية: ۰۸۷ وکلبا تدل طسی‌ان 
المشركين يقرون بريوبية الله تعالى + 





5 
يد رك أنه لم يوجده احد ابويه ا وكلاهها » وأنه لم يوجد نضه طى هذه الصنعة 
العجيبة والصفات الد قيقة »وهذ اأمر تستوى فىاد راكه العقول البشرية وتتعا 
عليه الفطر الانسانية فى جميعالامكتة رالازمنه ٠‏ 


اذا فقضية الريوبية لم تكن مرضح نزاع بين الرسل وامسهم › وانماالنزاع كان 
فى قضية الالوهية ٬لذ‏ لك يترل تعالى : " ولقد بعثنافی کل أمة رسولا ان أعبد وا 
الله واجتنبوا الطافوت " ٠‏ وبقيل تحالی : " وما ارسلنا من قبلك من رسيل 
الا نوی اليه أنه لا اله الا انا فاعيد و * E‏ 


وواضح‌من هاا تين الايتين أن كل رسول أرسل الىقومه انما کان ید عوهم 
الى عباد ة الله تعالی الذ ییسترفون با فطروا عليه بريوبيته وتد بيره للكوق:؟ 








والاسلام الذی هو خاتم الاذیال السم وية وطراز دعوة البیسل علم یاهع 
من لك الاد يان السا بقة والد عوات البخالية » واعتراف الد ین الاسلامی بوجوذ الله 
أصل من تلك الاصرل الد ينية التى طتلى طيه الاد يان الالبية مع احتغاغ لل ین 
بەلامح تميزه عن غيره فى الشرعة والمنہاج اللذ ين لا صلة لما پالذ ات الالپینشة» 
واما الذ ات الالبية وما يتعلق بهامن صفات * ليس موضح خلاف يينتلك ااشراشيج 
مهما تعد د ت e‏ ؛ ولذ لك كان ن الاسلام یعشپونه الحام ینتظم و3 0 
الرسل جميعا وان كا ن بمعناه الخاص یطلق طی‌دین محمد صلی ال طیه ملم ۳ 








فكلمة التوحيد التی‌هیالرکن الیل من آرکان الاسلام #تتفی آن یکون لا 

يك فی‌الوهیته وتخبت الالوهية الحقه لله وحد ه » وهذ ه الكلمة هى التى د صت ال 
تحقيق معناها السل ؛ من آول رس الىالبشرالى آخر رسوا, اليهم » زايسة 
سورة الائبیا* هذه خير دليل طىأن كل رسول كانت داعوته الى تحقيق توحي سد 
الاوحية فی أمته » لاعترافیم واقرا رهم بوحد انية الله فی‌الريوبية » والیبا دط نوح 
فى قوله تعالى 5 ” ولقد, ارسلنائوحا الى قومه: فقال ياقيم أعيد وا الله مالكم من السه 
غيره. افلا تتقون ” 6 








000 1 ۳۲ الثعل‎ )١ 
۲۵ سور الانبیا* اية‎ )١ 
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واليها دعا ابراهيم عليه السلام فى قوله تحالى : ” قال انتعهدون مسن. 

دون الله مالا ینفعکم شيثا ولا يضركم © أف لكم ولما تخبد ون مره ون الله افلا 
و E‏ 

۱ 90 


وسبسا صى يعقوبينيه لا : ” ماتعبد ون من بحدى * قالوا تعبسد 


البپك واله آيائك ابراهیم واسماعل واسحاق المپا واحدا وذحن له سلمون 517 , 


ویپا خوطب‌موسی ثی‌قیله تحالی : " اننی انا الله لا اله الا انا فاعید ون 
راقم الصلاة لذ كرى إن الساطآتية أكاد اخفیها لتجزی کل نض بما تسمی ۰۳۳ 


والیپا د] المسیح عیسی اپن مریم طیه السلام فی‌قوله عز مجل : 
* ۰۰۰ وقال, المسیح یا بنی اسر ئیلاعید وا الله ربی وریکم ائه من يشرك پاللسه 
فقد حرم الله طيه الجنة وبأواه النار وما للظالمين منأنصار ”” 5” 


وأخيرا » هی دعوة محمد صلی الله طیه وسلم وأسا سد يثه » وهی سیسب 
النزاع بينه وبمن قومه عند مبعثه ٠‏ 


ويسبذ ه النصرص القرآانية يتبين أنترحيد الالوهية فقط هو مؤضحالنزاع بين 
کل رسول وتومه » ولم یکن ثم خلاف بينهم على توحيد الريوبية ؛ لهذ! يخاط بكسل 
رسول أمته يقوله : ” اعبد وا الله مالكم من اله غيره " * 


ويما أن هذا المبحث يد ور طىالمقارنة بمزعتيد ة السيحيين وعقيسسدة 
السلمین ن‌الذ ات الالسپية ثار, المبحث الاول من الباب الاول بشابه هذ | المبحث 
الایّل من الباب‌الثانی ؛ ولیس‌بین المسیحیین والسلمین اختلاف فی هذ االمبحث 
من حیث الشکل وال.ورة » ولکن الا ختلاف فیالحقيقة والمعانی العی تحت تطاه العبانی ۰ 


فالسلمون یو"منون بوجود. الله »رکذ تك المسیحیون یجلشون یوجود الله »ولکن 
الفرق پین الایمائین یکتن فی‌ان السلمین یوثمتون باله ولحد تی‌ربوبیته والوهینسه 





۲۴ سورة المونین‎ )١ 
٩۷ - 11 سورة الانبیا*‎ )۲ 
۱۳۳ سور البقرة‎ ۳ 

۱۵ ۱6 سوروطه‎ )٤ 





iE 1‏ فى ذاته ناه ۱ 


نا لین مین پل با کن فاق قة انیم وف : الاب پالابسن 
والزوح القدس * 1 

راذا كان الفا ن يلتقيان فق مبدأ الأييأن يرجود مد برلهذ! الكون ١‏ فان 
موضوعايمانبّما لايلتقى ولا يكان يتفق + فالافأئيم الثلائة فی‌عقيد : المشيخيين أهى ) 
الله الذىيوكنون بُوَجِوْذة لى تند |النخو » والله الذی یا به السلمون » الى 
لا اه الا هو * لم یلد ولم يولك ولم يكن له کنوا آحد " ولم يتتخذ ضانعبة ولا ولد! * 

وهذ ه الخقيدة وتلك وان كاذ الث ملامحهما مقفاببة انان بوجود الله » 


فان ألهوةالسحيقة الت تضل بينبنا ستبد و واضجة جلية فى البياحث ألاتية من هذا 
اباب ند مقا نتب بمباحث القبل الثانى والاضزل الى ثلية ين الاب الال * 
والذ ی یحاول التوثیق‌بین الحتید بین: » مثله ؛مثل: الذى يريد أن يجمسح 
ین النجمین خسپیل وثربا » مماستحالة هذا الجمح » وفىذ لك يقيل الشاعر + ۱ 
أيها النكح الثرينا سبيلا عرك الله كيف يلتقيسان 
٠‏ هی شامية آذاما استپلسنت مسهيل اذا استهل يمانى 


الاخلة طسی جنود اللسه 


آن استحراض‌الیزا مین الدالة عى وجرد الله + لا يمكن أن يكون على وجسه 
الاستقصاء »سراء كان ذلك استعراضا للاذلة النقلية » أو العظية © أو الكونية ٠‏ 


#القرآن الكريم قد جمع بين هذه الانواعمن الأدّلة ٠‏ ونىاقامة الادلسة 
طی وجود الله.هنا ؛ آجد لزاما طی آن اقثصرظی ادلة القرآن الکریم التى جمعت 
بین الد لائل الحظية رالكينية رالنتلية » وهى من أظبهز الادلة وأوضحها طى وجسود 
الله تعالی »یلك »لان الایات الكونية مشاهدة ومحسوسة 4 فبی تدل بحرکة 
ذ واتها وتظبات أعراضها طى أنباحاذثة »© وک حاد ث لابد له من محدث ۰ 


)١‏ قائل هذين البيتين عمراين ابى ربيعه 





“۹۲ 


أ ب الدلائل النظية طی وجود الله : 

لقد قص الله تحالى طينا فى كتابه الحکیز کیف آن‌الامم کانوا یحترفون 
بوجود الله » ومعذ لك »ضلوا السبيل تأشركوا مع الله غيره فى العبادة » 
محأن مقتضى إيمائهم بوجود الله » هوعيادة الله وحده لاشريك له » 
فتناتضوا نی‌ایماشهم بوجوده »ومباد تهم لخيره تحالی ؛ تألزسهم القرآنالكريم 
مالا يحترفون به عن طريق مايحترفون به ٠‏ وقال تعالی : " ولئن سألتهسسم 
من خلق السموات والاض ليقولن الله » تل الحمد لله »بل آکترهم لایحتلون ۳" 
وقال جل وطا : ” ولعنسألتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقبسسن 
العزيز العليم ” ۰۲ ویقط. الامام الشوکانی ۳۰ فىتفسير هذ مالايّة 
” أى لشن سألت هرلا“ الكثار من قومك من خلق هذه الاجرام الحلوسسة 
والسظية » أتروا بان الله خالقهن رلم يتكرا ٠٤”‏ 
ويقول تحالی : " ق لمن الاش ومن فيها أن كنتم تحلمون سيقولون للسسه 
قل افلا تذ کرون ۰ تلی من رب‌السموات السبح ورب الحرش الحظیم « سیقولسون 
لله قل افلا تتقون ۰ تل من بيده طکوت کل شى* وهويجير ولا يجار طيه ان كنتم 
تحلمون ٠‏ سيقرلون لله قل فأتی تسحرون " 35 | 


بل الدلائل الحظية والكونية عطي وجرد الله_* 
ان من اجل نحم الله طی‌الجتس‌البشری ؛تجپيزهم بالحقل الذ ی پسه 
يد رکون ویمیزون بین ما هوصالح وما هو غیر صالح »یلك المنحة الالہيسسة 
والهبة الريانية التى يتجلى فيا اكرام الله تحالى للبشر حيث لم یتزکپسسسم 
يتخيطون فى ظلمات بعضها فوق بحض‌کالبهاثم السائمة اذ لا مائح ولا ضابط 
ولا حد ود ولا قيود لدى تلك البهائم » ولولا أن من الله تحالى طى الانسان 

يئور العقل لماكان هناك فرق بينه وين بقية الحيرا نات * 





18 سورة لقمان‎ )١ 

۲) سور ةالزمر 4 

1 )2 الامام الشوكانى هو محمد ين طى بن عبد الله الشوكائى ثم الصنعائى ولد سئسة 
۳ د نی بلدة هجرة شوکان وتوفی سنة ۵۰ ۱۲ ه * راجع ترجمته فی‌الجز" 
الایل من تضیره* 

ع( فتح القدیر چ ؟ ص ۵۸ طبح بمطبحة صطقی البایی الحلبی سنة ۱۳۸۳ ه 
الطيحة الثانية» ۱ : 

ه) سورة الموكشين ۸٩-۸۶‏ 
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37 م 


والحقل البشرى الذى. من الله به طيه > لم یزل, يوامن بوجود خالق 
مدير لبذ ه الخليقة » فالجيال الراسيات »والئجوم الزاهرات » والتمسس 
والقمر والازش‌والسموات » دلائل واضحات وبراهين ساطعات » لمسین 
استحمل عظه من اليشر على وجود الله عز وجل * 

یقول الله تحالی : " انفى خلق السموات والا رض وإختلاف الليل رالنهار 
لیات لاولی الالباب * 7۱۳ 

ویقیل الامام الشوکانی : * ۰۰۰ والمراد باولى الالياب : أهل العقول 
الصحيحة الخالصة عن شوائبالنقص » فان مجرد التفكير فيما قصه الله فى هذه 
الاية » يكفى الحاتل ويرصله الى الايمانالذى لا تزلزله الشبه 4ولا تد فعسسه 
التشكيكات 6 


وتیل جار الله الزمخشری : " ( لیات ) لاذلة واضحة على الصا نسح 
وعظیم قد رته » وباحر حکنته ( لارلی الالباب) للذ ین یفتحون بصاثرهم للنظر 
والاستد لال والاعتبار » ولا ینظرون اليها نظر البهائم غاظين عما فيبا مسن 
الب القظر *۰ ۳۳ ۱ 

والعقل الانسانی هو الذی ید رك التناسب‌والتناسق یین مخلوقات الله 
فينطلق من هذ! الاد راك الی‌اد راك ماهو اسمی_وأعظم ».وهو اد راك موجد 
لهذا الكون على شكل بدیح یبپر المقل بدقته وتناسبه » پحیث لا یوجد فيه 
تفاوت ولا اختلال » اذ لا ینکن آن یوجد هذ! الکون طی‌هذ االشکل الید یسح 
والتناسب الحجیب پمحض‌الصد فة » بل لاید له من خالق حکیم قادر * 
قلك أن الوجود الالبى » يدل طيه كل شىء فی‌هذ| الکون من حیث تنظیماته 
الحجيبه وترتيباته التى تصرح بأن لبا خالقا حکیما قاد را هریدا » وخاصسة 
الانسان » قانه من اقو. الادلة طی وجود الله * 





سورة آل عمران ۱۹۶ 

فتح القدیرج ٩‏ ص 51١١‏ 
تفسير الكشاف ج ١‏ ص ٤۸۷‏ طبحسنة ١18‏ ه بمطبعة مصطفى اليابى الحلبى 
الطبحة الاخيرة - 

هوجار الله محمود ين “عير الزمخشرى الخوارزمى ولد سنة 17 6 رتوفی سنة 
۳۸ ه ( راجح‌الجز الاو من تضیره ) ۰ 
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بقل برد ین ۳۱ * لن تجد في‌عذ! العالم باهو اجب 
من جسم الانسان + كلما زاق ما ثدارکه من ازارو , < زادت د هشتنا ومجبنا 
اتك لا تد ری با یز فئخسدك من عليات » لان معظمها يحد شاثی 
الحقا* پمیدا من تأظر یاه ۱ 

نانت لا تری تليك یدق » ولا رکتيك وحما تقومان بوظینتهما ؛ کا 
أنك لاثزی عذ ا*ك وهویپضم » و کیف تساعد اه اللا اجرب 
كان الى آخر » ان هذا كله » یحدث فی‌الخفا* داخل جسمك. i‏ 
٠‏ هذا جسم الانسان وخظیاه فی‌دقة وتناسب وتضاول‌خجم »یشنید:: 
کل شی“ فیه پوجود الله » ویقود الی‌الایمان به »والخضوله ».وظسل.». 
الامُلاك فىضخامتبا ومواقعبًا' ءتشهد بوجود موجذ‌ها م. ! 

والایات اكنية الحلوية منها والسظية فی‌شنخامتها وترامی اطرانیسا 
واتتان صنصها »لا تفتاً تدعر الی‌الایمان بوجود الله الذ ی احسن کل‌شی* 

وقد تارن االه تعالى آياته فى الاقاق بآ بآياثه فى النفوسالبشرية ‏ » ال 
عز وجل : * ستریهم آياتنا فى الافاق وفیانضسهم حتی بتبین لبم انه الحق 
أو لم يكف يربك أنه طی کل شی“ شید "۳٣۰‏ 

وقد ذ کر الشوکانی تضیرا لهذ ه الاية عزاه الی عطا* فقال : .” قال 
عطاء : فى الاثاق : يعنى أقطا ر السموات رالارش من الشمس رالقمر والنجوم 
والليل والتها روالرياح والامُطار والرع و البرتی والصواعی والنبات والاشجار 
والجيال والبدار وغير ذلك ٠‏ وفى أنفسهم من لطيف!اصنعة وبد يح الحكمة 
كما فىقوله * وقی انضسکم افلا تبصرون 5 ”56 

وشن كان قيما مفلى من:الحصور .لم تتفي آباستالله ف الكون لیس 
اتضاحپافي حذ ه الایام » فتد. وفق عطا؟ في فی یرای توفیق ‏ ۰ 









ولد بزثارد جلس قالع »واستوطن الولاياحالمتحدة الامية. :له 
قراءة واسعة نیا لطب‌انظر ترجیته فی‌مقد مة کتابه * 
کتاپ ۶" چسم الا 5 الد کتور صلاح الد ین‌سلامه ص ٩‏ طبح بد ار 


المعارف الطبدة !لثالثة سئة 1975 م 
سورة فصلت 07 07 
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وقد وعد الله سبحانه بأنه سيرى الكقا رآياته قىالكون © وهاهى الايات 
تتجلى لهم » يوما بعد يوم مما يد عو الكيرين ممن اكتشغوا الاسرا ر الموضوعة 
فىالكون » الىالايمان بوجود الله »والتوجه نحوه بالخضوع والاجلال * 

وتال تعالی : ” وفیالاښ‌آیات للموتتین ۰ وفی انفسكم أفلا EE‏ 
ویقیل الحلامة صد یق حسن خان فى تضير هذه الاية : : 
” ( وفى الارضآيات) أىد لاعل واضحة » وطامات ظاهرة »من الجبسال 
والبر والبحر والاشجار والانّهار والثمار» ٠‏ * ( للموقنين) أى للموحد ين 
الذين سلكوا الطريق البرهانى المرصل الىالمعرفة » فهم نظارون بعيسون 
باصرة »© رأفهام نافذة كلما رأوا آية عرفوا وجه تأويلها »فازدادوا ایقانا طی 
ایتانہم ۰۰۰ ( وفى انضكم) فىحال ابتدائها وتنظهامن حال الى حال » 
آیات تدل طی‌توحید الله وصد ق ماجات به الرسل »فانه خلقهم نطفة » 
ثم طقة » ثم مضغة »ثم عظما الى أن ینفح فيهم الروح »ثم تختلف بعد ذلك 
صورهم وألوانهم وطبائصیم رالسنتهم ثم نض‌خلقبم طی‌هذ ه الصفة العجيية 
الشأن من لحم ودم وعظم رأضاء وحواس وبجاری ومناض »وفی پواطنهسسا 
وظرا هرها من عجائب الفطرة وید اتح الخلق » ماتتحير فيه الا هان »وحسبك 
بالتظوب‌وما رکز فیبا می الحقیل » وبالالسن والنطق ومخارج الحروف »وبا فی 
ترکیبها وترتیببا ولطاثفها من الایّات الساطحيية » والبینات القاطحة طسی 
حكمة مد برها وصاتعها »د عالاسماع والابُصار »والاظراق #وسائر الجسوارج » 
وتأتيها لماخلقت له 4رما سرئ ذ لك فىالائضاء من المفاصل للانحطاف والتثتى » 
فانه اذ اجسا منهاشى“ جاء العجز » واذا استرخى اناخ الذل فتبارك الله 
أحسن الخالقين “٠٠”‏ 

هذه بحض‌آیات الله فی‌الکون » قدل طیه »وتقود وترشد الیه »وهی 
نقطة من بحر آيات الله الكثيرة فىكونه الواسح الضیح »رأسرا ره الکامنة قیسه * 
وهی ترینا پوضوح ود قة وجمال صنح‌الله الذی انقن کل‌شی* خلقه * 





۲۱-۲۰ سور الذاریات‎ )١ 
فتح البیان ج ٩ص ۱ ۱۲ طبح بمطيحة الحلصمة بشارع الظلکی بالقاهره‎ ۲ 
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ویحد : نقد تبین لنا آن الد لائل عی‌وجود الله » لاتحد ولا تحصسى » 
والتی تم استحراضها هنا فی‌هذ ه النقاط لم تکن عی‌وجه الحصر بل کان عطسی 
وجه الاشارة والایجا ز فقط + 

ویالما رنة بین أدلة السیحبین والاذ لة الاسلامية طی وجود الله »یبد و 
جلیا آن الفریقین لا یشتلفان فی‌تینی الادلة الكونية طی‌رجود الله »الا آن 
الاستد لال بالایات الكونية فی‌الائاجیل أوما قبلها من کتب‌الحید القدیم » 
لا نکاد نلس‌له آثرا کمایتجلی واضحائی‌القران الکریم ءآیاته ويرا هينه التنسی 
تترى لاقامة الحجة على وجود الله * 

ولا يعزين عن يالنا أن شقة الاختلاف بين السيحية والاسلام فى الذ ات 
الالهية تسمم لاحد آن یقیل ؛ أن التق رب والتشابه بينهما فىالاستسد لال طى 
وجود االه بالاد لة الكرنية » يقرب بين المسيحية والاسلام » لان هذه الشقسة 
بعيدة جد! » ولان الله الذىيستدل الاسلام على رجوده بهذه الادّلة » لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا آحد » وبا الاله الذ ی‌یستدل السيحيسسون 
على وجوده بتلك الادّلة ظه ابن تجسد فى بطن الحذ راء مريم قولد يشرا سويا » 
أن هذا الاله ذوثلاثة أقانيم » أقنى الاب » رأقنم الاين »رأقنم السرهع 
القدس » كما سيأتى بيان هذا كله فى مضعه انشاء الله * 


صفاعٍ اللسه تعالی ی الاسلام 


سبق آن ذکرنا فی‌مبحث الصفات ند السيحيين » أن للصفات الالبيسسة 
آهمية كبيرة فی‌جمیح‌الاذیان السماوية » والاسلام من بین هذ ه الدیانات السماويسة » 
قد أعطى للصفات الالهية أهمية خاصة + 


وفى مبحث الصفات هذا »تظبهر وجوه الاختلاف أو الاعتلاف بين هذه الاك يان 
كلها » والصفات التى سبق عرضها فىميحث الصذات عد السيحيين » ليست هى كل 
الضفات التى يطلقها السيحيون طی‌الله تحالی » وکذ لك الصفات التی‌سیتم بحشیسا 
هتا » لن تکون کل صفات الله فی‌الاسلام » بل ان هذه الصفات وتك »هی بحض‌ما 
لدی الفریقین من صفات الله تحالی ۰ 





ها 
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ونرى لزاما طينا ان نكتفى هنا برض نماذج من صفات الله تعالى فى 
الاسلام > على غرار تلك الصفات التی سبق الیحث ها عند السيحيس » وذلسك » 
لان المقا رنة تقتضی عدم الانطلاق فی‌اتجاهین لاتریط پینما صلة ما » بل لابد أن 
یکون هناك ارتباط پین الاشیاء التی‌تضد المقارنة بیضها * 

وطی‌وجه الحموم ‏ » ان الاسلام یری آن الله تعالی له الصفات العلسی » 
لايشاركه فيها أحد من مخلوتاته » ولا يدرك كتهها آحد ضهم » وماكان منها موهما 
التشابه بين الله ويين عباده »فهو اشتراك لفظى فقط » د ون أن يكون فىذ لك اشتراك 
فىالمحنىالحقيقئ © والفرق بین طك الصفات البشرية والصفات الالهية »کالفسیق 
ین الخالق والمخلوق ۰ 


والمبداً الاشاسی ثی‌الاسلام نی‌صفات الله تحالی »هو آنه عز وجل لیسس 
كمثله شى* وهو السميح اليصير + 


وفى هذا يقيل شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى:” والسلمون 
وسط » يصفون الله بما وصف به نفمه »© ووصفه يه رسله من غير تحريف ولا تعطيسل » 
ولا تكييف ولا تمثيل » يصفرنه بصفات الكمال *وينزهونه عن النقائص التى تمتنع طسسى 
الخالق ٠٠١١‏ قيصفرنه بالحياة والقدرة والحد ل والاحسان » وينزهؤنه عنالمسوت 
والنم والجپل والعجز والظلم والفنا* »ويحلمون معذ لك أنه لا مثل له فى شی“ من 
صقات الکمال »فلا آحد یحلم کعلمه » ولا بقد ر کقد رته » ولا برحم کرحمته » ولایسمسج 
کسمحه » ولا يبص ركيصره »© ولا يخلق كخلته » ولا يستوى كاستوائه ولايأتى كاتيانسه 
ولا ينزل كتزوله كماقال تحالى : ( قل هوالله أحد » الله الصمد » لم يلد »ولح تلد » 
ولم يكن له كقوا أحد ) ” سورة الاخلاص ” » ولايصفون أحد امن المخلوقين بخصاقص* 
الخالق جل جلاله » بلى كلى ما سراه منالملائكة والائبياء وساثر الخلق فقیر الیسه » 
عبد لننه > وموالصمد الذی یحتاج الیه کل‌شی* > ويسأله كل احد » وهوظى ينضه 
لايحتاج الى أحد فی شی* من الاشیا* کما تال‌تحالی » ( وقالوا اتخذ الیحمن ود ! 
لقد جكتم شيدا ادا » تكاد السمرات يتفطرن منه وتنشق الاش وتخر الجبال هسدا » 
أن دعرا للرحمن رلدا › وباینیخی للرحمن آن‌یتخذ ودا » آن کل من فی‌السموات 
والاضى الا آتى الرحمن عبدا » لقد احصاهم ود هم عدا » وكلهم آتيه يم القيامسة 








E 
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هذا هو المیداً الاساسی فی‌الاسلام فى وصخالله عز وجل بعايليق به + 
وتنزيبه عما لا يئيق به » وذ لك طىضر* ما وصف به نضه »و صفه به رسوله صلسی 
الله طيه وسلم ٠‏ 


ولكى تتضح صورة الايمان الاسلامى بصفات الله عز وجل » نورد فى هذا 
المبحث بعض الصفات التى يثبتها الاسلام لله عز وجل مح‌الا3لة الشبتة لبا مسن 
القرآن الکریم » ونلتزم يأأن تکون هذ ه السفات کتلاك السفات‌التی‌یوامن بپسسسا 
المسيحيون + لتكون المتارنة بين ما يو”من به الفريقان واضحة سهلة * 


مقارئة يين صذفات الله تعالى عند السيحيين 
وبين صفاته تحالى فى الاسسلام 





من صثاته تحالى عند السيحيين » أن الله تعالى غير بحد ود * ومعنسى 
آنه عز وجل غر محد ود » آن الله تحالی لا یحده شی* لا فی ذ اته ولا فی صفاته » 
رأته حاضر فی‌کل مکان بذ اته »وضزه عن‌التحیز والترکیب والتجزئة والاختلاط مبح 
غیره من المخلوقات و 


ما موقف الاسلام من هذ ه الصفة :؟ 
أن الاسلام لا يمانح فى وصفه تحالى بأنه غير محد ود فىذاته وصفاتة بمحنی انه لا 
يحده زمان ولا مكان » وليسله صفات معددة » يآ, يوضم ذلك القرآن الكريسم 
يقوله : 
: لا تد ركه الابصار وهو يد رك الابصار وهو اللطيف الخبير” 5 ویتطسه ۶ 
” يحلم مابين ايديهم وبا خلقهم ولایحیطون به طما  *‏ * 0 , 
قال الشيخ صديق حسن خان فىتضير هذه الاية : ” لاتحيط طرمهم بذاتسه 
ولا بصثاته ولا بمعلوباته *۰ "۵" 

1( الجواب‌الصحیح لمن یدل دین السیح ج ۱ص ۲ ۲ مطيحة المدنی 
۲ انظرشیح | عول الایمان ج ۱ص ۲۰-۲ 
۳) سورة الانحام ۱۰۲ 

> سوره طه ۱۲۶ 

۱۱۹ تضیر فتح الییان چا ص‎ . )٥ 








مم 09 يه 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا فىتضي رآية ” لن ترانى ” من سورة الاغراف 
بحد أن جاء بآية سورة الانّحام السابقة : " ونظيره قوله تعالى : ( يعلم مابيسن 
آید یبپم وماخلفیم ولایحیطون به طما ) » أى هو يحيط بهم طما >لانّه يعلم مابين 
اید يهم وما خلقهم ” والله من وراشهم محیط " >وهم لا بحیطون به ما لان احاطة ‏ 
المحاط بالمحيط محال ٠٠٠‏ 


شم ذ کرالشیخ محمد رشید رضا تضضيرا لاينتيمية حيث قال : ” *٠٠‏ 
فالمعتی اذن » أنه يرى عولا يدرك » ولایحاط به ۰۰۰ فقوله » ” لاتدركه 
الاصار " 6 يدل طی‌غایةتظته » رأنه اکبر من کل شی* » وأنه لحظمته لا ید رك 
بعك ا 1 


ولكن الاسلام مععدم ممانحته فى صف الله تعالى بأنه غير محد ود قسى 
ذاته وصفاته »ومح موأ فقته على بعض معائى هذه الصنة ؛ فانه لا يرى السيحيين 
ملتزمین بمقتضی هذه الصفة » وسنرى ذلك جليا فى هذه المناقشة * 


معتى الصفة مرة أخرى »” أن الله تحالى غير محدود فىذاته ” ٠‏ 
رأول نقاشيد ور هنا » لايتعلق بمحتی هذه السفة » وانما یتعلق بصفات آخری 
مناقضة لهذ ه الصفة » وتلك الصفة المناقنية » حی صنتالتجسد الالهی الذی‌یقولون 
به يجانب قولهم يبذ ه الصفة »رالتجسد معناه - كما مرذلك أن يظهراللسه 
للبشر فىصورةما من صور المخلوقات* 


أفلا يناقض هذ! التجسد وصنه تعالى بأنه غير محد ود فىذاته ؟ بل انه 
ينا تلك الصفة ظاية المناقضة <, 


وبيان ذلك أن الاله الذى ظهر لابراهيم رمعه رجلان وهو نااثهم » 
والذى ظهر لزوجته هاجر » وظهر لحفيده يعقوب بلك الصفات المحد ودة » لم 
يكن سوى اله محد ود فىذ اته وسفاته »؛محد ود فی‌ذاته لائّه جلستحت الشجسرة مع 
الرجلین » وسد ود ی‌صفاته لاه کل وشرب » فالاگل والشوب‌صفتان من صفات. 
المخلوتین لا من صفات الخالق * 





۱ تضیرالمنار ج ٩ص‏ ۱۳۶-۱۳۳ الطبعة الثانية لدار الا رسنة۱۳۱۷ه 
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ومن معائی هذه الصفة › أن الله تحالی حاضر فی کل مکان بذاته »كما 
ذ هبالىذ لك شار المفة ۱۳۰" 


کیف یکون الله موجود | فی‌کل مکان بذ اته »وهو قد تجسد وظهر فى بعض 
الاجساد. »وثی‌بحض‌الامکته دون غیرها ؟ 


ومنمعانيها كذ لك » أنالله تحالی منزه عن‌التحیز والعرکیب والتجزئةرا لا ختلاط 
مع غيره من المخلوقات * 

كيف يستقيم محنى هذ ه الصفة معد عوى التجسد الالهى ؟ أو لي سالتجسد 
هو نض‌التحیز ؟ أولم يتجسد هذاالاله فی‌بطن مریم بعد أن تجسد طى عبسسد 
ايراهيم ویحقوب ومیسی ؟ وکیف ینسجم کلامهم فی نفی الترکیب‌مع د عوى التجسد ؟ 
أولم يتحد اللاهوت بالناسوت فى بطنالحذ را* ؟ أولي سالسيح فىنظرهم مركا 
من اللاهوت والناسوت ؟ وهر ما ینفونه بهذ ه الصفة *وما جد وی نفی‌اختلاط الله مسح 
غيره من المخلوقات - وهو قد اختلط حسب‌قطهم - بحظم ولحم ودم نی تجسسسده 
الاخیر وظهوره نی‌السیح ؟ 

وحذ | کله مما یتناتض تناقتبا عجیبا ء ویتنافر تتافرا غریبا *والاسلام وهو 
يصف الله تعالی بصفات الکمال‌التی من بینها عدم محد ود یته فیذ اته وصفاته یری 
فی‌السیجیةهن ! التتاقسض الذی لا یعکن ان یتفق بحال من الاحوال ۰ 


رلعل القرآن الكريم يشير الى هذ | التناص فى ترله تعالى : ( ماالمسیح 
أبن ميم الا سيل قد خلت من قبله الرسل رأمه صد يقة كاثا يأكلان الطعام اتظسر 
كيف نبين لهم الآيات ثم انظر اتى يوافكون ٠‏ ” ۲" 

فالذى من صفاته أكل الطعام » لاشك أنه محد ود فىذ اته وصفاته » وماكان 
لاله غير محد وديه حياة کل شی“ “أن يحتمد فىحياته طىالطعام » فاعتماده طسى 
الطعام نی‌حیاته دلیل: علىأنه مفتقر الىغيره » ومحد ود فى ذاته وصفاته ٠‏ 





۳۰ راجح شر اصيل الايمان ج ۱ص‎ )١ 
۷۵ سنورة المائدة‎ (r 


0 





يقرل الشيخ محمد رشيد رضا فىتضير هذه الاية من سورة الماعدة * 
* ۰۰۰ وکل من يأكلى ال طحام فپو مفتقر الی‌مايقیم بنیته ویمدحیاته » لثلا نحل 
بدانه » وتضعف قواه فيبلك د ع مايستلزمه آکل الطحام من الحاجة الی‌د نسح 
الفضلات --وکل مفتقر آلی غيره “فهو ممكن مساو لسائر الممكنات المخلوقة نی 
حاجتها الی‌غیرها »فلا يمكن أن يكون ربا خالتا ولا ينبغى أن يكون يسا 


۲ e | حپود‎ 


وهذا التناقضى الذىء تبين لنا هنا يكل وضوح وجلا* » لیس‌مقتصسرا طی 
هذه الصنة فصب ؛ پل یطرد نی جمیح الصفات التى سبق عرضها فى مبحسث 
السفات من الیاب‌الالل » كما سترى فى مناقشاتها التالية »طی‌ضوا تناقضها مح 
نپا » ومناقضة القرآن الكريم لها * 


ومن صفاته تعالی ند هم ”القدرة عل ىكل شى *” 





والاسلام أيضا يرى أن الله قادر طىكلشى* * ولیس‌شی "یحجزه فسی 
الاض ولا فىالسماء خلقا وحفظا واعداما » وبا من قد رة فی‌الکون الا وقد رة اللسسه 
فوقبا » وهویخلق ویحفظ ویحی ویمیت بقد رته * 


- 


یقول الله تعالى : ( ولله ملك السموات والاض والله یکل شی“ قدير) " ؟ 
وقال عز وجل : ( وما كان الله ليحجزه من شى* ف ىالسموات ولا فى الازفى انه كسان 
طیا تدیرا ) ۲ 


والاسلام وهو يصف الله تعالی بالتد رة عی‌کل شی* سلاپختلف مسسح 
السيحية فى رصنه تحالى يبهذ ه الصفة »ولكتنا تناقشالسيحية طىضو' ايمانهسم 
بهذ ه الصفة ٠‏ 


هل القد رة ى كل شىء تقناسب مع لسقة الفد|* العی تحنی ان الله تعالى 
سس سس سس تست 
1) تضیرالمتار ۱ ص ۸٩‏ 
 )۲‏ سول مان ۱۸۱ 
۳ سور فاد 











نت مه 


ضحى باينه الوحيد للتكفير عن خطيئة آدم العى تسريت الى ذ ريته عن طريق الوراثة؟ 
لماذا لم يتجاوز الله عن خطيكة آدم بلا تضحية ؟ وهل تجاوز الله عن خطيثة 
آدم من غیر آن يضحى بابنه كما يقولون س »مر یحجز الله تعالی »وهو الذی من 
صناته القد رة طی کل شىء ؟ 
لقد اتضح لنا من قبل آن المسیحیین یصنون المسیح بالقد رة ی کل‌شی*» 
وهل يتناسب مح قد رته طی کل شی * هریه مح‌امه مریم الی مصر من المطك الرمانسسسی 
هیرود س ۽ 


وورد فى أنجيل متى ان السيح صام اريعين یوبا وجاع ۲ فأين القارة ' 
طی کل شی» مح الحاجة الی الطعام والشراب ؟ أرلا يستطيح اليقاء بلا طعام ولا شراب 
طول حیاته ؟ وأین القدرة طی کل شی* » وهو قد أسلم الی ایدی الرومان الذ يسن 
صليوه رثم حزنه الحمیق » وبحا ولته البرب من طاحقتهم ؟ ”5 ” 

ثم اين القد رة طى كل شى“ » وهولم يستطع مقاوبة اليهود »و ا هسم 
له مع الرومان »رذ لك حينما وشى به الیپود عند الحکام الریمان » وسعوا فی القیفی 
طيه واع امه صلبا کبایقولون ۴ ۳" 


ومن صفاته تعالی عند هم ”العدل ” 


والاسلام ايضا يصف الله تعالى بالعد[ »2 وبأنه لايظلم أحدا من خلقسه 


وانه يجازى كلا بحسب عله © ان خيرا فخير »وان شرا فشر » وذ لاك منتهی العد الق" 


يقرا..الاه تحالى : ( ان الله لا يظلم مثقال, ذرة » وان تك حسنة یضاعفها 
ويوكت من لدنه جرا عظیما ) ° 


۱۵ ۱۳ 2 ۲ انظرانجیل متی‎ )١ 

۲ راجم‌انجیاق متی 4 :۲ 

۶1-۳۱۶ ۲۱ انظر انجیل‌تی‎  )۳ 

۲-۱: راجم‌اجیل متی ۲۱ : ۲ ه و۲۷‎ )٤ 
1۰ ه) سور النساء‎ 


۳4 
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ويقول عز وجل # ( من عمل صالحا ظنفسه ومن أساء فعليها وماربك بظلام 
هذه بعذر,د لاعل الكتاب ا لمجيد طی‌الحد الة الالبية » والاسسلام 
يكمن بها فىاجلى صورها » وأسمى محانيها * 


ويتبين من هذ! آن الحدل الالپی لیس‌موض خلاف بين الاسلام والمسيحية » 
ولكن. هل من عدل الله أن يركاخد احد! بذ نبلم يعطه ؟ 


يقول المسيحيون أن البْشر جميعة مذ نبوى بذ تب! ب بيهم آدم حينما آکسلن ۱ 
من الشجرة باغراء من ابليس * ا 


كيق يصع هذا والله عز وجل من صفاته الحدل “ومن عد الته ألا يكاخذ 

غير الجانى ؟ وطى هذا دلت الكتبالساوية »يقول سفرالتكوين طى لسبان ١١١‏ 

TES‏ لاهلاك قرية قوم لوط ٠٠0”:‏ حاشا لسك ا 

ن تفعل ثل هذا الامّر أن تميت البار معالاتيم فيكون البار لاشيم حاشالاه ادیان 
كلا الا لا يسام علا ” ٠٠"‏ والى ذلك يشير القرآن بقوله : ( أم لم ينبا 


ا 5 0 ۱ 
يما فى صحف موسى » وایسراهیم الذ ی وفی * الا تزر وازرة وزرا خرى ) * 


آن العد التالالپية لا تقتضى محاقبةغير الجانى » ولكنهها تقتضى براءة الابرياء 
فی‌کر, وقت وحین » ولانو“اخذ الايناء بذ نوبالاباء » کماتقتضی برا*ة السیح من 
ع ۰ n‏ 5 و ا تا رت 
خطيثة ادم مح‌سائرذ ریته ولا تكس بكل نفسالا طيها كلا تزر وازرة وزر أخرى 


از | کانت عد الة السیحیین قد حکمت فی‌القرن الحشرین بتبریة الیپسسود . 
من دم المسیح ‏ بحجةاً ن الاباء الاقدمين هم الذين قظره © رأبناوكهم من بعد هعم 
لادخل لهم قىذ لك »فكيف لا تحكم العدالة الريانية ببراءة اليشر من خطيثة آدم 
لنض‌السیب ؟ ۰۰ 
ل متسب 
۱ سور قصلت ٤٦‏ ۱ 
۲ " سخرالتکوین ۱۷: ۲۰ ۱ 


۳ سورة النجم ۲۸-۰۲۲ 
)٤‏ سور الاتعام ۱۹۶ 





هذا على فرض يقاء آدم مذنبا » أما وقد تاب‌الله طیه بتویته وندامته 
ظيسلالحد أن يقول بأن اثر الد نب باق » رأن آدم مذتب »© فضلا عن أن يعتقد 


بأن ذ ريته أذ نبت بذ ثبه ۰ 


وسن صناته تحالی شد هم " الرحمه * 


ولبذه الصنة طد السیحیین أهمية کبيرة نظرا لارتباطبها مس فسسی 
نظرهم ‏ بلسفة الفداء النابع عن الرحمسة الالبية * 

وكماسبق عند بحث هذ ه الصفة فی‌میحث الصفات من الیاب‌الاقل »فان 
السیحیین یرون آن هذه الصفة تنفرد بها السيحية عن غيرها من الا يسان 
فی‌وصف الله تحالی بپا » لان صفة الرحمة هذ ه عد هم » قربت الاله البعیسسد. 
المتعالی نی‌الد یاتات الاخری الی‌البشرحتی کان رحیما بہم وتریہا منہم فسسی 
السيحية » بأن ارسل ابنه الیحید قداء لبم ۰ 

وطی‌الرغ من نی السيحية تری لنضسهاالاختصاص‌فی‌وسفه تحالسی 
بالرحمة »فان هذ! ادط* لایمکن آن یسلم به الاسلام » لان الاسلام ایا 
یمن بسفتالرحمة » ولکن بطريقة تخالف الطریتقالسیحیة * 


فبينما ترى المسيحية أن من مظا هر تلك الرحمة » ارسال اپنه الوحیسد 
فد !* وخلاصا للبشر »فان الاسلام یری آن من مظاهر تلك الرحمة آن یغفر اللسه 
الذ نوب »ویستر الحورات والحیوب »وأنلا یواخذ أحدا بذ نب‌لم یرنکیه * 


يقول الله تحالى : ( قل يا عبادى الذين اسرفرا. طىأنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله » أن الله يغفر الذ نوب جميعا » انه هو الخفور الیحیم ) "۱ 


ومن نرحمته أن جعل القنوط من رحمته ضلالا عن الهدى ٢وا‏ ذلك الا 


۲ سوة الزر‎ )١ 








مظهرا من مظاحر الرحة »پمعتاها الواسح + تال الله عز وجل 3 ( قال ومن يقنسط 
د 


من رحمةريه الا الضالون ) ٠‏ 

وآيات الرحمة فىالقرآن الكريم لاتکاد تحصی » ویس فی‌الکتا ب‌المقدس 
بعهديه 3 القديم » والجدید » ماییکن آن یجاری کتاب‌الاسلام فیاپرا ز صفة الرحمة 
الالپية » ولیس‌الله فی‌الاسلام »بل وفی کل دین له من الحق نصیب » سوی السسه 
قريب مجيب رحيم ود ود ۰ 


قال الله تحالى : ( واذا سألك عيادىغى قانى قريب اجيبدعوة الداع 
اذا دعان) "۰ وتال : ( واستغفریا ریکم ثم تویوا اليه ان ریی رحیم ود ود ) ف 


ویحد هذه الاذلة القاطحة » والبراهين الساطعة » فليسللسيحيين 
أن يقرلا أن صفةالرحمة مما ت تختص بها المسيحية من يبن الاك يان ٠‏ 


ما مقتخ المحبة والرحمة ؟ 


مقتضی المحبتوالرحمة » التجاوز عن السیئات حینما یتوب‌السی* » 
عبی آدم ریه وتاب > فمن مقتضی محبته ورحمته تحالی »ان لا یبتی مع التوبة ذنسب 
هذا فيمن أذ نب وتاب ۰ 


أما من لم يذئب » فمقتضى الرحمة فىحقه »أن لا يوكاخذ على مالم يرتكبه » 
فقد صی آدم »وبا یال ذ ریته یو"خذ ون بذ نب‌ابیهم » وهم لم يشهد وا وقسسوع 
الذ نب » ویریگون منه بز لكبو لغيه “وبراءة الذ ثب مندم يوسف ؟ هسذا 
مقتضی الرحمة » طلکن المسيحية تری خلاف ما تقتضیه الرحمة الالهية »والرحمسة 
الالبية » هىالقى الین رف من مصر »وأنجتهم من الحذ اب‌المپیسن » 
وهی التی‌خصتیم بارسال عدد كثير من الائبیا مشیم وهی التی‌اقتضت تجاوز الله 
تحالی وتوبته طیبهم رغم ماوقح‌مضهم من عصیان لرسله »وتتر, لاثبيائه * 





91 سور الحجر‎ )١ 
۱۷۲ سور البقره‎ . ۲ 
٩۰ سورة هود‎ ۳ 








ومح هذ | » فكيف تكون السيحية مختسة بصفة الرحمة ؛ والاسرائيليون 
نیم لمسوا آنا رظك الرحمة الالبية ؟ 


وسن صفاته تحالی عد هم " الحکسة * 


والحکمة العی ت تحشى وضع كل ث شی“ فى مكانه اللاعق به »هى صفة مسن 
صناته تحالى فى الاسلام أيضا »ولا خلاف پین الاسلام والسيحية فی صف الله‌تحالی 
ينهذ ه الصفة * 


وقد ورد ت فی‌القرآن الکریم آ تكثيرة تدل على أن ن الله تعالى حكيسسم 
يتصف بالحكمة فى كل مايفعل E‏ 6 حكيم فى خلقه »حكيم فى قشائه » 
حكيم فى رزقه واحيائه واماتته »وترتيبه للكون حتى ظهر فى شكله البد يح من التناسق 
والتناسب * 


قال الله تعالى : ( هوالذى يصوركم فى الا رحام كيف يشاء لا اله الا هسو 
المزیز الحکيم ) ۱۳" ٠‏ وتارعز وجل : ( شید الله أنه لا اله الا هو والملائكبة 
واولوا العلم قاعما بالقسط لا اله الا هو العزیز الجکیم ) ۲۳" 


وقال سبحاته ۶ ( ولله جنید السموات والاض وكان الله عزيزا حكيما ) ۳ ۰ 

هذه هی عتید ة الاسلام فی‌حكنة الله تعالى »وليس فىالسيحية ما يقسارب 
أو يدانى الاثّلة الاسلامية على حكمة الله تحالی » ومح توا فق المسيحية والاسسلام 
فىاثبات هذه الصفة لله »فان التناقض الذى يطرد فى المسيحية نوكل مسألة من 
سالالحقيدة » یجحل هذه الصنة بعيدة عن المفهوم الاسلامی لها « 
ما التنا تقی‌الذ ی فی‌هذ ه الصفة ؟ 

ان أل تناقى ثی‌المسيخية فی‌اثبات هذ ه الصفة »یتضح فی‌سألة ادانسة 
م ی 


1 سوة آل‌عران‎ )١ 
۱۸ 5 ۴ (r 
سورة الفتح ع‎ (۳ 





البشر پسیب خطية ابیپم آدم حسب قولپم ۰ 


والحكمة تقتضى مواخذ ة الجانی »وبتا* غیره طی‌ما کان طیه من البرا*2 
طالما لم يرتكبذ نبا یستحق طیه العقوبة » ولكن المسيحية ترى أن الله عز وجل 
يكاخذ الايرياء يمالم يرتكيوه من ذ نب » ذلك محايمانهم بااحكمة الالهية ٠‏ 


تقول المسيحية »© أن اليشر جميعا خطاة يستحقون غضب الله علييسم 
پسپب < يئة أييهم آدم ٠‏ 


فأين الحكمة الالبية التى يثبتونها من هذه الحقيدة ؟ كيف يستحق الناس 
جمیعا تضب‌الله وهم لم یرتکبوا الذنب » بل ولا شهد وه ؟ 


وتقول السيحية أيضا »ان السيح طيه السلام يحتبر أول بری* مسن 
خطيثة آدم لولاد ته بعد تجسده من الله فی‌بطن الحذ را* مریم »وبرا*ته وعسسدم 
تسرب الخطيتة الیه من البشر »قدم نضه للصلب تخلیصا لهم » وتکنیرا لخطایاهم 
المقوارئة عن ابيهم الال ٠‏ 


أن براءة المسيح من ذ نبآدم » يقتضى قىمنطق الحكمة » ان لا يضلح 
لتكفير خطيئة المذ نبين طالما هو برى* من تلك الخطيئة عثم ان اولئك الخطساه 
فىنظر المسيحية ؛هم الذين قد موا المسيح للصلبرأهانوه ضربا وسبا »وقضوا طى 
حياته ظلما وعد وانا »وهذ ه خطيئة كبرى ارتكبها اولئك الذين تآمربا طبه » فکیف 
تمحو الخطيتة الکبری خطيئة أخرى هود ونها فىالقبح ؟ أن الحكمة الالهية التى 
اثيتها السيحيون » تناتض هذه العقيدة » لانّها تقتضى أن لا يكاخذ أحسصسد 
الا پماکسبت‌یداه ۰ ألا تری آن من تتل نضا بخیرحق » تقتضی الحکمة نی-حقه 
أنيعا قبهو فقط » لا أن يركاخذ أبته أو قريبه أوصد يته للقساص 4ومن فعل ذلك 
من البشر » يحتبر ظالما أحمق »فکیف یلیق هذا بالله جل شأنه ؟ وهذا فىمنطق 
الحكمة ومقتضاها » أمافىالسيحية فان الحكمة طرية عن هذا المعنی ۰ 


ثم طی فرش‌مواخذ ة ذ رية آدم یذ نب‌ابیهم » فان الحكمة تقتضى انيتوب 
الله لی من تاب متهم »من غیر حاجة الی‌الکفا رة بضحية بريكة کالسیح ۰ 





الحکمة الالپية تقتضى عكسما تحتقد » المسيحية فى خطيئة آدم وسنا 
ترتب‌طیها فی‌نظرها من استحقاق الیشر للهلاك والموت‌الابدیین وباتلا 
ذلك من القدا* والصلب‌من اجل الکنارة ۰ 


واذا كان البشر وهم بشر ‏ لايستسيغون فيمابينِهم مواخنذ ة 
الپزی* ومحاتبته طی‌ماجناه غیره ءفما بال, السيحيين يستسيخون هذا بالنسية 
لله تبارك وتحالی المصوف لد هم بالحکمة ؟ وماجد وى اثبات هذه الحكمة ما لم 
تتجلی مقتضياتبة رآثارها فی‌مثل هذه الامور ۶ 

هذا تناقق‌فی‌السيحية فیاتبات‌صفة الحکمة » معايمان اصحابها بأن 

فى مع ي 
البشر جميعا مذ نبون بذ نبآدم ٠‏ وسنرى تناقضا آخر فىاثباتهم لصفة الحلم » 
مح اعتقاد آخر ینافی‌صفة الحلم فی‌المسيحية ۰ 


ومن صقات الله تعالی عند هم "الحلم * 





وكذ لك الاسلام يرى اتصاف الله تحالی بالعلم الکامل : والله عز وجل 
فی‌الاسلام محیط بکل‌شی* طما ‏ »رأته لا تخفی طیه خافية فی‌الازش‌ولا فی‌السساء » 
والقرآن الکریم أعطى جانيا عظیما لهذ ه الصنة الالهية ف ىكير من سوره وآياتسه 
البینسات ۰ 

قال الله تحالى : ( آن الله لایخنی طیه شی* فی‌الارش ولا فی‌السماء) "7۱ 
وتال + ( ان تبد وشيئا أوتخفوه نان الله کان بل شیء طیما ) "۲" 
وقال * ( ربنا انك تحلم مانخقی ومانحلن ومایخثی طی‌اللهشی* فی‌الارش‌ولا فسی 
السس‌ا؟) ‏ ۳ * وتال سيحاته : ( وان تجهر بالقول فانه یعلم السر وأخنی) "+" 

هذ ه الایات البینات تدلنا طی‌طمه تحالی بدقاثق الامور وجلاتا| » 
ون الله تحالی‌یحلم مایختی الانسان قی‌صد ره »یل ومالا یحلمه الم عن تفه 4 
وليس هناك من ظلمة ولا من حاجز مكانى أوزمانى يحول بين الله وبين العلم الد قيق 
يكل شى؟ »© اننظر فى هذه الاية من القرآن حيث يقول عز وجل : ( وضده مظا تسسح 
)١‏ سورة آل‌مران ؛ 


۲) سوة الاحزاب ۶ه ۳ سور ابراهیم ۳۸ 
)٤‏ سووطه ۷ 








الخيب لايعلمباالا هو ويعلم مافى البر والبحر وبا تسقط من ورقة الا يحلمها 
ولا حبة فى ظلما ت الا رش ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين) 17” 


هذ ه صفة طم له تحالى فىالاسلام وهذ ه ادلته البينات » وهى أدلسة 
لایوجد مایدانیپا فی‌السهدین : القديم والجدید ؛ سراء كان ذلك من حیسسث 
كثرتها “أو من حيث دلالتها وصراحتها * 


قما مدی انسجام هذه الصنة قی‌السيحية مح‌عقید تها فی‌الذ ات الالبية ؟ 

ن اول ما يلاحظ من عدم الانسجام فی‌هذ ه الصفة مح المعتقد السیحی » تلسسك 
8 “والتى تدل طىأن الله لم يحلم بمکان وجود آدم 
فى الجنة لاختيائه حتی ناد اه قائلا : ”این انت ”"" ٠‏ 


أين صفة طمه تعالى مع هذ! النصمن التوراة ؟ كيف لم يعلم الله يمكسان 
وجود آدم بحد اختبائه ؟ وا ورد فى سفر الخروج أيضا من أن الله تعالى طلب 
من موسی آن یتخذ بنو اسرائیل طامة تمیزهم عن المصريين عد ما اراد اهلاکهپسیم 
حتى لايهلكوا مع من يبلكهم من المصريين فيعبر ضهم » وذ لاك بأن أمرهم بوضسح 

الدم طىالبيوت الاسرائيلية : ” ويكون لكم الدم لامة لى البيوت القى ان ليبا 

فأرى الدم وأعبر عنكم فلايكسون طيكم ضريه للهلاك حين أضرب أ رض مصر ” 1 


أليسهذا النصمناقضا لحلمه تحالى ؟ كيف يطلب الله من بنى اسرائيب ى 
أن يضمسوا علامة طى بيوتهم خشية أنيبلكهم مع الهالكين بلا طم منه تحال ىأنيسم 
اسرائيليون ؟ 


وفى نص آخر من سفر التكوين يقل ان ثلائة رجال ومنبينهم الله سألا 
ايراهيم طيه السلام عن مكان وجود اهأ مرأته ساره قائلين له : ” أين سارة امرأتك 
فقال هاهى فىالكيه * ٠"‏ 
سس 
)١‏ سورةالائعام 016 
۲ سفرالتکوین ۳ ۶ ٠١‏ 
۳ سفرالخروح ۱۲ ۶ ۱۳ 
)٤‏ سفرالتکوین ۹:1۸ 





١۰١ 7‏ ب 


أين صفة العلم من هذا التص وهو يتسب الى الله الجهل بمكان وجود 
سارة امرأة ابراهيم طيه السلام ؟ 


هذا معا یناقتر.صفة الحلم مناقضة لا یبقی لها أثرا + 
وفى نص آخر فىالانجيل ١‏ سشل المسيم عن الساعة فأجاب بأن موعد ها 
لا يحلمه هو ولا ملك وائما يختص الله تعالى بمعرفة ميعاد ها بلامشاركة مسسن 
000 
” راما ذلك اليم وتلك الساعة » فلا يعلم يهما أحد ولا ملائكة السموات الاابى 
ووه ۱ : 

أو لي سالسيح هوالله فىنظرهم وأنه یحلم کل‌شی* وهو فىذ لك مثسل 
الاب ؟ کیف یختس‌الاب‌بحلم الساعة دون الابن » والسيحية تری انه لا فرق 
بين طم الاب وطم الابن لان كلا منیما طیم بکل شی* ی‌نظرهم ؟ 


وفى نص آخر جاء أن المسيح كان يجأر بالدعا* الىالله فىصلاته طاليا 
منه أن ينجيه من الموتعلىيد المتآمرين طيه قيل, القيضطيه بساات ‏ كيما 
يقولون ‏ وهو نصينافى طمه بماسيحد ث له من صلب وموت على الصليب : 
” ثم تقدم ليلا وخر على وجسبه وكان يصلى قائلا يا ايتاه أن أمكن ظتعبر ضى 


هذه الكأس » ولكن ليسكما أريد انا بل كما تريد ات * ۲ 


یدلنا هذ | النس طی‌آن طم المسیح بکل‌شی* لیس‌صحیحا » لاه لسو 
يعلم أن موته على الصليب لا مناصننه لماجأر الىالله بالدعاء » لان طمه بكل 
شى* يقتضى الاحاطة بكل ماسيوكول اليه أمره * 


فبطل بهذا طمه بكلشى* » وبالتالى ألوهيته وبنوته لله تعالى ٠‏ رالا 
فمامعتى هذ االد ا۶ المسيحى قو تلك اللحظة الحرجة من حیاته فی‌نظرهم ؟ ۰ 


۳۱ : ۲6 اتجیل متی‎ 49١ 
۳۹ : ۲۷ متی‎ ۲ 





ومن صناته تحالى عد هم " الارادة * 





والارادة التى تعنى أن الله تعالى يفعل كل شىء بمشيئته لا اعتراض 
لاحد على ما یفعل » مماير“من الاسلام أيضا بشبوتها ثله تحالی »وهو سیحائه 
فحال لمایرید ویحکم حسب‌اراد ته ولا محقبلحکمه * 


تال الله تحالى : ( انم امره اذ! أراد شيئا أن يقول له کن فیکین ) "۱" 
وتال سبحاته ( انم آمرنا لشیء اذ | اردناه آن‌نقیل له کن فیکون) " ۲" * وقال 
عز وجل : ( ذ والعرش‌المجيد فعسال لما يريد ٠037)‏ 

هذ ه آی الذ كرالحكيم واضحة فىد لالتها طی‌ثبوت صفة الا راد ة للسه 
عز وجل »وهی ما تثیت السيحية لله أيضا من صفات ٠‏ 


وهل من تناتش‌ثی‌اثیات هذ ه السفة مح‌محتقد آخر من المعتقسد ات 


فی‌السيحية ؟ ۰ فی‌النص‌السابق من انجیلمتی جا* قول السیح : ۰۰۳ ولکن 
ليسكما أريد أنا بل كما تريد أنت ” 


وهذا النصيغاير بين اراد ة الله واراد ‏ السيح ممايد لناطى أن ارادة 
الله هىالتى ظبت اراد ة السیح >وطی‌قولهم بألوهية السیح فيتيخي ان لایکون 
فرق بین الارادتین پل ینیخی آن لا تکوی هناك اراد تان * 
وطیه فاین الارادة التاظذ ة الالهية فی‌السیح ؟ لقد اراد الله ان یصلب 
وا راد السیح أن ينجو منالصلب »فخلبت ارادة الله وصلب" اذ ن فأين ف ىالسيم ' 
صفة الارادة الالبية ؟ * 


والحق آن الله اراد آن لا یصلب‌راراد این مریم آن لایسلب »وجاّر 
بالد ط* الی‌الله لانقاذ ه من شر اعدائه »فأنجاه الله باراد ته وقد رتسه مستجیبا 





۸۲ سورة پس‎ )١ 
۰ سورة النحل‎ ۲ 
۱۲ سور الیروج‎ )٣ 








٠ههئاعدل‎ 


وبذ لك صرح السيح يقوله : ” ولكن ليسكما اريد انا بل. كما تريد 
انست " ولم يكن لارادة السیح تأثیر فی‌ارادة الله تحالی #ولیست آراه تسه 
عين ارادة الله كما هو واضح من كلام السيح © يل صادفت ار دة المسیح 
اراد ة الله تحالی فتحققت ارادته بارادة الله ۰ 





صللة الله تعالئ بالعالنم 


أن صلة الله تحالی بالحالم لاتقتصر طی‌خقه له ءوایجاده ایاه من الحدم 
وانما هی صلة حفظ وضاية لا يمكن أن تنقطح أو تفتر طرفة عين + 


قال الله تعالى : ” ان الله يسك السموات والارضأن تزولا وئن زالتسا 
إنامسكهما من أحد من بعد ه أثه كان حلیما وا * ”71 


هکذ | تتجلی صلته بالعالم بحفظه من الزوال والاختلال »لان زوال جسن 
من تلك الاجرام الحلوية آو السظلية » واختلال‌نظامه »یسبب‌د ما الحالم ونمبایته * 
وهو سبحانه قد جعل الشس‌نور! والقعر ضیا* والنجوم محالم نی‌ظلما ت الیر والیحر 
وقد رلهامنازل ومدارات تسیح فیبا » ولا تحید عنبا قید انطه »لاه یحفظبا فسی 
بقاشها ونی‌سیرها ومنازلها ۰ 


وتال جل ذ کره : ( ولقد خلقنا فوتكم سبح طرائق وماکناعن الخلسسسق 
تاظیسن ) ۰۲ یقیل الشوکانی عند تضیر هذه الاية ( وماكتا عن الخلسق ٠‏ 
غاظین ) المراد پالخلق هنا »المخلوق : ی »وبا کنا من هذ ه السبح الطغراشسق 
وحفظها عن أن تقع طى الاش بخاظين + وتال آکتر المضرین : المراد : الخلسق 
کلپم »بخاظین »بل حفظنا السموات عن أ ن تسقط »وحفظنا من فی‌الاش‌آن تسقط 
السما* طيهم تتهلكهم »أو تميد بهم الاش “أو يهلكون بسببمن الاشبا ب المستأصلة 
لهم »ويجوز أن يراد نفىالغظة عن القيام بمصالحهم وما يحيشون به »ونفی‌الخظة 
ت Ta‏ 

وقال عز وجل : ( وس حكرسيه السموات والارض ولايو'ود ه حقظہما وهو 
العلم الحظیم ) "* "۰ 





۶۱ سور فاطر‎ )١ 

۲) سورةالموكمنون ١‏ 
۳ . فتح القدیر ج ۲ص 1۷۷ 
)٤‏ سورة البقرة ۲۰۵ 





هذ ه طلاقة الله سبحانه بالعالم »وهى طاقة حفظ ورطية »وفى حفظله 
للسموات والا ز‌حفظ لکل ما فىالكون من حيوان وجماد “وهذ ه صلته العامه بخلقه ٠‏ 


وأماصلته بالانسان #فبی صلقخاصة تتجلی قیباضایته بالانسان »ورحمته 

به »وهى ليستاصلة أبياينائه -كمايرى ذ لك السیحیون - ولکتهاصلة خالسسق 

پخلقه »صلة رب كريم رحيم بعباده 4تتقاصر الحبا رات والالفاظ عن التعبير عن قبا 

وعظمتها ٠والله‏ فىالاسلام »هو البر الرحيم »والجواد الكريم »الذى يفتقر كل شىء 
الی‌حفظه وضایته ورحمته » فى وجوده واستمراره فى اليقاء * 


وهو الذىخلق!لانسان واصطفاه للحياة طى هذ ه البسيطة »رجعله خليفة 
فيها » ويسرله -جميح اسبا ب الحياةوالسعادة طى وجهها »رسخر له من مخلوقاتسه 
الحلوية والسظية ماجعليا دائبة فىمصلحته واسعاده » ليس فىاكان احد ان 
یحصی نعم الله عدا وحصرًا * قال تعالى : ( وان تعد وا نعمة الله لاتحصرها 
ان الانسان لظلى كقار ) ”51 . وقال : ( والائحام خلقها لكم فيها دفة وشافح 
ومنها تأكلون ٠‏ ولكم فيهاجمال حين تريحون وحين تسرحون ٠‏ وتحم ل اثقالكم السى 
يلد لم تكونوا بالخيه الا بشق الائ ٠‏ أن ريكم لروكوف رحيم - والخيل والبغسال 
والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعملمون ) ” 1” 


وقالي عز وجل 3 ( هو الذى أنزل من السماء ما“ لكم منه شرا ب ومنه شجسر 
فيه تسيمون * ينبت لكم به الزیع‌والزیتون والنخیل والاضاب ومن کل‌الثمرات »ان فی 
ذ لك لاية لقوم یتفکرون ۰ وسخر لکم اليل والنهار والشمس والقمر والنجم مسخسرات 
بأمرهِ » ان فى ذ لك لايات لقم يحظون ٠‏ وما ذرأ لک فی‌الازش‌مخطفا الیانه ءان فی 
ذلك لاية لقوم يذكرون + وهو الذى سخر البحر لتأكلرا منه لحماطريا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى الظك مواخر فيه ولتبستغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠والقى‏ 
فی‌الارش‌رواسی آن تمید بکم رأنبارا وسبلا لعلکم تهتد ون ۰ وطلامات وبالنجم هسم 
یپتد ون ) انا 





۱ سورة ایراهیم ۳۶ 
۲ سورة التحل ۵ س ۸ 
۳( تک جک ا 





وهو سبحانه قد خلق الليل راحة للبشر »رخلق النهار معاشا يسعون 
فيه فيمايسر لهم من كسب المعيشة » وقالفىذ لك سيحاته ؛ , ( الله الذىجعل 
لكم الليل لتسكنوا فیه والنهار مبصرا ) ۱۳" ومن رحمته جعل لكم الليل والنيار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) "۴ ضیحا ضبحان ربی الحظیسم 
الذ ی حفظ الحالم بقد رته »ومد الائسان پرزته ورحمته » وم یتخلین حفظسه 
والحناية به طرفة عين *ولا ادنى من ذلك »ثم أنه تعالى مح تيسير اسبا ب السعادة 
للبشر فى أرضه وسمائه لم يتركهم سدى لانّه لم يخلقهم عيثا »یل بحث الی کسل 
أمة من البشر رسولا يد عوهم الىاسحادة الروحية بالايمان بالله تعالى »واتباح 
صراطه المستقيم »رنهجه الواضح »حتى يجمعوا ببن السعادة الجسمائية 
والسعاد ة الريحية بالایمان بالله تعالی والحط‌السالم نی‌هذ ه الدار» 


أضف الى ذلك ما وض هم يه على ألسنة رسله وأنبيائه من سغادة عظمسى 
فی‌الدار الاخرة » آن هم أطاعوا الرسل ؛ واتبعوا سبيله الذى مهده لهسم 
يواسطة رسله الاطهار ٠‏ 


فأعظم یهذ ه السلة الريانية من صلة “وأكرم بها من ربكريم بر رحيسسم » 
لاتأخذ ه سنة ولانوم »وهو الحی‌القرم الذ ی‌تقوم به حیاتگل‌حی »ویقا ال ذ رف مسن 
ذ رات الکون فی‌کل لمحة ونض ۰۰۰ ( ۱ 

يقول عز وجل : ( يسأله من فى السموات والار ضكل يوم هو فى شأن ) ” 1” 
يقول الشنوكانى فى تفسيو لبذ ه الاية : ” ٠ ٠٠‏ ومن جملة شئونه سبحائه ءاعطاه 
آهل!لسموات والا رش مایطلیونه منه طی| ختلاف حاجلتهم وتباين أغراضهم »قال 
المفسرون : من شأنه انه یحی ویمیت » وبیزق ویفقر »یحز ویذل #ویمرتر, ویشخسی 


ويعطى ويمنح »ويغفر ويعاقب الى غير ذ لك ممالايحصسى * ۳+ ” 


وفى هذ ه الاية تتجلى صلته تعالی بالحالم فىكل لحظة فى!!وجسسود * 





1١ سورةغاقر‎ )١ 

۲ سورة القصص ۷۳ 

۳) سورة الرحمن ۲۹ 

)٤‏ فتح القدیرج ه ص۱۳ 





وكل ماقىالوجد منتقر اليه » وهو الخنى الحميد جل جلاله * 


هذه هى الصلة الريانية يخلقه وهى تتجلىفىحياة كىحيواناذ ” ما من 
دابة فی‌الاش‌الا طی‌الله رزقها » " وتتجلی نی‌بقا*کن موجود محتفظا بنظامسه 
الید یح الذ ی وضحه طیه الخالق الميد ع‌سبحانه ۰ 


وي Ch‏ فی‌هذ ه الصلة » ولنحد الی مناقشة 


تری‌السيحية - کماسیق فى الباب الاقل “أنصلة الله تحالی بالکون طمة 
صلة خلق رايجاد وحفظ ٠‏ أماصلته بالانسان خاصة فتری آنها صلة آب‌بابنالسه 
وقد تجلت هذ ه الصلة فىنظرهم - فی‌جلی صورها #حینما آرسل الاب‌اینه الوحیسد 
فدا* وتخليصا للبشر ٠‏ 


ولكن صلة الرحمة والرأفة من الله تعالى بالانسان »أوضح وأجل من هذه 
الصلة التى تتصورهاالسيحية ٠‏ 


والسيحية نی‌مستقد اتبا »تحاول ان تحید کل ضمیر الی‌السیح » 
والسیح ثی‌السيحية هو مرجح القمیر حتی ور کان الضمیر مذ كورا فى العبسد 
القديم من غير أن تسبق الضمير اشارة ما الی المرجح » والسیح ف ىالحهد الجدید + 
هو مرجح‌الضماثر وصلة الموصولات » وهو الرابط بین جمل الحبدین » القدیسم > 
والجد ید * ١‏ 


وهنا تذ کر السيحية لسيحية أن ن المسيح هو الرابط بين الله وبين البشر 4لا لاه 
يسول أوحى اليه وجاء برسالة من رب العالمين “بل لانْه ضد هم اله وابن اله 
تخسد فی‌بطن الحذ را* مریم » ليبنىالقنطرة المفقودة بمن الله وبين الانسان منذ 
خطيئة آدم و 


والاسلام -بالاضانة الی‌ماسبق - يرى أنه ليسبين الله ويمن احد من خلق 
قراية نسب »رليس يقرب الانسان شى* غير العمل الصالح الذى يحبه الله ويرضاه * 


ا سب 
۱ راجح‌یسوع السیح شخصیته تحالیمه صع ۷ وقد سبق النص فی‌مبحث صلسة 
الله بالعالم من اليا بالائل + 








وحد انية الله تحالی نی‌الاسلام 
الدلائل الكسمونية على وحدانيته تعالى 


المراد بالریح القدس نی‌الاسلام 
مناقشة سألة الاقانيم 





وحدانية ألله فسی الاسلام 





اذا كاتت السيحية الحالية قد تميزت من بين الاد يان السماوية يتسكبا 
بالاقانيم الثلاثة فىايمائها » ذان الدين الاسلامى يتفرد باحتفاظه بتوحيسد 
الله فى ريوبيته وألوهيته ٠‏ 


ولسنا ندعى أن الدين الاسلامى لم يكن له نظثر فى الاك يان السماوهية 
قبل أن تمتد اليها أيدى التحريف » ولكنا نقول ان الاسلام هو الذى بقى محتفظا 
بقراعد ه رأركانه سماوية صافية » لم تنلها :يد التغيير والتبديل مثلمائالت مسن 
سايقتيه اليهودية والمسيحية ٠‏ 


كيف لا وقد ختم الله به الرسالات وتكل بحفظه وذ لك بحفظ القسسرآن 
الكريم كتابه الخالد » الذى أرسى قراعد التوحيد » وأوضح معالمه ؛وبیسین 
حد وده بيانا لا یحتاج آحد بعده الی‌تضی رآ ایضاح 


والوحد ائية فی‌الاسلام لم تکن رموزا غر مشپومة المحنی » ولکتمبا وحد انية 
بینها القرآن الکریم » وقبلتبا النطر السليمة » وأكد ها الحقل المتجرد عنقيود 
الپوی والتحصب‌للافکا ر السقيمة » ود لت طیباالانْظمة الكونية نی‌ترابطها وتناستها 
البديع ٠‏ 


وأو پاب‌ید خل مته الم" الی‌الاسلام هو #شهادة آن لا اله الا اللسه ۰ 
یقیل شا رح العقید تالطحاوية " اطم آن‌التوحید یل دعوة الرسل » وأول منازل 
الطریق. »متام یقوم فیه السالك الی‌الله عز وجل *۰ ۱۳" 

قال الله عز وجل ۶ ( والپکم اله واحد لا اله الا هو الرحین الیحیم) "۰*۲ 
وهذ | المبد آالذ ی‌دلت طیه هذه الابية من توحيد الله عز وجل فىالوهيته “لم يتركه 
القرآن خلوا من دلیل, یدععه » وبرهان یعضده » و ذ لك يقيل الله تحالى : 
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( ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من أله 6اذ! لذ هبكل اله بماخلق ولعسلا 
يعم طبغ) 7+ ويقيل شا يع الحقيد ة الطحارية يعد استد لاله بهذ ه 
الأية : ” فتأمل هذا اليرهان الباهر ببذ! اللفظ الوجيز الظاهر ٠‏ فان الاله 
الحق لايد أن يكون خالتا فاعلا يصل الىءابده النفع » وید فح‌ضه الضر #ظو کان 
محه سبحانه اله آخر یشرکه فی‌ملکه لکان له خلق‌وفصل »رحینثذ فلا یرضی تلساه 
الشركة » بل ان‌قد ر طی‌قهرة لك الشريك وتفرده پالمطك والالهية دونه فعل ؛ 
وان لم يقد ر على ذلك انفرد بخلقه وذ هب يذ لك الخلق »كما ينغرد ملوك الد نيا 
بعفسهم عن بحض‌يملكه '» اذ 1 لم يقد ر المنفرد مشهم طی‌قهر الاخر والحلو طیسسه 


5 ۰ 
فلابد من أحد ثلائة أمور * 


اما أن يذ هبكل أله بخلقه وسلطانه 

واما ان یحلو يعضهم على بعض 

واما أن يكونوا تحت قہر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشا* © ولا يتصرفون 
فيه » بلى يكون وحد ه هوالاله. “وهم العبيد المريويون المقبورون منک وجه ٠‏ 
وانتظام أمر الحالم كله واحكام امره »من أدل د ليلطى أن مد بره اله واحد »ويلك 
واحد 4ورب واحد » لا اله للخلق غیره »وا رب‌لیم سیاه * ۰۴۳ 

ويقول امام الحرمين الجوينى : ” لوأثبتنا البين قديمين »حيين » 
قاد رين » واراد أحد هما حركة جوهر فى وقت معين »© وأراد الثانى سكونه فنسى 
ذلك الوقت »وقصد كل واحد منهما الى تنفيذ مراده »فلايخلو : اما ان یقسد ر 
حصيل البرادين »6 :واما أن يقد ر انتفاوكهها 4راما آن یقد ررحصول احد هما وانتفا" 
الاخر ۰ فان قدرحصیل المرادین »ان ذ لك محالا ؛ولزم من تقديره تجویسز 
اجتماح‌الضدین * وان تدر انتفا* المرادین »کان ذلك مدا لا لاستحالسة صرو 
الجوهر القابل للحركة والسکون ها ۰ ۰۰ غی‌آنه لو قدر امتتاع‌المراد یسسن 





0 سورة الموگنون ٩۲‏ 
۲) شرح الحقيدة الطحاوية ص ۲۶-۲۳ 





لدل ذ لك على نقص كل والحد من القد يمين وخروجهما من الالبية ٠‏ وان قدر 
نفرذ مراد حد هما دون الثائى © فالذی نفذ مراده ( هو ) الخالب »والذی 
لم ینف مراده مح قصد ه تنذيذ ه “هو الممنوعالضعيف المبين ¢ والممنوع الملعوت 
بالنض » لایستوجب‌صنة الالپية *۰ ۱۳" 

هذ ه وحد انية الله نی‌الاسلام » شپی لیست معقد ة ولا غاضة » كمسا 
يشاهد ذلك جليا فىأد لتها من القرآن الكريم » وهی ادلةلم تضح آُمام الحقل 
البشرى : صقية تجعل من العسير فهم الحقيدة » بل‌رضحت السبیل وأنارت الطیق 
أمامه ‏ 

والملحوظ فی‌الحقید تالسيحية » خلاف ماقی‌الاسلام من سپولة ویسسر 
وخضوعللفهم ٠‏ وذ لائ لتعارضا مع الحقل واستعصا* فهمهاطیه #حتی قسال 
أصحابها أن العقيد ة المسيحية فوق الحقل » ولم يعلموا أن ما فوق العقسل 
لايمكن أن يكون محل تكليف * 


والله فىالاسلام » ليسمرئلفا من أشخا صأ و أتانيم »أو أسرة تشكسل 
الثالوك الاقدس كما نری ذ لك فی‌السيحية ؛ولکنه اله راحد فی‌ذاته »لاشبیسه 
ولا شريكله فىصفاته وأفعاله “وفىذ لك يقول الحق تبارك وتعالى : ( قل هو الله 
أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يلد 4ولم يكن له كقراأحد ) ۲" 


وهو تحالی بائن عن خلته »الم بكلشىء فيه » مد بر لشفینه » قاد رطى 
كل شى” “4 لايعجزه شی* فی‌الکون »ولایخفی طیه من شی« 


وهذ ه هی‌الوحد انية فی‌أجلی صورها » وأونح محائیها »کنادلت‌طیسه 
الکتب السما وية » وصد تتپا الحقول السلیمة» 


س ل 

0 الشامل ف ىأصرل. الدين الامام الحرمين ص ٠۲‏ ۲ طبح يشركة الاسكند رية 
للطباعة والتشر عام 1333 م والجوينى هو : ا بوالمعالى عبد الملك ابن 
الشيخ أبى محمد عيدالله اين ابى یحقوب المعروف بامام الحرميسن » 
ونسب أل ىجوين قرية من قرىنيسا بور ٠‏ توقى سنة 218 هء انظر ترجمته 
للنشار قی‌مقد مة کتابه هذا ص ۱٩‏ ومایحد ها ۰ 


۲ سورة الاخلاص ۶-۱ 
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وهذ ه الحقید 5 فی‌موا نقتبا للحتل السلیم » وعدم وجود ما یحقد ها ویصحب 
شهمپا »بحیث لو عرضت مح الصيحية طی‌شخصلایدین بد ین ما »لاختا رهاطسی 
السيحية بلا تردد »وذ لك لانباعقيدة توافق الفطرة الانسانية التی فطر اللسه 
الناسطيها ٠‏ وفى ذلك يقول الله عز وجل: : ( تأقم وجهك للدین حنیظ فطسرة 
الله التى فطر الناسطيبها لاتبديل لخلق الله » ذلك الد ين القيم »رلكن أكشسر 
الناس لا يعلمون ) ١‏ ” 


الد لائل الکونیسةطی وحد انیته 


ان الد ين الاسلامی فی‌د عوته الی‌وحد انية الله تحالی #لم یطلب‌من اتباعه 
التسلیم والقبیل لبذ ه الحقید ة تا رکین الحقل جانبا » ومنتادين انقياد! أعسي » 
ولکنه قرن الد عوة الی‌التوحید بالد لائل علىصد قها * 


وهذ ه الد لاغل هی‌المخلوتات المبثية نی‌هذ | الکون الضیح الذى ينطق 
كل شى” فيه بأن موجد ها اله واحد لاشريك له فىريوبيته وألوهيته » وذ لك بالتناسق 
والتآلف اللذين يسود ان جميخ المخلوتات ٠‏ لانّها لولم تكن من اله واحد لمسا 
تناسقت وتآلفت بپذ | الشکل الذ ی‌تید و طیه » بل د ضد ت وتقعافرت » واستحسلل 
پقا و"هالحظة واحدة ۰ 


ولذ لك يقول الله عز وجل : ( لرکان فیهما آلبة الا الله لضدتا) "۲" 
يقول الزمخشرى فىتفسير هذه الاية 5 ” والمعنى لوكان يتولاهما ويد بر امرهسا 
آلپة شتی غر الواحد الذى هو فاطرها » لفسدتا 4ونيه دلالة طىآمرين :احد هما 
وجو بألا يكون مد برهما الا واحد! » والتانى ؛ أن لا يكون ذلك الواحدالا اياه 
وحد ه لقیله » الا الله * فان قلتلم وجبالامران ؟ قلت : لعلمنا أنالرهية 
تسد بتد بير الطكين لنايحدث بينهما من:التخالب والتناكر والاختلاف *۰ ۳۳ 
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ويقول شارح العقيدة الطحاوية فى توجيه معنى الاية : 
٠٠١‏ ودلتالاية طىأنه لايجوز أن يكون فيهما آلبة متحددة ؛بلال لا يكسون 
الاله الا واحدا 4وطى أنه لا يجوز أن يكون هذا الاله الا الله سيحائه وتعالسى 
وأن ناد السمیات رالازش »یلزم من كون الالهة فيما متعدد ة + ومن كون الالسه 
الواحد غير الله » رأته لاصلاح لما الا بأنيكون الاله فيم ماهو الله وحده لا فيا 


» 


ومن تأمل فى هذه الاية وأشالها فی‌القرآن الکريم »یجد ها تخاطب‌العقل 
وتضحه طی‌الطریق التی لا عوج فيها ولا تحقيد ٠‏ وليس يبن الاك لة القرآنية والدلائل 
الكونية ويمن الحل انفكاك 4لان العقل هوالذي يستفيد من الدلائل النظليسسة 
والكونية »ولولا الحقل ؛لماكان البشر مكلفين بالايمان * 


والانسان لیس‌بد ط من الحیوانات فی سمح السموعات » ورواية المرئیسانت » 
والاحساس_ پالمحصوسات » پلکن الله تحالی ثخبله طی‌سائر الحیواتات »واصطضاه 
بالعظ . » لینطلق من الرواية والسمح والاحساس الی‌اد راك ما ورا*ها من اسرار ومحان 
بما آتاه الله من نحمة العقل » ولمبذ| جعله الله خليفة_ فی‌الارض »رأمده بالمهد اية ۰ 


فتبين من هذ اأن العقل هوسر النکلیف الانسانی ومناطه »وهو الذی یپتدی 
الی‌اد راك صدق الرسل عند سماعد عوتهم » فیهتدی الی‌تصد يقهم » والایسسان 
بوحد انية الله عند رو“ية آياته الميثيثة فى الكون ٠‏ 
وأن العظل هوالذى يدرك أن لهذه المخلوقات خالقا »یأن هذ االخالق 
' هوالذى يستحق أن يعبد وحده لاشريك له كلانه خالق كل شى” سبحائه * 
وف یکل شی“ له آية تدل طى أنه واحد 
ولتأكيد ما سيق من د لالة الأيات الكرنية لىوحد انية الله تعالى » نسوق 
هذه الايات البينات ١‏ 
تال الله تحالی : ( قل الحمد لله سلام طی‌عباده الذ ین اصطتی » آللسسه 
خير أما یشرکون ۰ أمن خلق السموات والا رض وأنزل لكم من السماء ما* تأنبتنا يه 
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حد اثق ذ ات یسپجة ماکان لکم آن تنبتوا شجرها »1 له معالله بل هم قم یعدلسون ۰ 
أمن جحل الازش‌ترا را وجعل خلائها أنهارا . وجعل لها رواسى رجعل بين البحريسن 
حاجزا عأاله معالله » بل اکثرهم لا يعلمون ٠أمن‏ يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف 
السو" ویجعلکم خلفا* الارض » اله مع الله » ليلا ما تذكرون + أمن یہد یکم فسسى 
ظلمات البر والیحر ومن یرسل الریاح شرا پین یدی رحمته » آالسه مح‌الله » تحالی 
الله عمایشرکون ٠‏ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من‌السما* والایش :۸ الى 
مع‌الله » قل هاتوا پرمانکر ان کنتم صادتین ) "7۱ - 

لقد جمعت هذه الايات من الاثّلة على وحدانية الله تحالى ما لوبحث فسى 
تفاصیله الباحئون لظهرت فی مجلد ات ضخمة من الکتب »ولقد ساقها القرآن وجمعها 
لا لمجرد كونها عجيبة تبهر العقول بتناسقها » ولكن لاثبات الرحدانية لمن خلق 
السموات والارض » وأيد عالكون والوجود ٠‏ 

وهذه الامور التی وردت فى هذه الايات » يجدها الانسان ليلا ونبسار| » 
ويراها فىالبر والبحر والجو ؛وهى تنطق بعظمة خالقها »)وتسبح بحمده »وترشد 
العقل السليم الىاثبات الرحد انية لله عز وجل - 


السروج القسد سفى الاسسلام 





كلمة روح القدس” موجودة فى الاسلام كماهى موجودة ف ىالسيحية أيضا »رلكن 
روح القدس فى الاسلام » غير الريح القدس تىالسيحية » فريح القدس فى الاسلام 
هوالملك المكلف بالوحى 4وبائزال الكتبعىالرسل «الائبياء وهوجبریل طیسسه 
السلام » وفىالسيحية » هوثالث الثلاثة من الاقائيم » وهوكما سبق البحث حيله فى 
الضل التالث من البابالائل » ذات‌الله رشخصه ۲۰ أو هوالربالمحى المتبثق . 
مزالاب الذى مع الاب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالائبياء ۲۳ کمانس سح 
على هذا أمانتهم الملحقة طم ۴۸۲م بأماتة مجمح نيقية الال 0 
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وري القدس قىالاسلام هوالسقير بين الله وبين انبيائه طىمر الاجيال 
وهو الذى أيد الله به السيح طيه السلام » وهذا اللقب‌اطلق طی‌جبریسل 
فى عدة مواضع من القرآن الكريم » ولكن الوارد فيه » هو ” ريح القسدس" 
ياضافة روح " الی " القدس " وكذلك لقبجبريل فىالقرآن بالروج الاميسن 
واليك بعض‌الالّات التی ورد فیها هذا اللقب ۶ قال الله تعالی : 
( وآتينا عيسى ابن مريم البينات راید ناه روح القدس ) (اد قال 
الله یا عیسی ابن مریم اذ کر نحمتی ليك وظى والدتك اذ ايد تك بروح القدس 
تكلم الناس‌نی‌المید وکپلا ) ۲۳۰" ( قل توله روج القدس‌من ريك بالحق لیثبت 
الذ ين آمنوا وهدی وپشری للسلمین 4 


هذا هو روح القدس‌فی‌الاسلام » وهو ملكك من‌الملا:25 المقربین ذ وقد اسة 
وشرف وأمانة ءوهو الذی بشر مریم بحمل السیح کماصیح بذ لك القرآن فی‌سورة 
مریم بقوله تعالى : (۰۰۰ فاتخذت من دونببم حجاپا تأسلنا اليباروحئا 
فتمثل لبها بشرا سويا ٠٠٠‏ قال انما أنا يسول ريك لانمبلك ظاما ركيا ) "أ 


رلعل ماورد فی‌الاابیا, فی شخصية الروج القدس ؛ براید کون السری 
القدسفيها ملكا رسولا من قبل الله عز وجل » لان هذه الاناجيل أوردت هذا 
اللقب فىمناسبات مختلقة » مصرحة تارة باسم جبريل #ومتتفية قارة أخرىياسم 


الریح القدس ۰ 


جاء فی‌انجیل‌متی قوله : " آماولادة یسوع السیح فکانت هکذا : لما 
0 3 ۳ ۱ 
کا نت مریم آمه مخطوية لیوسف تبل‌ان یجتمعا » وجدت حبلی من الروجالقدس 

ج ر ی 

1( سورة البقرة ۸۷ و ۲۰۲ * القدسفىالقران يضم الدال المبطةسخففا 
عند أبن كثير #وبثقلا عند الياقين ٠‏ راجمكتا بالتيسير فىالقسرا“ات 
السیح‌ص ۷ تألیف الامام ابی صرو شمان بن سعيد الداقى طبسح 
باستانبول بمطبحة الد ولة عم ۱۹۳۰ م * 

۱۱۰ سورة المائدة‎ )١ 

۱۰۲ سورة التحل‎ )٣ 

۱۹ ۱۷ سورة مریم‎ )٤ 

۱۸ : ۱ متی‎ (o 





وفي انجیل لوتا جا* طی‌لسان الملكك الذی بشر زکریا بیحی تولسه 

وهو يشير الىالمولود يحى : ” ومن یطن مه یمتلی* بالریم القدس * "٩۳‏ 
كماجاء فيه أيضا قرل الملك : ” ٠‏ - + أناجبراعيل الواقف قدام الله وأرسلت 
لامك وأبشرك بهذا *م ۳۲۳ 


وجاء فيه كذ لك قول كاتبه ” وق ىالشهر الساد سأرسل, جبرائيل 
الملاك من الله الی‌مد ينة من الجليل اسمها ناصرة الى عد را مخطوبة لرجسل 
من بيت داود اسمه يوسف فد خل الیپا الملاك وتال سلام لك آیتهاالنصم 
طیها »الرب‌محك مباركة أنت فی‌التسا ٠٠٠+‏ وها نت ستحبلین وتلدیسن 
اینا وتسمینه یسوع ۰۰۰ فقالت مریم للملاك کیف‌یکون هذ! رأنا لست أعسرف 
رجلا ؟ تأجاب‌الملاك وقال لپا الریح القدس‌یحل طيك ۳۳۳۰۰۰ "۰ 


وأكتفى هنا بما ورد فی‌هذ ین الانجیلین » لان فی‌هذ ه النصسوس 
كفاية لاد راك معنى الروح القد س كما دل طیه القرآن » ولاه لا یوجد أى 
تحا رش بين هذه التصرص وبين المعنى الاسلامى المقصود من روح القدس ٠‏ 


وما لا شك فيه أن الماك الذى بشر النبى زكريا طيه السلام هو تفسه 
الذى يشر مريم الحذ را* أيضا وأن الريح القدس‌الذی امتلا مثه یحبی فی بطن 
أمه » هوالذی وجدت مریم حبلى منه » وأن هذا الملك المبشر الذى اسل الى 
زکریا ومريم » هو جبرائيل كمانصظى ذلك لوقا فى انجيله ٠‏ 


وطی هذ ! ظیس‌من الصواب تضیر محتی الروج اتد بنبالممني الشيحي 
الذ ی سیق بیانه فی بداية هذ! المبحث ۰ ۱ 

ولو سلمنا جدلا آن معنی الریح القدس‌هوماذاهیواالیه » للزم ان 
یکون یوحنا الذی امتلا بالریم القدس وهو فی بطن آمه الها وابنا لله لامتلاعه 





۱۰۶ ۱ لوا‎ )١ 
۱۰۹۳: ® (۲ 
سره۳۵‎ (۳ 





سم ] ۲ ا 


بالروح القد سالذى طمنا معناه ٠‏ وكذ لك لزم أن تكون اليصاباتامرأة زكريا 
البة لانّها امتلات من الروح القدس‌حینما سلمت طیما مریم العف را* "۱ "۰ 


وألوهية يوحنا وأمه ونوتبما لله »آمر لا یقیل به السيحيون رغم قولهم 
بألوهية الروح القدس. ' * وتفسيرهم لمعنى الروح القدس »تضير لا يستقيم 
بحال من الاحوال » طی آن السیحیین أنقسپم » لم یلتزموا بتضیر ستقسر 
لمعنی الروج القدس * 


یقول الق‌الیاس‌بتار # " والروح القدس‌هوذ ات‌الله وشخصه * ۰۳۳ 
وتقول الامانة السيحية " نومن ابالریج القدس‌الرب‌المحیی المنیثق مسسسن 
الاب ۰ .ه ا 

وهذ آن النصان یتعا رشان تحارضا بینا » ذلك لاله اذا کان السسروم 
القدس‌هو »ذ ات‌الله وشخصه نی‌النص‌الاول » فیکیف یقال انه انبشق مى الاب؟ 


وهل ینبثق الشی* من نضه ؟ 


قالائيثاق يدل علىأن هناك أصلا منبثقا عنه » وفرط منيثقا منة »بینمسسا 
تضير الق ىس الياسمقار يدل طى أنه ليس هناك فرق بین الریحالقدس »وبین‌الله » 
اذ يقرل ان الروم القد س‌هوذ ات‌الله وشخصه ۰ 


وقول هذ! الق‌نی میضح‌آخر : " ۰۰۰ لیس‌من‌السپل‌غی‌المر* أن 


یتصور شخص‌هذا الریح كما يتصور شخص‌الاب أ وشخصالابن ٠٠٠٠‏ ” ° وهذا 





6:۱ ل5‎ . )١ 

۲) وقولهم بالوهية الريحالقدس هو الذى داهم الى تأكيد ألوهية السيسح 
لحلیل الریح القدسقى بطن مريم وحطها منه » ومادام القيل بألوهيسة 
المسيج مبنيا على هذا فامتلا“ يوحنا وامه مقه لايختلف عن هذا * 

۳) ايماتى أو قضايا المسيحية الكبرى ص ١8١‏ 

۲۳ تاريخ الكنيسة + ۲ص‎ )٤ 

۰ ایمانی آو تضایا السيحية الکری ص ۱۸۱ 





الكلام منه » لايتفق مح تعريفه الال لمعنى الروح القدس »فهناك قال ان السروج 
القد س هوذات الله وشخصه » وهنا يقول "» آن شخص‌الروح القدس‌غیر شخسص 
الاب » ویری أن من الصحب تصور شخصية الروح القد س‌کتصور الاب والاپن * 


ویقول آیضا : " آما الریح القدس ظعل من الصحب‌تصوره پذ ات السپولة 
واليسر سرا” فى شخصه أو فى أعماله » ومن ثم جنم الخیال القاصر الاخمق لبسذه 
الفئة ١"‏ المتياعدة المتنائرة فى التاريخ الىتصور أته اله من دون الله »أو قوة من 
قوی الله ٤أ‏ وصفة قائمة فى شخص الله » أو مااشيه اا 


ویتبین لنا من هذ! الکلام آن الریح القدس » لیس‌صفة تائمة بالله ۳ »و 
قوة من قوی الله » ولکنه شخصية لیس‌من السپل الوصول الى تصورها ٠‏ 


ولا شك أن منشاً ها الاضطراب‌فی‌ایجاد محنی مقبول للروح القسسدس» 
هو التمسك بالثالوث فی‌الایمان السیحی »والسحا ولة للابقا* طی‌عید ة التثلیست » 
والا فان من السهل, تصور شخصية الریح القدس تصورا واضحا جلیا » ذ لك التصسور 
هو التصور الاسلامی الذ ی لايترك الاغکار حاثرة فی معرفة هویته » أذ یقطح‌الاسلام 
بأن روح القدس‌هو جبریل طیه السلام * 


ومن تصفح الاناجیا. وکتب السیحیین الاوائل »یجد مایوککد هذا المعنى 
والکلمة الاخيرة عن‌الریح القدس فی‌الامانة السيحية التی اجمعواطیبا » تدلشا 
طىأن الريح القد س‌هوالناطق بالائبیا* » وهذ | الناطق بالائبیا* ماهوالا جهریل 
طیه السلام * 
۱ ثم ان الالقاب‌الوا رد ة فی‌المسيحية للروم القدس » تدلنا آأیشا طی آنه 
جبریل »من القابه عد هم » روج الالهام الذی یسنی آنه روج الیحی والاعسلان 
للانبیا* والرسل وکتاب‌الیحی »وی‌الاسلام ان الروح القدس‌هسوآمین الوحسسی 
الالہی ٠‏ 





» يشير الى فرق المسيحية التى رات أنالروح القدس‌غیر ساو لله الاب‎ )١ 
+ كالاريوسية رأتباع ماكيد ونيو سالقائل, بأنه قوة الله وليسشخصالله‎ 

۲ ایمانی أوتضایا المسيحية الکری ص ۱۸۲-۱۸۱ 

۳ ولعل طما* السلمین الذین ناقشوا السیحیین طی‌ضو* آنهم یضرون الریح 
القدس بصفة من الصفات »اطلعرا طى رأى هكلا* »وهو كمايبد و رأى غيسر 





ومن ألقابه عند هم أيضا »روح القوة » وهذا لقبمن ألتا ب جبريل فى 
الاسلام بلفظ مخاير للكلمة الاؤلى وفى سورة النجم يقول تحالى : ( طمه شديد 
القوی ٠‏ ذ ومرة ۰۰ ) چ 


رمع تضافر الاد لة لىأ الريح القدس المذ كور فىالاتاجيل هو طسك 
الوحی جبریل ؛فان السیحیین -ولامر ما أيوا ان يفسروا معناه الا بتلك 
التقاسير المتعارضة التى لا تمت الى الواقع بصلة »ولو يخيط العنكيوت - 
ویجانب‌هذ ه التفسیرات »هناك تضیرات آخری لمعنی الریح القدس‌تدل طی 
أنه صفة طم أوحياة لله » ولکن فضلت الاقتصار طی مااطلعت طیه فی کتبپسسم 
من تفسیرات » ولم آجد فیماوقم تحت‌یدی من مصاد ر سيحية تضیر محنی الروح 
القدس بالحياة أو الحلم »ولكنى وجدت هذ ين المعنیین فى الكت بالاسلاميسة 
التی ناقشت السیحیین غی معنی‌الریح القدس ‏ * کما وجدت في‌تص‌کلام القی 
الياسمتار ايراد ه على سبيل المعارضة لرأى من يقول من فرق المسيحية بسن 
الروح القدس» عبارة عن صفةتائمة فى شخص الله »ويقيل ماحب تضير المنسسارة 
" واطم أن أمثال الزمخشرى والبيضاوي والرازى ١‏ لايعتد يما يعرفون عسن 
التصاری » فاشهم لم يقرأوا كتبهم »© ولم يناظروهم فيها »وفىعقائد هم ألا قليلا » 
وانمايأخذ ون ما فی کتب‌السلمین عتبم تضایا سلمة » وشهاما هو مشپور فیا 
من تفسير الاب والابن وروح القد س بأنہا الوجود والحلم والحياة* فالقل بہا 
لاينافى رحد انية الخالق ٠‏ ركان يقول مث1.هذ! بعضطماء النصارى لعلماء 
المسلمین »والظاهر آن یعش‌المتقد مين كان يعتقد هذا › كما أنه يوجد الان 
فى تصارى أوربه وغيرهم كثير من الموحد ين الذ ين يحتقد ون أن السيح نبى رسيل 
لا اله » عله لم يبق فى! لنصارى من يقوا. بتاك الظسفة لاشهم ف ىكل صر 


یغیرون فىد ينهم مأشاءوا فى ظسفته وغير ظسفته ”۰ ۴ 





)١‏ سورةالنجم © 5 وفىسورة التكوير : ( انه لقيل رسول كريم ذىقوة 
عند ذى العرشككين ) * 

۲ انظرالجواب‌الصحیح لابن تيمية ج اص 1١١+‏ * مطبغة المدتى ” 
سنة ۱۹۲۰ ۰ 

)٣۳‏ تضیرالمتار 1 ص ۳۰۷ الطبعة الرايعة سنة ۱۳۸۰ ه مطيصة 
القاهره - 





مناقشسة مایتحلسق یالاانیسم 





یحتر بحض آلمسیحیین طی‌استحمال, کلمة اقم فىالعقيد ة السيحية 
وستنده فی ذ لك »ان کلمة الاثم غير واردة فى الكتا ب المقدس » لذ لك رأى 
هذا البحعضالاستعاضة عنها بالتعينات أو الظهورات أو الصور » وفى هذا 
یقول الق صموئیل مشرقی راعی کنيسة الخسينية بالتاهره : 


” وجد ير بالذكر أن تجد فى مختلف الحصور الى وقتناهذ! من يحاول 
البروب من لفظة نم يحجة أتها غير كتابية » ويج باستبد الها يغيرها 
مثل : تحينات أو صور أوظهورات » ثم أن هذه الألّفاظ هى الا خرى غير كتابية 
وهذ! الاستبدال الخطير يعنى فىحقيقة الامر أ نالاقانيم مجرد اشكال أو تجليات 
أو مظاهر لجوهر واحد “وهذ ه هىالوحد انية المطلقة تحت قناع السيحية 
الزائ ة "٠١١‏ 

وهذا النصمع د لالته عط ىأن كلمة الاقانيم لم تكن مقبولة لدی بعسض 
السیحیین طی‌مر الحصور » فانه تددل ایضا طی أ ن تلك المحاولات التسی 
وجد تاها لدی بعض‌الکتاب السیحیین فی‌جعل الاقائیم الثلائة جوهرا واحد ا 
له ثلاثة جوانب » غير مقبولة أيضا لدى اليحض الاخر علانّه یوادی‌الی‌الایسسان 
بالوحد انية المطلقة التى لا تتناسب مع عقيد ة التظليث » وهذا القول الذى ورد 
طىلسان القس صموئيل مشرقى » هو الخط الواضح الذی یفیم من الدیانسة 
العسيحية التى تتخذ التثليث قاعدة كبرى لعقيد تها ٠‏ 

وحينما تطلق كلمة البتثليث لايفهم منعها غير الاعتقاد فى ثلاث ذ وات #ستقل 
كل واأحدة منها عن الاخرى » كما اتضح لنا ذلك فىمبحث الريح القدسمن أن 
هناك مرسلا ومرسلا منه وشاهد! ومشپود | له » مایدل طی‌اتضام هذه الاانینم 
کل‌واحد مشها عن الاخر ۰ 


سسس 


0 وحد ة الا تانیم ص ۱۱ للقس‌صموتیل مشرقى » القاهره “دار الطياعة 
الحربية عام ۴ ت ۳۳۷۹ الیٰ ۳۳۸۳ ٠‏ دارالكتب ٠‏ 








ويبد وأن من يقول ان هذه الاتانيم ماهى الا صفات أو تحعينات لجوهصر 
البى واحد » يريد التهربمن القول بأن هناك آلبة ثلاثة » معاعتقاده يذلك 
فىحقيقة الامر »ولم يلجأ الذين استحطوا كلمة الاثانيم الىاستعمالها الا للتعمية 
والتلبيس » حتى يبقى سر العقيدة غامضة » لايمكن أن يد ور النقاشرحوله ٠‏ 


وبالعودة الىما قاله عرز ر,سمعان فىهذا الصدد ؛نرى أنه يقيل : ” أما 
الا تانیم فهم ذ ات وانحدة هی ذات‌الله " ویقیل آیضا : " اما الاتانیم »> فسح 
تميز أحد هم عن الخ فى الانوبية » هم واحد فی‌الجوهر یکل‌صفاته وخواصه وسیزاته 
لاشهم ذات‌الله الراحد *۱۳ "۰ 

وهذا يعنى أن الاقائيم لیست الا صفات لذ ات واحده » وکلام القسس 
صموئيل السالف ذكره » يدل طى أن الاتائيم لیست‌کذ لك »لان القیل‌بأنبا صفات 
لذات واحدة » يئدى ال ىالقول بالوحد انية ٠‏ 


أن القرصموئيل لايريد أن يتناتقى كلامه معما يعتقذه »فالتزم بما دلسسته 
عیه عقید 2 التثقيث » ولو کانت الاقانیم مجرد E‏ لذات واحدة » لما 
کان هتاك اختلاف بینتا ویین‌السیحیین ؛ رلکنهم لا یتفقون على هذ! القيل »كما 
أن القائلين بأنهاصفات يرون أن هذه الصفات قد تجسدت وظهرت فیذ رات » 
وانتظت من‌میصوفها » مح‌آن‌الصفات لا تنتقل عن میصوفبا فضلا عر تتجسد *وهذ | 
مالا يمكن أن نتفق طيه مصهم »ثم أن الصفات الالبية أكثر من أن تحصر فى ثلاشسة 
أقانيم » وقد سبق أن عرضنا فى مبحث الصفات أن السيحيقين يمئون بأن للسه 
صفات كثيرة “منها الرحمة والعدل, »والجدكمة والسرمدية والقدرة الح » وطيسه 
قلایصح آن‌تفسر هذه الاقانیم یصفات ثلاث »بعد آن طمنا انها ذ وات‌ثلاث »وان 
صفات الله أكثر من کلائة » ثم انه لو کان الامر کما یتولون »لماکان السیح اولسی 
بالبنوة منالروح القدس »واستساوى الائنسان فى ذلك » ولقد ذه بأحد هسم 
الىاكثر من هذ! »فسمى الاقانيم الثلاثة » بالاسرة ‏ وهو الا ب بولس اليا ساليسوعى 
وذلك يقوله * ” ليسالله اذا كائنا تاغبا فىالفضاء » منعزلا فىالسماء »لکنسه 
أسرة موكلفة منثلاتة تسسودها المحبة “ويفيضمنها على الكون بره » وهكذا يمكتنا 
آن نقول » آن‌کنه الله یفرض فیه التتلیث * ۲۳" 





۱ الله ذاته ونوع وحد انیته ۱۳۲ 
(r‏ یسوع‌المسیح شخصیته تحالیمه ص ۸۰ 





أين ايمانهم بأن الله غير مركب » وهم يقولون هنا بأته موالف من ثلاشة 
آتانیم تشکل اسرة تسود ها المحبة ؟ * وین مایصیحون به من انهم یوگنون باله 
واحد ذى ثلاثة أقانيم ۰۴ ولو کانوا یو"منون باله واحد لما کانت هتاك حاجة السی 
القيل بالثالث ٠‏ 


یتول القرطبی ثی‌رد ه طی‌کتاب تثلیث الوحد انية فی‌معرفة الله : " أما قيله 
تثلیث الوحد انية كلام متناض لفظا وفاسد محنی > بیان ذ لآن قوله تشلیالوحد انية 
كلام مركب من مضاف ومضاف اليه * ولايقهم المضاف مالم يفهم المضاف اليه «فاقيل » 
لفظ الوحداتية مأخوذ من الوحده » ومعناه راجح الرنفی التحدد والککرة » فبى 
اذا من أسماء السلوب ؛ فان! وفنا بباموجود! فقد نفينا عه التحدد والكتسرة ٠‏ 
والتثلیث محناه تعد د وکثرة » ناذا اضاف هذ االتاغل التتلیث للوحد ة فأنه تال » 
تكثير ما لا يتكثر >وتكثير مالا يتكثر باطل بالضرورة »فأول كلمة تكلم بها هذا السائل 
متناقضة وباطلة بالضروة ۱۳۳" 

أن الحقيدة المسيحية فىتمسكها بالاقانيم عقيدة متداغية يد فع بعضبا 
بعضا * وبيان ذلك نهم يقرلون ‏ ” بحكم وحدانية الاقانيم فى الجوهر ؛نوكمن بأن 
ما يعمله أقنوم لايكون بالانفراد عن الاقنومين. الاخرین »رکذ لاك الحال من‌چهتالمشينة 
والقد رة والفعل ” 75 

وجاء فىانجيل يرحنا قي لالسيم طيْه السلام ” انا لا اقدرأن افصسل 
"من نفسى شيئا كما اسم عأد ين ود ينونةسى عادلة لانى لا اطلب مشيئتى بل مشيكة 
الاب الذی آرسلتی * ۰۲۲ 

فدل هذ | النص‌طی‌المخايرة بین الشیکتین »ود فح‌ماقاله الق‌صموئیل من 
وحدة المشيئة »والحمل * : 





۱) الالام پمافی دین التصاری من الضاد والاوهام ص ا ٤‏ مخطوط يمعهد 
المخطوطات بجامعة الد پل الحريية *تیحید رتم ۲٩‏ وهو رد طی کتاب‌بعث 
به احد النصاری من طلیطلة آلی‌مد ينة ترطبة فرغ‌منه بالکرك المحروس‌سنسة 
AE‏ .۰ 

۲( وحد 3 الاقاتيم للقی‌صموئیل مشرتی ص ۱ 

۳) انجیل یوحنا ه : ۳۰ 





۳۲ا م 


وفی‌انجیل متی جاء طی‌لسان السیح قرله مخاطبا ريه : ” ياأيتساه 
ان امکن ظتحبر نی هذ ہ الکاس ولکن لیس کما ارید انا پل کماترید نت * ۳۱۳ 


وفی‌هذ ! التص دلیل‌طی‌تخایر الاراد تین » ممایدحش‌القیل بان مایحطه 
أقنوم لایکن آن یکون بالانفراد عن الامتوم الاخر * 


ثم ان الحهد القدیم لیس‌فیه ما یدل طی الاتائیم لا من قریب‌ولا مسسن 
بحید »بل کل ما فی آسفاره تصریح بالوحد ائية لا التثليث › والمسیح طیه السلام 
قدصیح بأٌنه ماجا* لینش‌النامیس ولکنه جا* لیکمل » ولیس‌فما نقل عن‌السیسسح 
فى الاناجيل الاريحة ‏ رغم مايينهاويمن الحهد القديم من بون شاسع ما يدل. على 
أن فىالكون ثلاثة أقانيم » وأنه أحد تلك الاقائيم الالبية كما رأيئا ذلك جليا فى 
النص ص السابقة > 


ونعود مرة أخرىالى ما تاله القرصموئيل مشرقى فى الاقانيم لنقارنكلامه 
محكلام غيره من السيحيين فى هذ االصدد »يقول. هذا القس :2 

" ۰۰ فقد ضل من‌صب‌الاتانيم صفات‌مجردة آو أسما* معانی أو القابا 
لمراکز فی‌الله » لان الاقم يدل طی‌کائن‌حی متمیز » یصوصف بالصفات الشخصية 
وتسند الضمائر الحاظلة الیه » ومن خصائصه »الحقل والارادة » فپویستطیع ان 
یتکلم عن نضه » ویخاطب غیره »ومن ثم » فقد وجدنا آن‌الانقوم الواحد » یخاطب 
الاو الاخر» فیتکلم محه ؛ وضه ءکما پریسل الواحد مشیم الاخر » ومن المعلهمم 
ان الصنات المجرد ة » وأسماء المحانی » والالتاب » لا یمکن ان یخاطب‌بعضها 
| بعضا » آویتکلم آحدها عن الاخر ؛ ولا آن پرسل آحد‌ها الاخر * ۲۳" 


ويقول عض سمحان فىالاقانيم : ” آما الاقائیم فمع تميز احد هم عن الاخر 
فىالاقنومية » هم واحد ف ىالجوهر بكل صفاته »وخواصه ومميزاته » لانهم ذات الله 
الواحد 00 


1) انجيل متى 155 ۶ ۳۹ . 
۲ وحدةللاقانيم ص ۱۲ 
۳ الله ذاته ونوع‌وحد انیت ص ۱۳۲ 





هذان النصان بينهما من التدافح مالايمكن معه الاعتقاد بأنهما صاد ران 


من كاتبين یدین کل واحد منهما بعقيدة الآخر + 


وبیان ذ لك آن النس الاب ورد فيه قول کاتبه ۶ * ۰۰۰ لان الاقتوم یدل 
عی‌کائن حی متمیز یوصف بالسفات الشخصية الج ۰۰ " فدل على أنكل اقنيم متميز 
عن الاخر فی‌شخصیته » أْته کائن حی له من الصفات مایمیزه عن الاخر »كما نفى ان 
یکین الائنوم صفة من الصفات أواسما منأسماء المعانى » یدلیل آن‌کل واحد من 
الاقانیم یتکلم مح‌الاخر » ویرسل بحضپها بعضا ۰ 


والنص‌الثانی ورد فیه آن‌الاقانيم واحد فی‌الجوهر بکل‌صفاته وسیزاته واضها 
ذ ات‌الله الواحد #فدل طی آن الاقانیم صفات أو معانی لذ ات واحدة »وهو مسر 
یخالف ظاهره باطثه » والعقید ة ینبغی آن یتوافق فیها الظاهر مح‌الباطن * 


وانتا لتحکم بالضلال طی من یزعم بأن الانانیم صنات ومحانی » وتوافق القس 
صموئيل مشرقى فىحكمه بالضلال طى من يحسب الاقانيم مجرد صفات كلما فى ذلك 
من تناقض صريح »اذ لوكانن تكذلك » لما امکن آن‌یخاطب بحضها بحضا »!ویرسل, 
احد هما الآخر » والقرصموئيل رأى هذا التناقض فهرب‌منه »طکنه وقح فیما هسو 
أوهى رأمر » وهو القول يوجود آلهة ثلاثة فى المسيحية © وهو أ مر يفر من الوقوع فيسه 
بقوله 4 ” تدينالمسيحية يوحدانية فريدة هى التى تجمحالثلاثةأقانيم قی‌جوهر واحد 
لاشتقاق فيه ولا تركيب 4ومن ثم » ليس الاقانيم أشخصاصا منفصلين » والا هم ثلاثة 
آلبة » وحاشا لنامن الايمان يثلائة آلبة ”1” 


وقد رأینافی‌التص‌الال کیف آن القش‌صموئیل ذ هب‌الی‌القوز, بأن الاقتسوم 
کائن حى متميز » یوصف بالصفات الشخصية » وأن الاقانیم یرسل پحضپاپعضیا» 
ويخاطب أحد ها الاآخر »وهو كلام يذل طى أن كل أقنوم منفضل ع‌الاخر »وفی‌هذا 
التس یصیح بخلاف‌ذالك اذ يقول : ” ظيسالاقاتيم اشخاصا منفصلين الخ ”.وذ لك 





1) وحدةالاتاتيم ص١‏ 





E 


هربا من القيل بآلبة ثلاثة » وهسو أمرلا مناص منه مبماحاول السيحيسون 
التهرب منه » وسوا* فی ذ لك القیل بأن القانيم صفات » لان الصفات لا تنتقل 
من الموصوف » ولا یخاطب بحضها البعض » ولا يرسل أحدها الاخر » آوانها 
ذ وات ینفصل بعضها عن البعض > نان النتيجة التی یوسل القولان الیها واحد ة » 
وهی الشرك پالله تعالی ۰ 





( الاب الثالث) 


السسيسح كما يتصوره السيخيون ووصفته الأ ناجيل - تال 
البحسث فى هذا اليساب أريمسسسسة فصي سيول : 


الفصل الأول : 


٠ تمهيسد‎ * 

* الحمل بالسيح عليه السلام ٠‏ 
خ* ولادته ٠‏ 

* تشأاته» 


* صفاته كما ورد ت فی الاناجیسل ۰ 





كان الييهود يعتقد ون يأن فى آخر الزیان نبیا ییعث نی بنی اسرائیل یدعسی 
مسيحا ٠‏ ركانوا يرون أن ذ لك المسيح المنتظر سيكون ملكا على بنى اسرائيسسل ءه 
فقد وردت الاشارات الى ذ لك فی آسفار الصهد القدیم ٠‏ 


وما جا فيها ما ورد فى سفر التئنية ” يقيم لك الرب اللهك نبيا من وسطسك 
من اخوتك سشلی له تسمعون " (۱) ۰ × ۰ 

ولا یزال الیپود ینتظرون ذ لت السیح » ویرون نی مجیثه خلاصا لهم وتحريسرا 
من الامم التی تستید بهم وتستحبد هم ۰ 

يقول القس منيسعبد النور :" کان الیپود ینتظرون مجی* الیسیح ۰۰۰ وکا ن 
انتظارهم للسيح انتظارا ماديا ٠‏ كان معظميهم ينون أن السيح سیحرربلادهم 
ويجمل أورشليم عاصمة الغالم كله » مجعلهم يعيشون فى خير كثير ومال وفیسر ۰۰۰۰ 
ولا زال الیپود ینتظرون مجی* السیح * (۲) ۰ 


وجاء السیح عليه السلام » ولکته لم یکن ملکا وانما کان رسولا الی بنی اسرائیسل 
یدعوم الی عباد 2 الله وحد ه لا شسريك له » ولما جاءهم یبهذ » الصفة التق لسم 
تتفق مع رنباتهم السياسية » كفروا به ه وقاوموا دعوته مقاومة أدت الى اختفائه ‌فسسی 
آخسر الاسر » ومیتضح لتا فی المباحث التالية ما یتملق بذ لك کله‌علی ضسوه 
ما ورد فى الأناجيل الأربعة الستمد ة عندهم والتی تعتبر البصدر الاول فسسی 
الحدیث عن السیح منذ حبله وحتى اختفائه قتولا علی الصلیب ه کبا یسسری 
السیحیون ۰ 
سس سس 


# وی رسالة اعمال الرسل یقول کاتبها : " هذا هوموسی الذی‌تال لیتی ۰۰۰۰ 
آسرائیل نبيا مثلى سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون " ( اعسال 
)2 وهذ! النس والذى فى سفسر التثنية يد لان على رسالة محمد صلسسی 
الله علیه وسلم چشارة موسی به وذ لك لقوله مخاطبا لبتی اسرائیل : نبيا مشلى سيقيم 
لک الرب الک من اخوتکم " واخوة, نی اسرائیل هم العرب» 

۰۱ ۰ ۳۹ سفسر التثنية ۱۸ :۱5 (۲) آلقاب السیح ی‎ )١( 





مت ۳۷ [ مت 
وساکتنی فى عری‌ماً یتسلق یحمل السیح ولا د ته با لتصوی الوا رد 2 سس سو 
الأناجيل .6 وذ لت لاولویتپا وكونسها المصد ر الا ول من مصادر المسيحية السسی 
ف كرت القصص التفصيلية لحمل المسيح وولاد ته ۰ 


الحمل بالمسيح : 


تحدثت الا 'ناجيل الايعةعن السيح كثيرا فى جميح شئونه » ولم تترك شیشا 
مما حصل منه أو حصل له |۱۷ وتحد ثت‌عنه ه وکان حدیشه1 عنه یتسم بالاتفاق تارة س 
هالاختلاف‌تارة آخری كما أتثرد بعضها بالحديث عن يعض الامور دون پحسسش 
وكان حديث الاناجيل عن حمل المسيح وولادته حدیثا لم تتفق علی ایراد» ۰ 


نقد وردت قصة حمل السيح ورلاد ته فی انجيلين ه هما واتجيل متى ولوقا» 
وهنا يمكن أن نجسد الاتفاق أوالاختلاف بين رواية الانجیلین نی حدیشهدا عنن 
قصة واحد ة ه وهى قصة حمل المسيح وولاد ته وما صحب ذ لك من آمور ۰ 


استفتح متى انجيله بذكر نسب السيح فنسبه الى يوسف بن يعقب يسن 
متان الذی نذکز المصادر المسيحية انه تزی مریم علیپا السلام » وقال فی ذ لك: 

* کتاب‌میلاد یسیع السیح این داود بن ايراهيم ابراهيم ولد اسصساق 
واسحاق ولد یمقرب ومقیب ولد یپود ! واخوته ۰۰۰" الی آن قال : - 
" والیعازر ولد متان وتان وله یحقوب ویمقوب ولد ییسف رجل مریم التسسسی 
ولد شه یسوالذی یدعی السیح * (۱) 


أما لوقا فقد ذكر للمسيح نسبا آخسر اذ یقول : " ولما ابتدا يسوع کسان 
له نحو ثلاثين سنه وهوعلى ما كان يظن ابن يوسف بن هالى بن مثا ث ين لاوى بن 
ملكى الخ ” (1) فأوسل نسيه الى آدم ٠‏ وأول خلاف يلاحظهنا » تبسسة 
یسوسف فى متى الى يعقوب ونى لوقا الى هالى وقد أورد ذ لك متى على سبيسسل 
الجزم » ولکن لرقا ذکره بصيفة التمریس والشت ۰ رکان نسب‌السیی آنذاك لم 
يكن وأضحا ٠‏ 


N 





س۸ اس 


وأما قصة حمله فقد ورد ت نی کلا الانجیلین آیضا ولکن متی تحدت عنذلك ب 
بأيجاز ٠‏ ولم يذكر بمض الامور التى ذكرها ليقا فى حديثه الطويل عن قصة حوسيسل 
السيح + قال متى بغد ذكره لنسبالسيح كما فى النسالسابق : ” أما ولادة 
يسوع السيح ٠‏ فكانت هكذ! ٠‏ لما كانت مريمأمه سخطوية ليوسف » قبل أن يجتمما 
وجدت حبلی من الری القدس » فیوسف رجلپ! اذ کان بارا س ولم یشاً آن یشپرها 
آراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفکرفی هذه الأمور اذ بلاك الرب قد ظهر لسه 
فى حلم قائلا یا یوسف بن داود لا تخف آن تأخذ مریم امرأتك لان الذی حمسسل 
به فیپا هومن الری القدس » فستلد ابنا وتدعوا سمه یسوم لانه یخلس‌شمیه من 
خطایاهم ۰۰۰ ولما استیقط یوسف من النوم فمل کما آمره ملاك الرب ه باخذ امراسه 
ولم یمرشپا جتی ولدت اینها البکر » ودعا اسمه یسوع ۳ (۱) 


أما لوقا فقد أورد هذ» القصة بعد أن مید لا بذتر قصة تفصيلية‌من زکیسبا 
عليه السلام وامراته اليصايات ٠‏ وأسهما كانا متقد مين فى السن ولم يرزقا ولدا ٠‏ وأ ن 
ملاك الرب وهو جبريل يشر زكريا يولد اسمه يوحنا » وأن زكريا تعجب من ذلك 
لكبر سته وسن زوجته » وأن الله ايتلاه بالصيت يسيب ذلك »ون ابراته حملست 
بیوحنسا من لك الیوم ه ثم بدأ يذكر قصةحمل السيح قائلا : 


* وفى الشسهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من اللسه الى مدينة بسن 
الجلیل اسمپا ناصرة الى عذراء مخطوة لرجل من بيت داود اسمه پوسسسن 
واسم العذ را* مریم فدخل الیپا الملاك وقال سلام لك ایتها المنعم علييها ٠‏ 
آلرب‌ممك ه مارکة نت فی النسا* » فلما رأته اضطریت من کلامه وفکرت با عصسی 
أن تكون هذه التحية ه فقال لپا الملاك : لاتخافی یا مریم لامك قد 
وجسدت لعمة عند الله ء ونا أنت ستحيلين وتلدين ابنا وتسبينه يسوع هسسذ 1 
يكون عظيما وابن العلى يدعى » ويعطيسه الرب كرسى داود أبيه ه ويلك 
على بيت يعقوب الى الاابسد ولا يكون لملكه نهاية ” (؟) 

(1( ا ۲۱4 و و 1 
ا 
ألملك المذ كور هنا بأنه لاه ممتوی هرب من التتاقن الى دنا خر وهو وأن دأو سللة 


يد أن المرادبا i‏ 5 
یس کون اسراح يعلى كرسيه. لعن أن رامال اد من حو 





۱۳۹ 


ثم ذکر لقا تیفآن سیم استبسدت حدوت الحمل ام آنها لم تخالط رجلا قط ء وتال : 
٠‏ " فقالست مریم للملات کیف‌یکون هذا أنا لست أعرف رجلا ء فاجاب السلاك 
وقالى لها ء الرج القدس يحل عليك وقوة الملى تظلك ء فلذ لك أيضا الق وس المولود 
منك يدعى أين الله ه وهوذا البصايات نسيبتك هى أيضا حیلی بابن سسى 
شيخوختها وهذ! هو الشهر السادس لتلك المدعوةعاقرا لأنه ليسشى" غير ممكن لسدى 
الله » فقالت مريم » هوذ! أنا آمة الرب ليكن لي كقولك فيضى من عندها اليسبسلاك 
فقامت مريم فى تلك الأيام وذ هبت بسرعة الى الجبال الى مدينة بسهوذ! ودخلت بيست 
زكريا وسلمتعلى اليصايات فلما سمعت اليصابات سلام مريمارقكش. الجنين فى 
بطنها وامتلات المیصایات من الری القدس وسرخت بصوتعظم وقالت مباركة 
أنت فى النساء وبارکة هی ثمرة بطنك فمن أين لى هذا أن ناثى ام رین السسی» 
فهوذا حين صا رصوت سلامك فى أذتى ارتكش الجنين بابتهاج فی بطنی "(۱) 
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هذه قصة حمل السيح كما رواها لوقا وهى قصة مستفيضة ليسض انجيل متسسى 
ما يضاهي ما سواء من الناحية التفصيلية ء أو الطريقة التق تم ذكرالقصة بها حيسسث 
بط بين قصتين عجيبتين ء هما ٠‏ ءقصة حمل المراة الماقر وهى فى ميخوخد مها 
منزب بلخ من الكبرعتيا » وقصة حمل العذ را* من الری القدس “وقد ريط يسسسين 
القستين ريطا زمانيا وكانيا ءغذ كر أن مريم حملت بالسيح بعد ستة أشهر مسن 
حمل أمرأة زكسويا بيوحنا » كما ذكر أن جمل مريم بالمسيح كان فى الجليل بمدينسسة 
اسپا ناصرة 4 وأن زكريا وأمرأته كانا يقيمان فى مدينة يهوذ! عند حمل الیصابا ت 
بیوحنا » وهذ » التفاصیل لیس لپا وجود فی انجیل متی کما سیق‌بیان روایسة 
متى لقصة حمل المسيح ٠‏ 





)١(‏ لقا 8١6:١‏ هع 





هد 


و لادت 








أما ولادة المسيح نقد ذکرها متی علی النحو التالی : 
" ولما ولد يسوع فى بيت لحم اليهودية فى أيام هيرود س‌الملك » اذا مجیس 
من المشنرق قد جاءوا الى أورشليم قائلين أين هوالمولود ملك اليسهود فانشناً 
رأينا نجمسه فى اللشرق وأتينا لنسجسد له » تلما سیخ هیرودس الملكك اضطرب - 
آورشلم مسه فجیع کل رو ساء الكهنة وكتبة الشعب وسالهم أين يولد 
السيح ٠‏ نقالوا لهفى بيت لحم اليهوديسة لانه هكذا مكتوب بالنبى وأنست 
يا بيت لحم آرنش يهوذ لست الصقرى بين رؤ سا" يهوذ! لان منك يخسج 
مدبسر يرعى شعبى اسرائيل " ۰ (() 


ثم ذکر متی آن هیرودس‌الملك دعا المجون سرا كلم مشهم زمان النجم السذى 
شاهدوه وأرسلهم الى بیت لحم لیتاکد وا من وجود صاحب النجم بها فيخبسسروه 
لیسجسد له هوأيضا ٠‏ وأن المجوى انطلقوا الى بيت لحم حيث يتقدمهم النجم 
الذی شاهدوه حنسی وتف فرق مکان الصبی »راهم فرحوا برقية النجم فرصا 
عظيما » وأتوا الى البيت ورأو الصبى مح امه فسجدوا له » وقدموا له هدایسسا 
ذهيا ولبنا ومسرا ء ثم ذكر متى أن م اليهم فى الحلم يأن ا برجموا السی 
الملك هيرود س وأمروا يالانصراف الى يلادهم٠‏ (۲) 

هذ ه خلاصة رواية متى لولادة السيح عليه السلام وهى لا تتفق مع رواية لوقا 
التى سأذكرها فيما سیأتی » 


يقول لوقا فى روايته لقصة ولاد ةالسيح بعد أن ذكر أن يوسفصمد سسن 
مدينة الناصرة الى اليسهودية مع أمرأته المخطوية مریم وهی حبلی » 

* هينما هما هناك تمت أياسها لتلد » فولدت اينها البكر وقمطته واضجعته 
فی المذ ود أنى لم يكن لهما موضمع فى المنزل ء وكان فى تلك الكورة رعاة متيدين يحرسون 
حراسات الليل على رعيتهم ء واذا ملاك الرب وقفيهم وجد الربأضاء جولهسسم 





(۱) متی ۲: ٩-۱‏ 
(۲) آنظر متی ۷:۲ +۱۲ 





SR 


فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا نفها أنا أبشركم بف عظيم »انه 
ولد لکم الیوم فی مدينة داود مخلس‌هو الیسیح الرب » وهذ» لکم العلامة تجسدون 
طفلا مقمطا مضجما نی مذود » وذ هب بفتة مح الملاك جمپور من الجند السمسیاوی 
سیحین الله رقائلین » المجد لله فی الاعالی وعلی الایش السلام ۶ مالناس 
السرة » ولا مضت عنهم الملائكة الى السماء » قال الرجال الرتاة بعضیم لیمسیش ۰ 
لنذ هب الان الى بيت لحم وننظر هذا الامر الیاقع الذی اعلمنا به الرب » فجاءوا ‏ - 
مسرعین ووجد وا مریم ویوسف والطفل مضجما فی المذ ود ء فليا رأوه » أخبروا بالكسلا م 
الذى قيل لمهم عن هذا الصیی + وکل الذین سمعوا تحجبوا مما قيل لهم من الرعاة” 
(۱) ۰ : 


مذ» رواية للقا لقصة ولا ة المسیی علیه السلام » وكما بدا واضحا » فان لوقا ومتی 
اختلفا فی ذکربعض الامسور ۰ 

من ذلك أن متى انقرف بذکر قصة المجون » ولم يرد فى انجيل لوقا ذكر لا ٠‏ 

وها أن لوا انفرد بذكر قصة الرعاة نمع أن متى لم یذ کرها فی انجیله ۰ واذا سس 
نظرنا الى قصة المجوس ١‏ فاننا نجد فى ررايتما مالایتفق مجواقح المسيح ‏ ء ذ لك أنسه 
ورد فييها أن المجوس قالوا ” أين هوالمولود ملك اليهود ٠”‏ ولم یکن السیسج 
ملكا لليهود ولو سساعة من نهار مما يشكك فى صحة قوع القصة اليجسيسسسسية 
على الصورة التى رويثبسها فى انجيسل مستى ٠‏ 





۰١1:۲ لقا‎ )١( 
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نشأة المسيح عليه السلام 





أن الكلامعن نشأة المسيح عليه السلام , قاصرعلى انجيل لوقأ ومتى من يمن 
الأناجيل الأيعة ؛ اذ ليس فى انجيل مرقس وانجيل يوحنا ذكر لنشأته عليسه 
السلام . 


وبنا* عليه » فاننا سنمتمد فى كلامنا عن نشأة المسيح عليه السلام على مسا ورد 
فى انجيلى متى ولوقا . 


يذ كر متى بعد أن أنشبى من ذكر قصة المجوسالتى سبق عرضها » أن هيرود س 
الملك غضب » ورأى أن المجوس سخروا منه لعد م اخبا رهم ایاه بموضع الصیی ءحیث 
عاد وا الى يلاد هم خفية » فأرسل الى بيت لحم وقتل جميعالصبيان الذين فيها وفى 
تخومها ابتداء من ابن سنتين فما دوته ءوقبل ذلك ذ کر متی‌آن ملاك الرب ظهر 
لیوسف قی حلم یمد اتصرافالمجوس فقال له : 


" قم وخذ الصبی وأمه واهرب الى مصر وكن هناك حتى أقول لك + لان هيرود س 
مزع أن يطلب الصبى ليهلكه » فقام وأخذ الصبى وأمه ليلا وانصرف الی مصسسر » 
وکان هناك الی وفاة هیرود س " (۱) 


ثم ذكر متى أن لاك الرب نهر لیوسف‌فی الحلم مرة ثانية وهو فى مصر فأخبره 
بوفاة هيرود س » وأمره بالمود ة بالصبى من مصر » قساد یوسف‌بالصبی وأمه » واتصرف 
الى تواحى الجليل » وسكن مدينة التاصرة . ولم يذ كر متى كم كانت مددة اقاصسسة 
السيح بعصر » وان کانت یمش البصاد ر ذ كرت ءأن تلك المد ة كانت تھ ین 

وهنا يقفامتى فى حديثه عن طفولة المسيح وأخبار نشأته » وبيدأً بذ کر اعتصاد 
السيح على ید یوحنا المعمدان وهذه القسة سا اتفرد بها متى أيضا » ان انها 
لم ترد فی بقية الا تاجیسل . 


(۱) متی ۲: ۱6-۱۳ 
(۲) راخع‌الفصل العاشر من اتجیل برتابا الاية ۳ المطیوع بمطبعة محمد علسی 
صبيح یالقاهرة سنة ۱۹۵۸ م ترجمة الد کور خلیل سعاد ة, 
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۱ 
وصع آن متی ذكر هذه التملة وعقها بقصة اعتناد المسيح على يد يوحنا ء قائسه 
لم يف کر شیقا عن الفترة التی تخللت‌عود ة المسیح من صر واعتماده من بوحنا » ولسم 
تکن‌القترة وجيزة حستحق الاغفالل لاانها أكثر من عشسرين عاما » وکان عمر السیسج 
ثلائمن عاما عند اعتماده وسبعة عند عودته من مسر . 


ما لوقا » فقد آورد رواية أخرئعن نشأة السيح حيث يقول بعد روايته لقمته 
الرعاة التی سبق عرضها ,6 | 
” ولما تمت ثمانية أيام ليختدتوا الصبى »سمى يسوع كما تسمى من الملاك قل 
آن حبل به نی‌الیطن ؛ ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به السى 
آورشلیم لیقد موه للرب » كما هوا کوب فى تاموس الرب أن كل ذ کر فاتح وحم یدصی 
قدوسا للرپ " (۱) ۱ 


ثم ذ کر لوقا أن رجلا اسمه بمسمان کان یأورشلیم ءوهو رجل تقی بار » کان قد 
أوحى اليه أنه لبن يموت حتى يرى مسبح الرب ءوقد حضر هذا الرجل بوحی مسن 
الروح الی الپیکل » وعند م۱ + خل بالصبی الی‌الپیکل لیصنح‌یه حسب‌عاد ة الناموس 
أخذ ه ذلك الرجل على ذ راعيه ومارك الله وال ” الآن تطلق عبد ك يا سيد حسسب 
قولك بسلام لان عينى قد أبصرتا خلاصك الذى أعدته قدام وجه جميع الشموب » نور 
اعلان للام ومجد ١‏ لشعبك اسرائيل ” (۲) 


وذ کر لوق آن یوسف ومریم کانا یتعجیان سا قیل نی الصبی ء ثم ان سم مان بارك 
یوسف ومریم ءوقال لمریم »* ها ان هذا قد وضعلسقوط وقیام کگیرین فی اسرائیل" 9) 
وذ كر أيضا أنه كانت فى الهيكل | أمرأة اسمها حنة وهى نبية متقدمة فى السن تتحيسد 
فى الهيكل منذ أربع وثمانمن سنة ولم تفارقه وكات فى تلك الساعة : وقت‌تسیسسح 


الرب وتتكلم عن الصبى مع جميع المنتظرين فدا* فى أوشليم » وقال : 


” ولما أكملوا كل ثنى * حسب تاموس‌الرب رجعوا الی الجد یل الی مدینتهم الناصوة 
وکان الصبی ینمو ویتوی بالروح امتلثا حکنة وکانت تصمة الله علیه » وکان آبواه يذ همان 
كل سنة الى أورشليم فىعيد القطح » ولما كانت له اثنتا عشرة سناة صمد وا الی أورشليم 
كعادة الميد” ری 








(۱) لوق ؟: ۲۳-۲۱ (۲) لوق ۳۲-۲۹:۲ (۳) لوق ۲:۲ 
(؟) = ۲۹۶۲ ۲ ۰ 
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ويروى لوقا أن الصبى يسوع يقى فى أورشليم بغي رعلم من أبويه عند صعود» اليها 
معهما » وكانا يظنان أنه مع الرفقة ولم يفتقداه الا بعد مسيرة يوم » وبعد يحسث 
طويل عنه بين الا قرب * والمعا رف‌عاد! الى أورشليم فوجداه بعد ثلاثة أيام جالسسا 
فى وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم حتى تحجب الحاضرون من فهعه وأجهتسه 
واند هش والده عند شاهدته هناك » وعاتبته أمه على غيابه ذلك بتلك الطريقة 
قاعلة له » 


” يا ينى لماذ! فعلتينا مكذا هوذ! أبوك وأنا كتا نطلب معذيين فقال لهما 
لماذا كنتما تطلباننى , ألم تعلما أنه ينبغى أن أكون فيما لابی » فلم‌یفیسا 
الكلام الذى قاله لهما » ثم نزل مصهما وجاء الى الناصرة ؛ وكان خاضعا لهسا , 
وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور فى ظبها , وأما يسوع + فكان يتقد م فى الحكسة 
والقامة والنصمة عند الله والتاس " (۱) 


وبپذ ! ینتبی لوق من روايته عن نشأة المسيح ٠‏ ويبدأ بالحديثعن دعوة يوحنا 
أبن زكرا وبشارته بالمسيح ٠‏ وتعميده للناس ٠‏ ودعوتهم الی‌التوية » ثم ينتهسسى 
لوقا بالحديث عن لقائه للمسيح وتمید ه ایاه مع جمیع الشصب نیقول ۽ 


” ولما اعتمد جمیح الشسب اعتمد یسوع آیضا واذ كان يصلى انفتحتالسساء 
ونزل عليه الروح القد سبهيئة جسيمة مثل حمامة » وکان صوت من السما* قاقلا » 
أنت ابنى الحبيب بك سررت” (1) 


ويذ کر لوق أن يوحنا بن زكرياء كانت دعوته فى السنة الخاسةعشرة سن 
سلطنة طبيارييوس قيصر ء كما يذكرأن يوحتا قد سجن ء وأن المسيح بدأ س 
يالدعوة فيط يعد . 

ويتفق مع لوقا فى ذكر قصة تعميد يوحنا للمسيح مرقس وقد بدأ انجيله بذ كربشارة 
يوحنا وتعميده للمسیح ء یقول مرقس : 3 

* كان يوحنا يعمد فى البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمقفرة الخطايا ء وخرج الیه 
جميع كوزة اليهود ية وأهل أورشليم واعتمدوا جميعهم منه فى فهر الأردن معترضين 





ه٣‎ ٤۸:۲ لوقا‎ )١( 
Tle! = )۲( 
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بخطاياهم ... وكان يكرز قاعلا » یأتی بصدی‌من هو أقوى منى الذى لست هلا 
أن أتحنى وأحل سيور حذائه »أنا عمدتكم بالماء » وأما هو قسيعمدكم بالسسروج 
القد س » وقى تلك الأيام جا سی من تاعرةالجلیل واد من میم ی ادن 
وللوقت وهو صاعد من الما رأى السموات قد انشقت والروج مثل حمامة نازلا علیسیه 
وكان صوت من السسوات ء أنت ابنى الحبيب الذى به سررت * (۱) 


وبعد ذ كر مرقس لهذه القصة » أورد أن يوحنا قد أسلم » وأن المسيح خ مرج 
الى البرية وبقى بها أربعين يوما ممع الوحوثى يجرب من الشيطان » والملاتكيسة 
تخد مه »ثم بدا الحديث عن دعوته. 


وقد اتفق متی‌مع لوق ومرقس فى ذ كر قصة يوحنا وتعميده للنا مروالسيح حيث قسال 
بعد ذ كر دعوته للناس الى التوهسة » 


* أنا أعمد كم یما * للتوهة ء ولكن الذى يأتى بعدى هو أقوى منى الذي لسيت 
أهلا أن أحمل حذاءه , هو سيعمدكمبالروح القدس ونار »۰۰۰ حينئن جساء 
يسوع من الجليل الى الأرد ن الی یوحتا لیستمد منه ء ولكن يوحنا منمه تاشبلا : 
أنا محتاج أن ن اعتمد منك وأنت تأتى الى 5 فأجاب يسوع وتال له اسمح الآآن هكذا 
يليق بنا أن نكمل كل بر ء حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الميسساء 
واذ! السصوات قد انفتحت له » فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآثيا عليه وصيسوت 
من السموات قاعلا » هذا هو ابنتی الحییبالذ ی به سررت " (۲) 


وعقب متى بعد ذلك بالحديث عن خروج المسيح الى البرية وصومه بها أربمسسين 
۳ وتجرية الشیطان له » کنا ذکر آن یوحنا قد أسلمبمد ذلك » وذ کیر شسسی 
أن المسيح حيتما علم يأن يوحنا قد قضعليه خرج من الجليل وترك الناصرة » فسكن 
کفرنا حوم على ساحل البحر » ثم عقب ذ لك بالحدیث عن بد * دعوة المسیح السسی 
التوسة قاعلا ‏ 
* من ذ لك الزمان ابتد أ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقرب ملكوت السموات"(۲) 
تسس سس سس 


1١:1١ مرقس‎ ۱( 
۱۷-۱۱:۲ مت‎  )۲( 
۱۷: 4 متی‎ (r) 











EL 


أا انجيل يوحنا ءفقد .غلا من ذكر قصة تعميد يوحنا للمسيح بطريقة واضحة م 
مباشرة الا أته ذ كر أن السيح لق يوحنا وحيئما شاهد يوحنا السيج: مقسسلا 
اليه تال » 


هذا هو الذدى قلت عنه يأتى بعد ی رجل صار قدامى أنه كان قیلی » وأا 
لم أكن أعرقه لكن ليظهر لاسرائيل لذلك جتت أعمد بالماء )١(‏ وشهد بوحتا قاشلا 
انى قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة فاستقرعلیه ء وأنا لم آکن آعرفه ءلکن السسذی 
أرسلنى لأعمد بالماء ذاك قال لی‌الذی تری الروح نازلا وستقرا علیه ؛ فهذا هسو 
الذى يعمد بالروح القدس ‏ وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هوابن الله * (؟) 


وكما يظهر من هذا التص : فان حديث يوحنا كاتب الانجيل عن تممهد یوحنسا 
للمسيح غير صريح ومع ن لك فمن الممكن القول 1ن المسيح قد اعتمد من يوحنااستنباطا 
من هذا النصيطريقة غير مباشرة هولكن الذى يلاحظ فى هذا الائجيل-,أن كاتبه 
لم یذ کر خروج السبح الى البرية وبقلا بها أربعين يوما مع الوحوئن يجرب مسسن 
الشیطان » 


وعلی کل حال »فان الاختلاف بین کناب الاتاجیل فىحديثهم عن نشأة السيسح 
واقع ۷ محالة » فقد اتضح لنا ذ لك من التصوص التي سبق عرضیا + 


ویجدو بی آن الاحظ هنا ,أن متى ومرقس ولوتا قد اتفقوا علىأن صوتا مسن 
السماء ظال مخاطيا للمسيخ , " أنتابنى الحبيبالخ ” الا أن لوقا روى قولسه » 
" يك سررت " ءومرقس روی قوله 2" الذی به سرت " ءکما آورد متی ذ لك بقولسسة: 
”. هذا هو ایتي الحبيب الذى به سررت ” وکلهم س كما بيد و من التصوص + قد 
اتفقوا على أن القائل لذلك الكلام » هو صوت من السسا* . 

ولكن يوحنا يخالفهم ويذ كر أن يوحنا أخير يأن الروح الذى أوسله ليعمد بالماء 
قال له »ان الذی تری الروح نازلا عليه + هوالذى يعمد بالروح القدس » شم 
شید یوحسا تالا : ۱ 


وأنا قد رأيت وصهدت آن هذا هو این الله ” 





)١(‏ فى كلامه مذا احتمال أن يكون المسيح هو المقصود بالتعميد كنا يحتمل أن 
يلون تعميد! عاط ٠‏ , 
(؟) بيحتا ۳۰:۱ ۳ 
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وقد سبق عرض هذ! النص بطوله » وتبین لنا من خلال عرضه آن الذی وأی س 
الروح على شكل حمامة نازلا على السيح وستقرا علیه » مویوحنا » نا*علی - 
ط شا جده من نزول الروح علیه شهد یوحنا يأن السیح , هو این الله. 


أما الثّاجیل الاخری ققد ذ كرت » أن الصوت هو التائل يأن السيح ابن الله 
وأن الذي رأى الروح تازلا هوالسيح ٠‏ غير أن لوظا لم يذكر من الذى رأى الروح 
نازلا علىالمسيح ٠‏ واكتفى بقوله ء” واذ! كان يصلى انفتحت السما* وئول علیسسه 
الروح القدس بهيئة جسيمة مثل حمامة ” الا أنه انفرد أيضا بقوله : ان الروح تسزل 
عليه وهو يصلى ٠‏ مع أن متى ومرقسس ذكرا أن الروح نزل عليه وهو صاعد من الما * 
بعد تعميده » أما يوحتا فلم بیین فی روایته متی شاهد یوحنا بن زکریا السسسروح 
نازلاعلى السيح » أقهل الاعتماد ١ءأميعده‏ وهوصاعد أو هويصلى . 


وعلى كل » فالا ختلاف بين كتبة الأناجيل واقعفى هذه القصة ء كما تبين لا 
اختلافهم فى قصص أخرى سبقأن أشرنا الى ذلك فى مواضعها . )١(‏ 


ثم ان متى خالف أصحاب الا ناجيل الثلاثة يذ كره قصة هرب السیح الی مصسره ۰ 
کا سبق أن بنا ذلك » وفی روایته لتلك القصة » ذكر متى أن المسيح عاد من مصر 
بعد أن مات هيرود س الملك يأمر من الملاك الذى ظهر ليوسف فى الحلم وآخيره 
يهلا ك الذين يطلبون الصبى . ولميذكرمتى الذى انقرد بذكر رحيل السسح 
الى مصر + كم كانت المد ة الفاصلة بمن عودة المسيح من مصر » وبين اعتماده على 
يد يوحنا المعمدان ء أو كيف كانت حياة المسنيح من عودته حتی اعتمااده معآن السیح 
لم يعتمد من يوحنسا الا عندما كان عمره ثلاثمن عاما , كما أشار الى ذلك لوقسسا 
فى انجيله ظائلا : ” ولما ايتدأ يسوع , كان له نحو ثلاثين سنة ” (۲): ویاید 
برنا با هذا القول ف ىالفصل الماشر من انجيله. : 


س ا س 


(۱) ولکتنا نجد فی,الاتجیل المنسوبالی برتایا کل هذه الروایات مجتسة » كا 
ذ كرتها بقية الا ناجيل ؛ وذ لك ابتداء بقصة الرعاة فالمجوس ؛ وحتی رحسل 
السيح الى مصر وعودته منها وهو ابن سبع سنين . 

(۱) لوقا ۲۲:۲ . 





صفات السيح كما وردات فوا لأناجي سل 





آن ابرز صفات السیح لدی السیحیین هى صفة الألوهيسة , وقد سيق أن تكلمثا 
عن تلك الصفة وأ لتها عند المسيحيسين وناقشناها يحقد الما رنة بینها من صفسات 
أخرى للسيح ورد تعن السيحيين فى كتبالعقيدة . وذلك فى فصول البسساب 
الأول . ٠‏ 


وماد مستا قد تاقشنا تلك الصفة وأدلتپا فی ذلك الیاب » فلا حاجةلاعادتهساء 
ولكتنا نكتبهنا عن صفات المسيح الوارد ة فی‌الاتاجیل الاربصة وهی الصفات التی _ 
تمکن کل قاری* وباحث هن الحکم علی شخصية السیح بخ النظر عن الاعتقاد العسام 
لدی السیحبین فی السیح » وصفات السیح الوارد ةفی الاتاجیل » جلها من صفات 
الائبیا * . 

وکنا سیقت الا شارة هنا الی آٌن آبرز صفات السیح لدی المسیحیبین هی صفسة 
الألوهيية » فان أبرز صفاته فى الأناجيل الأريمة » هی الا تسانية المحضة » وقد 
ييينت تلك النصوص الواردة فى الأتاجيل التى ذ كرتعلى لسان المسيح ووصفته يأنسه 
أبن الانسان فى أكثر من ثمانين موضما.منها ‏ وذلك فى الفصل الثالث من البسسساب 
الاول » وعیت. آتنا قد ذكرنا ذلك على سبيل الاجمال فى الياب المذ كور » فائنا شرى 
من المستحسن ايراهبعض تلك النصوص على سبيل المثال لا على سبيلالا ستيعسا ب 
واليك بعض تلك النصوص : ۱ 

جا*فی انجییل متی قوله : * ولما جا* يسوع الى تواحى قيصرية فيليس سأل تلاميذه 
قاعلا : من یقول الناس‌اننی أنا این الا نسان فقالوا : تقوم یوحنا المعسدان وآخسرون 
ایلیا وآخرون ارمیا و واحد من الأئهیا* 7 (۱) 

وصفات السیح الواردة فى الأناجيل الأريعة تنقسم الى قسممن: 
و قسم أطلقه المسيح على نفسه فى مواضع كثمرة فيها ٠‏ 
؟س وقسم آخسر أطلقه عليه الناس فى عصره فى متاسبات مختلفة. 

ومن القسم الأول : صفة الرسالة : وهى صفة أطلقها المسيح على نفسه كثسيرا 
وسا جافی الا تاجیل من هذه الصفة قول المسيح عليه السلام :” من يققلكم بتملسستی 
(۱) ستی .لامع ۱ 
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ومن يقهلنى يقل الذى أرسلتى ” (۰)۱ 


وجا* فى اتجيل متى أيضا قوله عليه السلام ” . . . لم أرسل الا الى خراف بيسست 
اسرائيل الضالة ” (؟) ٠‏ 


وفى انجيل مرقس جاء قوله عليه السلام : "۰۰۰ ومن قبلنی فلیس یتلنی أما 
بل الذی آرسلنی* (۳) ۰ 

ورد فی انجیل لوتا قوله : * ۰۰۰ انه یتبنی لی آن آبشر المدن الدر آیضا 
بملكوت الله لأنى لهذا قد أرسلت فكان يكرزفى مجامعالجليل” (6). 

وه أیضا قول المسیح : ۰۰۰۳ والذی یرذلنی یرال الذ ی‌أرسلنی * (۰)۰ 

وفى انجيل يوحنا يقول عليه السلام :” الحق الحق أقول لكم ان الذ عیسسسسح 
كلامى ويؤ من بالذى أرسلتى فله حياة أبدية ” ( ٠)٦‏ 


وجا* فيه أيضا أن المسيح علیه السلام صعد الی‌الپیکل وم فتسعجب الهپسود 
من تعليمه قائلمن كيف يعرفالكتب وهو لم يقرأها ؟ فأجابهم قاعلا :* تعليسى 
ليسلى بل للذى أرسلنى * (۷) ۰ 

هذه هى النصوص الوارد ة فى الأتاجيل الأربعة على لسان المسيخ » وهى ترينا 
صفة من صفاته الباوزة التى يمتازبها المسيح عليه السلام على ساشر الناس » ويشاركه 
فيها بقيسة اخوانه من الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ثنی التص‌الاول من اتجيل متى يتضح أن المسيح ربط بينه وبين تلامهذه سن 
جبسة وربط بيته وبمن مرسله من جهة أخرى » فكا أن من يقل تلاميذ السيسسح 
کین یل السیح نفسه » فان من یتیل تملیمات المسیح ورسالته » کمن بقیل مرسله 
وهو الله عز وجل ء لا نه هو الذی آُرسل المسیج » ولم یأت المسیح بشی* من عنسده 
وئی التص‌الثانی ذکر المسیح أيضا أنه رسول وآأن رسالته خاصة ببتی اسرائیل ۰ 

والتص‌الوارد فی انجیل مرقس‌یثبت صفة الرسالة للمسیح علیه السلام » وهو یو كسد 
المعنى الوارد فى النص الأول من انجیل متی حیثذ کرعلیه السلام أن من يقبله لا يقهله 
بل يتيل الذى أرسله لان الرسالة من عند ه عز وجل والسيح مجرد واسطة تبلغ رسالة 
الله 

وفی انجیل لوظ يذ كرعليه السلام أته ينيفى أن يبلغ رسالة الله الى مدان أخرلسم 
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ييلفها لأنه أرسل من عند الله لأجل ابلاغ الرسالة الى تلك اليد ن . 


وفى التص الأول الوارد فى انجيل يوحنا يؤ كد المسيح أنه رسول من عند الله 
اناي يتل 5 ول »الجا أرط اوسا ادر وفی التص الثاتی 
يقول عليه السلام ١‏ ن ما ينشره يمن التاسرين تعليم ليسله , وائما هسو للذى أرسله . 


وهذ ه النصوصالوارد ة على لسان المسيح تثبت أن ن المسيح رسو لل من قبل الله 
عز وجل وأنه لم يأت بشى * من عنده بل كل ما يدعو اليه ويعلمه هو من عثك اللسسسه 
الذ ی أرسله وهذ ه صفة الرسالة وهی ت تعتبر من أبرز صفاته عليه السلام. 


وكا جات صفة الرسالة على لسانه فی الاتاجیل الاريسة ء جات أيضا صفة 
النبوة على لسانه ٠.‏ يقول المسيح عليه السلام وهو يرد على من استخفيه من الا 
اليهود حينما علمهم فی‌مجمصیم قائلین من أين لهذا هذه الحكية والقواة: ” ليسس 
نبى بلا كرامة الا. فى وطنه وفی بیته " (۰)۱ 


وجا * فى انجيل مرقس قوله عليه السلام :” ليس نبى يلا كرامة الا فى وطنه وسين | 
اقربائه وفی بیته " (۲ )۰ 


وی اتجیل لوق يقول عليه السلام :” بل ينبفى أن أسير اليوم لها وما يليه 
لأنه لا يمكن أن يهلك نبى خارجا عن أورشليم * (۰)۳ 


قدلت هذه النصوص على أن السيح نبی کسائر آنبیا* الله ء لك لانه علیسسه 
السلام يرد على من سخربه من اليهود بذكر سنن الأمم مع أنبيائهم حنيث كاننسوا 
لا يكرمون نبيا من أنفسهم بل يهزأون ويسخرون مته مصداتا لقول الله عزوجل :( 
وکم آُرسلنا .من نمی‌فی ال ولین‌وما یأتیهم من نمی الا کانوا به یستهزتون ) () )۰ 

والله عز وجل ما أرسل من رسو ل الا بلسان قومه لییین لهم ما أرسل به اليهم , 
والأسم كذلك ما جاءهم من رسو ل الا كانوا به يستهزئون , وهذ! ما حصل للسيسح 
من بتىاسرائيل ولذلك قال لهم المسيح عليه السلام .” ليسنبى بلا كرامة الا فى 
وطنه وفى بيته”. 


نرتسن موس لس 


۳۳:۱۳ مت ۵۷:۱۲ (۲) مرتقس :۽ (۲) لوا‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف ۷ء‎ 
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وتستخلص‌من هذ ه التصوص‌آن السیح علیه السلام له صفة التهوة : وأشسه 
تبى من الأثبياء له مالهم من فضل + وعلیه ما علیم من واجب التبلیخ وتبعاته 
من تكذ يبواستهزا * ممن أرسل اليهم. 


ومما وصف به المسیح نقسه , الا نساتيسة: 





والانسانية من الصفات الوارد ةعلى لسا ن المسيح عليه السلام وهو يصفايها 
نفسه فى مواضع عديدة من الأناجيل الأربعة » وقد ذ كرنا فيما سيق أن المسيح ا 
عليه السلام لقب نفسه يابن الآتسان فن أكتر من شائين موضما س الأتاجيس ل 
الأريعة » ولا يأسرين أن نذكر هنا يعض النصو اص الواردة فى ذلك. يقول 
السيح عليه السلام: 

e‏ للشمالب أوجرة (؟ ) ولطيور السماء آوکار وأما ابن الانسان قليسس 
له آين پسند رسمه (۱) وقال :" من یقول الناسراننی آنا این الانسان(1)- 
وقال آیضا :” جاء اين الانسان يأكل ويشرب فتقولون هوذ! اتسان ن أكول وشريب 
خمر محب للعشارين والخطاة ء والحكمة تبررت من جميع بنيها * (۲) 


هذه نماذج من النصوصالتى أطلق فيها السيح على نفسه كلمة ابن الانسان 
وهى تؤ كد الصفة الانسانية للمسيح وكونه عليه السلام يحب هذا اللقب آگر سسن 
أى لقباآخسر . :د ليل على بشريته المحضة وبنوته للانسان فقط « . 

والسيحيون يرون أن المسيح أعظم من نبى » ولذلك يقول القن متيسسعيد الثور 
فى كتابه ألقاب السيح : :” وتحد ث يعض الناسعن المسيح بأندنيق , لأتهسم 
روا عظسته »لكتهم لم يد ركوا أنه أعظم من كل ال“تبياء ء فقد رأىالناسنعظطكته 
عند ما أقام ابن أرطة نايين من الأموات ءفقالوا * قام‌بیننا نمی عظیم" ه وعند سا 
سأل السیح ليذه عن كلام نات »قالوا ان النامريقولون انه واحد سن 
الا نييا* وعند ما د خل المسيح أورشليم دخول المنتصر هتفع التساس ء وسسأل 
بعضهم عنه , فكان الجواب :” هذا يسوعالتبى”*. (6). 


سمس م ن ن ا ا ي 


۲۰:۸ متی‎ )١( 

(؟) عقى ۱۳:۱ 

(۲) لوق ۷:) ۳۵-۲ 
(6) ألقاب السیح ص مع 








ا ١ے‏ 


وکون السیحین یرون آن السیح أعظم من ثبى دعوى يجرد ةعن الدالي سل 
بل الد ليل قائم على نبوته وكونه واحدا من الأنبيا* يدعو يدعوتهم » ويقتدى يهدى 
من قبله منهم. ۰ 

ومن القسم التانی وهو ما أطلقه التاس‌علی‌السیح علیه السلام » وصضه 

بالنبوة فی مواضم‌عدید 5 من الا ناجیسل . 

ومن ذلك ما اد ثی‌انجیسل متی حیتما سأل المسیح تلاویذ ه تائلا : 

” من يقول الناسانتى أنا ابن الانسان ؟ فتالوا قوم يوحنا الومهدان وامسرون 
ايليا وآخرون ارميا أو واحد من الأنبيا"” (() 





وفيه جاء أيضا قول کاتبه : " ولما دخل آورشلیم ارتجت الهدينة لها تاظسد 
من هذا ؟ فقالت الجموع هذ! یسوع التبی الذی من ناصرة الجلسیل ۲(۳) 
وفيه أيضا جا * قوله :” ولما سمع رؤ ساء الكهنة والفريسيون أمثاله , عرفوا أنه 
تكلم عليهم وواذ! كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع ولاه كان عند هسم 
شثل ثبی " (۲ )۰ 
ونی انجیل لوق جا* توله : " بسد آن ذکر تصة احیا* السیح للمیت :" فأخن 
الجميع خوف ومجدوا الله قائلمن , قد قام فينا نمی عظیم وافتقد الله شعبه”() ) 
وقال لوقا أیضا بعد عرضه لقصة شفا * المسيح للمرضى ؛ ” فسمع هيرود س رئيسس 
الربع بجميعما كان منه وارتاب .. لأن قوما كانوا يقولون ١ن‏ يوحن قد قام من الا"سوات 
وتوما ان ايليا ظهرء وآخرين ان نبيا من القدصا* قام * , 
وذ كرلوقا فى حديثه عن قيامة المسيح أن رجلين كانا يتحدثان عوا حد ث فى تلا 
الأيام من حواد ث الصلب والقيامة اذ اقترب منهما المسيح وها لا يه ريان عن هويه 
فقال لهما :” ما هذا الكلام الذ ىتتظسارحان به وأنتما ما شيان عابسين ؟ فأجناء. 
آحد هب الذی اسبه کلیهاس وقال له ء هل آنت متقرب وحد ك فی آورشلیم ول 
تعلم الا مور التی حدشت فيها فى هذه الأيام ؟ فقال لهما وما هی" ؟ فقالاءالمخ 





(۱) متی ۱۳:۱۲ وانظر انجیل مرقسير: لا ام؟ 
(۲) متی ۲۱ ۱۱-۱۰ (۳) متی ۲۱: موس ()) لوق او سلاو 
(ه) لوقا ٩‏ : ۷سب 
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بیسوع التاصری الذ ی کان انسانا نبيا مقتدرا فى المفل والقول أمام اللسه 
وجميع الشعب” .)١(‏ 1 ۱ 

وفى انجيسل يوحنا ورد قوله :” تالت له المرأةيا سيدى انك نهى” (؟ ) .وفيه 
أيضا جاء قوله ” قلما رأى الناس الآية التى صنمعها يسوع , قالوا ان مس‌ذا 
هوبالحقيقة النبى الآتى الى العالم” (م). 


وقوله :" فگیرون من الجمم لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هيو 
النیی " () )۰ 

.وفیه یضا جا* تول‌الاعمی الذی فتح عینیه حینما : سأله الهاس عن السییح 
بقولهم : * ماذا تتول أنتعنه من حیث انه فتح عينيك فقال انه نمی 7 (ه) 

هذا هو ری الناسالمعاصرین للسیح فی جویته وحم حینا شا هدوا أصالسه 
وسمعوا أقواله شهد وا بنبوته »لان تلك الاعمال والأقوال. معروفة لد يهم لكونيا 
تجرى على أيدى الرسل والأنبيا ' الذين توالت بعثاتهم فى يض اسرائيل . 


هذ ه هی أبرز صفات السیح الوارد ة فی الا ناجیل وهی النيوة الحته التصی 
۷ تختلف مع النبوات السابقة » ولم تکن بدعاتها ء وهی صفات اماز بسا 
على معاصريه حتى . استحق منهم الاعصراف ینموته ورسالته . 

وبالاضافة الى هذه الصفة ,هناك صفات أخرى للمسيح ٠‏ وهی الصفات الخلتية 
القى جعلته يتبوأ مكانة عالية فى قلوب معاصريه ٠‏ 


ومن تلك الصفات التواضع » فقد كان عليه السلام يخالط الصغار والكار ... . 
ويجالسهم ويحاد شهم مما جعله یژ ثر فی دعوته علی کثیر من پینی اسرائیل + ما صدا 
أولقك الذ يسن آعما هم الحقد ولم يلوا دعزته بسبب ذالك. 
شتا وس رت وش سرت 


۱۹-۱۷ : ۲ لوظ‎ )١( 
۱ وحن ء:‎ )١؟(‎ 
١:5 (؟) يوحتا‎ 
(؟) يوحتا لا..,ع‎ 
۱۷:٩ (ه) بوحنا‎ ۰ 





الفسسل الثاتسسی 


x‏ دعوة السیسح وسزاتپسا 
* المعارضون لدع نه 
* نماذي من الایات التی ظهرت على يديه* 








مساو حل 


دعوة السیح عليه السلام ومسزات ہا 
آ#ت ب ل ل سس 


بدأ السیح دعوته وهو فى الثلاثئمن من عمره + وذ لك يعد ا اعتمد من 
يوحنا المعمدان بالأردن )١(‏ والذى عرفعن أخبار السیح لم‌یکسین 
الا ما كان من أمر ولادته وذ هابه الى مصر وعودته منها ثم ما بعد هذه الفترة 
عند ما بدأ دعوته .. وأما أخياره الواقعة ما بمن عودته من مصر وبلوفه سسسن 


الثلائین » فقد خلت الأناجيل من ذكرها سوى2 البفررالليل . ' 


ولمل هذا راجبعالى أن الذ ی لفت آتظار التاس‌فی عهد السیح أمرانجماء 
١‏ ميلاده من غير أب وما لایس‌ذ لك من آیات وروژ ی دلت‌علی مکانته 
٣‏ معجزاته القى دعم المسيح بها دعوته بعد الثلاثيين من عمره» 

ولما كانت الفترة الواقعة بمن هاتمن الفترتمن فترة الولادة » وفترة ما یمد 
الثلاثيين من عمره - لما كانت عادية , لم يهتم كتاب الأناجيل وفمرهم تلك 
الفترة » وذكرما وقعفيها من أخبار المسيح » ولو كانت تلك الفترة فترة غیر عاد ية 
وتممزت بوقوع الممجزات والخوارق فيها لتحد ثالكتاب من ذلك لا مسال ة 
ولكن الخوارق لا تكون الا لتأييد دعوة أو دقع شيهة ,وقد دفمت الشبهيسة 
بظهور المعجزات أثناء حطه وولا دته » وأيدت الدع وة بعد بلوغه سن الثلاشین 
ودعوته الى الله عز وجسل ٠.‏ 


وشپج البسیح فی دعوته لیس‌شهجا ستقلا عن منهج التوراة ه ولکس.ه 
منهج اصلاخى قصد منه اصلاح شريعة موسى عليه السلام ولذلك يقول السيح 
عليه السلام : 

” لا تظنوا أنىجكت لا تقضالتاموس أو الأتبيا* ما جئت لأتقنى بل لأكمل 
فانى الحق أقول لكم الى أن تزول السما * والازی ی ی 
أو نقطة واحد ة من الناموسحتى يكون الكل " ' (۲) 

وهو عليه السلا م يدعو الناس فى عصره الى التوية ونيذ المعاصى ويقول لهسم : 

" قد كمل الزمان واقترب طكوت الله فتوبوا وآمنوا بالأنجيل * (م) 


۱-۱۷: طجعلوظ ۲۳:۲ (و)متى‎ )١( 
۱۵ :۱ مرقس‎ ) ۳( 





1 


ویدء وهم الی التسك بسريمة موسی ء والتأدب بآدابها ء یل والی تمسق 
آکر نی الالتزام بوصایاها » ویقول علیه السلام فی ذ لك و 

” قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ومن قل یکون مستوجب الحکم 
وأماأنا فأقول لكمان كل من يفضبعلى أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم » وسن 
قال لأخيه رت يكون مست وجبالمجمع . ومن ظال أحمق يكون ستوجب تارجهسام 
غان قد مت قربا تك الی‌المذیح وهنا ك تذٍ كرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هنسساك 
قربا نك قد ام المذ بح واذ هبأولا اضطلح مح خی ك » وحینگذ تمال وقدم قربانسك 
كن مراضیا لخصمك سریصا ماد مت معه فی الطریق لتلا یسلمك الخصم الی‌القاضی 
ويسلمك القاضى السى, الشرطی فتلقی فی السجن ء الحق أقول لك » لاتشسرج 
من هتاك حتی توفی الفلسس الاأخضیر " (۱) 


ویتضح من هذا التص‌آن السیح علیه السلام دعا بغی اسرائیل الی التعسسق 
فی تطبیق الشريمة الموسوية ء ولم یأت‌یما یخالفها . 


وفی موضع آخسر یتول المسیح علیه السلام ميا لمن سأله عن أولى الوصايا 
العشر التی آعطیها موسی فوق الجبل .۰ 

” تحب الربالبك من کل ظبك ومن کل نفسك ومن کل فكرك . هذه هسسی 
الوصية الأولى والعظس ” (۲) 

وبهذة يتبين أن شريعة المسيح لاتخالف شريعة موسی‌وانما هی دعوة اصلاخية 
آزالت من اليهودية ما علق بها من الأثقال » وأحیت ما اندثر متها یمرور الزسسن 
وکید المطلن ۰ 
وتتمیز دعوة السیج بالدعوة الى التواضع والتواد + والتسامح وملازمة اللمن فى 
جميع شؤون الحياة » والاعراخعن زخا رفالد نیا وزینتها ‏ ءویتول فی ذ لأك‌علیه السلام» 

ی سمعتم أنه قیل للقدما* ء لاتحنث ,بل أوف للرب أقسامك . وأما أنا 
فأتول لکلا تحلفوا البتة لا یالسما*لانها کرسی الله ولا بالارش لانها موطسی * 





(۱) متی ه: ۲۱- ۲۱ و 
(۲) متی ۲۲ ۲۸-۳۷ 








۷ے 
بأوورشليم لأتهامديئة الماك العظيم » ولا تحلف برأسك لأّنك لاتق ر 
ة واحد ةبیضا * أو سوداء * بل ليكن كلامكم نعم تهم ء لا لا ومازاد 
ن الشسریر + سمعتم أنه قيل عمن يعيسن وسن بسن ٠‏ وأما أننسا 
وموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن , فحول له الآخر أيضاء 
ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك » فاترك له الرد۱* آیضا ۰ ومن سخرك بيسلا 
واحد! ءفاذ هبیعه ائنین عن سألك فاعطه ٠‏ ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده 








سمعتم أنه قيل تحب قربيك تيغض عدوك . وأما أنا فأقول لک » أحبو أعد! نكسم 
باركوا لاعنيكم أحسنوا الى «بغضيكم » وصلوا لأجل الذين یسیئون اليكم ويطرد ونكسم 
لکی تکونوا أبنا * أبيكم الذدى فى السموات ء فانه يشوق شمسه على الاشراز والصا لحيين 
ويمطسر على الأبرار والصالحيين , لأنه ان أحببتم الذين يحبوتكم فأى أجر لكم”() 


هكذا يحث المسيح معاصريه على التحلى بالأخلاق الكريمة والآدابالفامئلة 
وخثش جناج الذ فى للقاصی والدانی » والصدیق والعدو » ویأمرهم یجزم الاامسور 

ويأمرهم عليه السلا م تی مواطن‌عد ید ة من الأتاجیل بالابتماد عن الریا؟ فسی 
العبادات محتى انه ليأمرهم بالصلاة فى الخفا * والصد قة والصوم سرا » بحیسست 
لا يعلم أحد من الناسيذ لك , ويعلل ذلك يأن الذى يرى فى الخفا* وهو الله 
عزوجل يجازى علانية من عمل ذ لك سرا فيقول عليه السلام : 


" احترزوا من أن تصنعوا صد قتكم قدام الئاس لكنى ينظروكم ٠.‏ والا فليس لكسسم 
أجر عند آبیکم الذی فی السموات » فمتى صنحت‌صد قة فلا تصوت قوامك بالبسسوق 
كما يفعل المراؤون فىالمجامع وفى الأزقة لكى يمجدوا من الناس + : . وأا أثنت 
فمتی‌صنست صد قة فلا تصرف شمالك ما تفمل يمينك لكى تكون صد قتك فی الضفا * ۰ . 
ومتی صلیت فلا تکن کالمراتین فانهم یحبون ان يصلوا قا ثممن فى المجامع وفسسسسى 
زوایا الشوارع لکی یظپروا للتاس ۰ ۰۰ وبا آتت فمتی صليت فاد خل . الى مخدعك 
واغلق بابك وصل الى أبيك الذى فى الخفا*. . , . ومتن صمتم فلا تکونوا عایسین 
كالمرائيين فانهم یغمرون وجوهیم لکی یظهروا للناس صائیین»الحق ‏ أقول لكم 
انهم قد استوفوا جرهم وما نت فمتى صمت » فاد هن رأسك وافسل وجپك لکسی 
لاتظهر للناس صائما بل لاأبيك الذى فى الخفاء فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك 
علاتية " 9 ۱ 
(۱) متی :٣اس‏ 
(؟) متى :۱سرد 





ستق ۵ 


هذاه هی محالم دعوة السیح وسيزاتها , وهى معامتياؤها وكوتها ذات ب 
صبغة خاصة » تقوية الصلة يدعوة موسى عليه السلام. 

ويكثر المسيح علیه السلام فی دعوته للناس‌من ضربالا ثال والتشبیهات حتسسی 
لا یترك لاحد من الستمعین الیه مجالا للاستشکال والا ستفسار ۰ وفى ذلك 
يقول عليه السلام : 

۳ يشبه ملكوت السموات شيكة مطروحة فى البحر وجامعة من كل نوع وس 
قلبا امتلأت أصمد وها على الشاطى* » وجلسوا وجمعوالجياد الى أوعية » وأسا 
الاردیا* » فطرحوها خارجا » هکذا یکون فی انقضا* العالم » يخرج الملائعكة 
ويفرزون الأشبرار من بين الأبرار ويطرحونهم فى أتون النار هناك يكونالبكا* 
وصرير الأسنان ” (1) 


موب مسو ب سس ب ور ووو ب و 101 


(۱) متی ۲ ۱: ۷-.« ۵ 





سو س 


المعارضون لدعوة المسيسح عليه السلام 





بعث المسيح عليه السلام فى أمة أوتيت من الجدل ا أوتيت ؛ وقست _ 
قلوبها وهى كالحجارة فى ذلك أو أشد قسوة , وذ لك مع ككرة الرسل والأنبيا* 
الذين بعشهم الله فى تلك الأمة بحوشلمتخل فترة من الرسل والأنهياء ميذ أيسام 
أبى الأنبياء ابراهيم عليه السلام الذی انعد رینو اسرائیل من نسله » وگانسسوا 
يواجهون أنبياءهم بالعداوة والبغضاء وعدم الانصياع لأوامر الله التى تلقى اليهم 
بواسطة هؤلا * الرسل فكان جزاء أنبياء الله عندهم القتل لكثير منهم. 


ولما كانت بعث ة المسيح عليه السلام ودعوته فى أولئك القوم فقد كان جزاله متهم 
كجزا * اخوانه السابقين من الرسل والأنبيا* عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


وقد ذ كرئا فى مقدمه هذا الها ب أن اليهود قبل مجى * المسيح كانوا يرتقسون 
مجی * المسيح وكانوا ينتظرون أن يأتى فيكون ملكا لبنى اسرائيل ويسودون العالم 
فى زمانه وتحت لوائه » ولما جاء المسيح نبيا رسو لا لا ملكا ينتظرون الخلا صعلى يديه 
كقروا به وعارضو ١‏ دعوته مها وجدوا منه عليه السلام من الایات التی‌آجراها اللسسه 
على يديه:.. طبعهم فى ذلك طبع أسلافهم معموسى علية السلام. 

الا أن موسى حينما طلبوا منه الآيات استجا لذ لك وطليمن الله أن يريسم 
ما طلبوه من الآيات للدلالة على صدقه . أما المسيح فقد رفش ققول طلبهسسم 
جينما الوا له : 

* يا معلم تريد أن نرى منك آية فأجاب وظال لهم ٠:‏ جیل شریر بطلب آيسة 
ولا تعطى له آية الا آية یونان النیی * )0 

طلیوا منه آية ولو آعطوا آية » لما آمنوا ۰ لذلك وصفهم المسیح علیه السنسلام 

بأنهم جيل شرير لأنهم يطلبون تلك الآ ية معما يرون من شفاء المرضى من الأكسه 
والأبرص » واحيا' العوتى ولو كانت فى نيتهم الاستجابة لدعوته » لكان ما يشاهد ونه 
كافيا لسقبول دعوته والايمان برسالته » وهم حيثما سسعوا أقواله الحكيمة وأصاله 
العجييبه 





۰ ۳۹-۲ ۳۸:۱۲ متى‎ )١( 





ع 


e 

قالوا كلاما يحط من شأنه فقد روى متى فى انجيله قوله : 
* ولما جا* الى وطنه » كان يعلمهم فى مجمصهم حتى بہتوا وقالوا من این 
لهذا هذه الحكمة والقوات ؟ أليس هذا ابن النجار ؟ أليست أمه تدعسسى 
مریم وا خوته یمقوب ویوسی وسمعان ویهوذ۱ ؟ أو لیست أخواته جمیعهن عند نا ؟ 
فمن أين لهذا هذه كلها ؟ فكانوا يعثرون به , وأما يسوع فقال : لهم ليسس 
خی بلاکرامة الا فی وطنه وفی بيته » ولم یصنع هناك قوات کییرة لدم یبال 

ولما كان اليهود قد جبلوا علىالمناد ومقاومة الحق , فقد تقدموا الى 
المسيح عليه السلام وهو يعلم فى الهيكل قائلين : 

” بأى سلطان تفمل هذ! ؟ ومن أعطاك هذا السلطان ؟ فأجاب يسوع 
وقال لهم » وأنا آیضا اسألکم کلمة واحد 2 » نان ظتم لی عنها آقول لکم سا 
أيضذا بأى سلطان أفمل هذا + معمودية يوحنا من أين كانت ؟ .من السمسا* 
أم من التاس ؟ ففكروا فى أتفسهم قاظین » ان ظنا من السما* »ایقول لنا » فلساذا 
لم تۇ منوا به ؟ وان ظنا من‌الناس ء نخافین الشمب . لا ن توحنا عد 
الجميع شل نبى «فأجابوا یسوع» وتالوا لا تعلم «ققال لهم هؤزأيضا , ولا أنا 
أقول لكمبأى سلطان أفمل هذا ” رو 1 


واذ! كان اليهود ظوموا دعوة المشيح وعارضوها معارضة شاد يد ة »فان ذ لسك 
لم يكن الا من قبل ر ساء الكهنة وشيوخ الشعب الاسرائيلى الذین یسیطسسرون 
علی اراذة الضعفا * الذین لا يعلمون من اليبودية عدا ا يأمرهم يه أولعسسك 
الرؤ سا * ولذ لك خاطب‌السیح جموع الیهود وثلامیذه تائلا : 

* على كرسى موسی جلس الکثبة والفریسیسون »فکل ما قالوا لكم أن تحفظسوه 
فاحفظوه وافعلوه ء ولکن حسب أعمالهم لا تعملوا » لاتهم یتولون ولا یفملسسون 
قائهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل » ویضحونها علی أكثاف الناس, وهسسم 
لا يريد ون أن يخركوها بأصبعهم »وكل أعمالهم يعطونها لكى تنظرهم الشساسى 
فيعرضون عصابئهم ويعظمون أهد اب ثيابهم ويحبون المتكاً الأول فى الولاقغقسم 
والمجالس الأولى فى المجامع والتحيات فى الاسواق » وأن يدعوهم الناس , سيدى ‏ 
سپیی" (۲] 


سوت وتو راو رس 


۰۱۱ ی ۱:) مه (۲) متی ۲۷۲۳۶۲۱ 
(۲) متي ۲:۲۳ س۷ 
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هكذا يسكشف المسيح عليه السلام حقيقة معارضيه من زعنا* الي ود 


وطماتهم لمن یستح الیه من الشمب الاسرائیلی وتلامیذ ه » ثم لم یکف بفض 


مافی تفسوسپم من ریا ؟ ومکر وخداع ,بل واجه تفس الكتية وا لفریسیسنین بتوله: 


لکن ويل لكم أي بها لكبة والفریسیون المراژون لانکم تفلقون ملکوت . ۰۰ 
السبوات قدام الناس بم فلا تد خلون أنتم » ولا تدعون الد اخلنمن ید خلسون 
ویل لکم یبا الكتبة والفريسيون المراؤون لانکم تأکلون بیوت الارامل ء ولعلرة 


1 تطيلون صلواتكم »لذ لك تأخذ ون د ينونة أعظم » ويل لكم أيهسا التببئلة 


والفریسیون المراژون لاتکم تطوفون البحر والبر لتکسیوا دخیلا واحدا وشی 
حصل تصنمونه ابنا لجپنم کر منکم مضاعفا ء ویل لکم أيها القادة العميسان 


القائلون من حلف بالپیکل فلیس بشی* » ولکن من حلف‌بذ هب الپیکسل 



















آن ۹ 


3 يلتزم ومن حلف‌بالمذیح فلیس بشی* ء ولکن من حلف بالقربان السسسدی 


عليه يلتسزم ٠0...‏ ويل لكم أيها الكتبة والسفريسيون المراؤون لأنكم تشیپو 
مورا بیضة لتظهر من خارج جميلة » وهی من داخل سلوءة عظام أصسوات 


| وکل نجاسة » هکسذا آنتم أیضا من خارج تظهرون للتاس أرارا ولککسسسم 


من داخل شحونون ریا* واثما ویل لکم یبا الكتبة والسفریسیون المراژو ن 
نکم تینون تمور الانبیا* ومدافن الصدیتین وتقولون لو کنا فی آیام آبانتسا 
لما شارکناهم فی دم الاتبیا* فأنتم تشهدون علی آنفسکم آتکم آبتا* تسه 
لا نبیا* . فاملاوا نتم مکیال آباعکم . آأیپا الحیات آولاد الافاعی کیسسیف 
تجربون من دينونة جهنم لذلك ها أنا أرسل اليكم أنبياء وحكناء وكبه » 
ثمنهم تقتلون وتصلبون ء ومنهم تجلدون فی مجامعکم وتطردون من مد ينسة 
لى مدينسة لكى يأتى عليكم كل دم زكى سقك علی الارشی من دم هابسسل 
لصديق الى دم زكريا ابن برخيا الذ ى قلتموه بين الهيكل والمذيح . الحسق 
قول لكم ان هذا كله يأتى على هذا الجيل ” (() 

شم أخذ عليه السلام يويخ مدينة أورشليم مخاطبا لها وهو یقول : 

" يا أورشليم يا أورشليم 'يقاشلة الأأنبياء وراجمة المرسلين اليها كم مرة أرددت 
ن أجمع أولا د ك كما تجمع تن تحت جناحیها ولم ترید وا » هسوذا 





(Y‏ تی ۲ ey:‏ وفی جيل لوق جا هنا قوله : * لذ لك قالت حكمة الله 
انی آرسل الیهم نبا * ورسلا فيلو يطرد ون لكي يطلب من هسسذ! 
الجییل د م چ جل ماس دم ال م الخ گوظ (۱ : ٩‏ ) ده 








م 


“ ساذج_ من لیات التی ظهرت‌علی یدیه : 


اقترنت دعوة المسیج عليه السلام يشفاء المرضى واحیا * الموتی , وکان لاه 
آية من آیات الله الد الة علی صدق تبوته ورسالته . 

ولقد ذ كرت الأناجي ل الأيعة تلك الآيات التی چمرت‌علی بدیه فیسسر 
أن الطبيب لوقا صاحب أحد الأناجيل , ذكرمن ذلك الشى * الكثير وتوصسع 
فى ذا کر هذه الآیات . 

وأول شى* ذ كره لوقا من ال یات هو شفاء المسيح عليه السلام لرجل يه شيطان 
حينما كان يعلم فى السجمع »ءویقول فى ذلك ۽ 
* واتحد ر الى کفرنا جوم مدينة من الجلیل وکان یعلمهم فى السهوت » فببهتوا 
من تعليمه لان كلامه كان يسلطان » وكان فى المجمع رجل به روح شيطسان 
نجس قصرخ بصوتعظيم قائلا » مالنا ولك يا يسوع الناصرى أتيت لتبلكنا . آنا 
أعرفك من أأنت قد ومرالله قانتهره یسو 5 تا أخرس وأخرج منه فصرعه الشيط سان 
فى الوسط وخرج منه وليضره شيكا * «و) 

وفى قصة آخسری یقول لوط : 

* ولما قام من المجمع دخل بيت سم عان وكانت حماة سمعان قد خذتبا 
حمی شدید ة قسألوه من أجلها فوقف فوقبا وانتهر الحص فترگها . وفى الحال 
قامت + وصارت تخد مهم وعند غروب الشمس جميع الذ ين كان عند هم سقصاء 
بأمراض مختلفة قد موهم اليه فوضع يد يه على کل واحد منهم وشفاهم : وکانست 
شیاطین آیضا تخرج من کبرین وهی تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله ء 
فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأتهم عرفوه أنه السیی * رب 

وبقول فی موضسح آخسر ام 

۰۰۰ وفى سبت آخر دخل المجمع وصاریملم موکان هتاك رجل یده الیمتی 
يابسة وكان الكتية والسفسريسيون يرا قونه هل یشفی فی‌السیت لکی‌یجدو | علیسه 
شكية . أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذى يده يابسه » قم وقف فسسسى 
الوسط فقام ووقف ثم قال لهم يسوع «أسألكم شیتا » هل يحل ثی السبت فصسل 
الخير أو قعل الشر ؟ تخليص نفسأو اهلاكها ؟ ثم تظر حوله الى جبي هيم 
سب سر 
)١(‏ الوظ :ەم 
۰۱ لوا :۱-۲ 





سا ا سے 


وقال للرجل مد ید ك نفمل هکذ! فعاد ت ید ه صحیحه کالاخری ۰ فاشلاوا 
حمقا وصاروا یتکالمون فیما بیهم ما یفملون بیسوع * (و) 

هذه آيات المسيح فى شفاء المرضى والتي تحد ث‌عنها لوق فی اتجیلسسه 
أما حديثه عن احياء المسيح للأموات «فقد جا* فیه توله » 


" قلما اقترب‌الی باب البدينة (۲) آذا میت محمول ابن وحید لامه وی 
آربلة ومصها جمح‌گیر من المدينة ء ثلما رها الرب‌تحنن طیها وقال لها 
لا تبكى ءثم تقد م ولمس‌التمی فوتف الحاملون ء فقال أيها الشاب لك أقول 
قم » قجلس الميت وايتد أ يتكلم قدفعه الى أمه , فأخذ الجميع خوف ومجدوا 
الله قاين » قد قام فینانمی عظیم وافتقد الله شمبه " (۲) 

ويروى يوحنا أن المسيح أقام من القبر رجلا مضتطلى وفاق أربعة أيسام 
فيقول : 

* غمریم لما أتت الى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له + 
یا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخى » فلما رآها يسوعتبكى واليهود الذين جا ثرا 
معها پیکون » اتزمي‌بالروح واضطرب » وقال آين وضعتموه ؟ قالوالهءياسيسد 
تمال وانظر یکی یسوع ثقال الیهود انظروا كيف كان يحبه , وقال بعش 
منهم ألم يقد ر هذا الذى فتح عينى الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت ؟ 
فانزعج يسوع أيضا فى نفسه وجاء الى القر وكان مقارة قد وضع عليه حجر قا ال 
یسوع »ارفعوا الحجر ۰ قالت له مرثا ُخت المیت ءیا سید قمدآنتن لآن لسسه 
أربعة أيام ٠‏ قال لها يسوع ألم أقل لكان آمنت‌ترین مجد الله فرفعسسوا 
الحجر حيث كان الميت موضوعا » ورفع يسوععينيه الى فوق وال ٠‏ أيها الأب 
أأشكرك لاك سمعت لى وأنا علمت أنك فى كل حمن تسماح لى ولكن لجل هذا 
الجمع الواقف ظت ليؤ منوا أنك أرسلتنى . ولما قال هذا صرخ يصوت عظ مم 
لما زر هلم خارجا . فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطان بأقبطة ووجيسه 
ملفوف بمنديل . فقال لهم یسوع حلوه ودعوه یذ هب " (ع) 

ج ب د ا 
)١(‏ لوا ١١:1‏ وامتلاؤ هم حمقا كانمن أجل ابرائه للمريض فى السبت 
(۲) لوا ۷: ۲ سو۱ 


“ من نفس الاصماح-قق آوچ‎ ١ ١ والمدينة هذه تدعى تايمن . أنظر الآيه.‎ (r) 
۲۲: ۱۱ بوحتا‎ )( 








س ٥‏ لہ 5 ۰ 7 


ويذ كر يوحنا أن كثيرين سن حضروا هذه الحالة من النيهون بت ایر 


حينما شهدوا هذه الآية ٠‏ وذ هيب آخرون قأخبروا السفییسوین هپس دوه کر 
من عمل المسيح ولما سممع الفريسيؤن.ما فمله المسيح؟ة جوا "وتللوا ما انصنی 5 
فان هذا الا تسان يعمل آيات كتيرة أن تركاه مكذ :یو من الجضی‌به فیاشضسسی x‏ 


الروما نيون ويأخذ ون البركز الديتى بن الأمة التهويائة ٠‏ ثم اض عليهم قیاقسانر 
رئيس الكهنية كتتراك أن يموت المسيح بدلا من أن يفقد الیهود موم لدم 7 
يسبيه قل نا فن ذلك : 


مجمعاً : 
* قجفع. ؤس" لكي “والسفريسيون , وقالوا ما تصنعفان هذا الا نسار 





f. 


آیات کیرد ؟ ان تركناء هكذا يؤ من الچمیخ ټیس اتی الروما نیون ویأخذ ون وھا 
وأمتنا . فقال. یم ود منهم وهو فيافا كان رئيسا للكبنة فى تلاك اکن آدستم 
لستم تمرفون بثبيكا ولا ون یر أن يموت انسان .واحد عن الشصسب 
ولا تهلك آلامة که » ولم ين نذا من نفسه بل ان كان کہا کلكهنة فى تلك 
السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن لامة ولیس‌عن الاية فقط بهیل: لیجسسم 
أبنا * الله المتفرتین الى واخد ومن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه * (۱) 


" ومع آن الیهود لم یحاولوا آن یقلوا المسيح الا لكراهتهم له وخوفهم مشه 
على مركزهم الدینی الذ ی یسیطرون به علی الشمب ؛ فان الهسیحین برون فسی 
اتتراح قيافا على اليهود. قل السیح أنه انما اقترح ذلك لعلم آن السیسج 
جا* ليموتعن الأسة الا أن النصالذذى أورده يوحنا ‏ وان تغير شكله فلئ 
النهاية . لم يدل على أن قيافا قال ذلك لاطلافه على ما سيكونين أمر السيسح 
بل دل على أن قيافا ومن معه من اليهود أرادوا قتله خوفا من ظهور دعوة المسيح 
وأنتشارها. بين الأمم » وسيطرة الرومان على المركز الديتى الذى لم يستولوا عليسه 

مع استيلاقهم على السطة السياسية » واذ! ما انعشرت دعوة المسیج وظهرت ,ققد 
تولى الرومان قيادة المركز الدينى باعتناق النصرانيه بالاضافة الى ما كان بيدهم 
من القيادة السياسية. والایات التی جرت علی ید المسیح لم تزد زعما* الههسود 
الا عتوا ونفورا » ولسم يتغيسر موتقهم منه بل ازد ادت عد اوتهم له »ومقاوه ملد عوته 
حتى قرروا أن يقل حفظا لمتصبهم الديتى وسيطرتهم علی الشیهالاسرائیلی.» 


)١(‏ یوحنضا ((:1 اعسوم مد 





الفصل الثالث: 


ggg 


* الصلب كما تحدثتعنه الأناجيل .٠‏ 
* الصلب والاد له الانجيلية المئافية له 
* تقيامةالسمسيح كما ذكرتها الأناجيل 


> سيد 





۱۷ ( ند 


الصلب كنا تحدثت كله الأنا جيل 





كان السيح عليه السلام قد ووجه من. قبل بنى اسرائيل بممارضة شديدة 
لدعوته » وقد تبين لنا فيما مضى كيف أن اليهود وزتماءهم حاولوا الايقاج يه 
بمختلف الطرق لیسلموه الی" الوالی الریبانن الحاک لفلسطين انذاك ء وذلك 
على الرفم من الآيات التى. ظهرت‌علی یدیه » رقد ذکرنا نی الهخحث السابستی 
سای من تلك الآياتالتى جرت‌علی برای یسح من زا الیبود الذیسنِ 
لم تؤثر فسهم تلك الیات  »‏ ولم یتوتقوا عن ممارشته وملاخقته و بل بذ لوامجهون" 
بيرة لتتحقيق هدفپم الذی هو القضاء علن السیح بای طرنق میکنذه 


' ولتجقيق هذ! البهدات آعاد e‏ الكرةغلية » وزعموا عند الحكام الروسان 
أن ن السیح يزعم أنه ملك ليهوه. أذ أن لسبة آليهوة اليه هذا الاعتقاد يجمله 
عنذ .الرومان متنهما با لقطااول على انب الاي الخطير والذى ينهدد الوجود 
الروناتى بأسره فى فلبيطين ٠‏ 


ولما کان الریبان ما رامن ن آمرهم السیاسی نی فلسطین 4 وکانت اخبسار 
تملا" الکورة الحیْظة ینپا ه قبلوا وشاية الیبود بالسیی ؛ واخذیا س 
حقوله للبض‌غلیه وبحاکنه علی ما نسب الیه واستطاعرا پمعاونة احد تلامیسذ 
0 أن يقبضوا عليه فى حديقة يقال لبا جشیمانی » وضوا بهالی دار ریسس 
0 المسی_قیاقا غونی تلك الدار نسبت الیه جریرتان : 
- احداهما توللهم ان السيح يتم أتذاين الله ٠‏ 
۲- والاخری قولهم انه یقول انی آقدر آن آنقص الپیکل واینیه فی ثلائة ایام 


وشید علی السیح شاهدان بأئه یزم آئه یپدم الپیکل ویمید بنا*ه فسی 
ثلاثة أيام ء وذ لت آمام قیافا رئیس الکهنة الذ ی امتحلف السیح بالله هل هسسر 
السیح این الله ؟ فاجابه اللسیح بقوله : " آنت‌قلت " ولم یچیه علی سقالسه 
بأكثر من هذا ء الا أن رئيس الكبنة وجد فى جوابه هذا ما دفمه الى تحقیق هدش 
الیپود » فأدانه قائلا + قد جدف ٠‏ ما حاجتنا يعد الى شهود ” ثم استفسار 
الیپود فیما ینبغی آن یسار الیه فی آمر المسیح » فأجایوا بائه یستوجب الققتلء 
ثم نها گسواجلیه ضرا ولكما وسخرية ولطما ءوأسلموه الى بيلاطسى الوالسی 





الریمانی بمد أن أرعة 


ولما حضر البسیی ورقف آمام الوالى ء اله الال یقوله 12.اتت ملسك 
الیپود ؟ فأجاب السیح بقوله. ء.انته تقول + وكان رؤساء الكہنة وشيسخ 
اليهود حاضرين المجلس يقد ون على السيح أمام الوالى ء غيران ا 
لم يجب على ذلك » حتى تعجب الوالى منه ٠‏ 


وكانت العادة قد جرت أن الحاكم الرومانی یطلق للیپود سچینا فی العیسد 
ممن یختارون وکان فی الاسر رجل اسبه ( پارایاس) فخیر بیلاطس‌الیپسسود 
بين أن يطلق لمهم يسوع أو ياراياس وذ لك لعلمه آن الیپود اسلموا السيست‌تهم .- 
حسداء وفى هذه الحالة أرسلتآمرأة الوالى الى زوجها تقول : اياك وذ لسك 
البار » لانى. تألمت اليى كثيرا فى الحلم من أجله الا أن رژ سا* اليهود خرضوا 
جموع الشعب الحاضرین یالیجلس‌علی البطالية باطلاق ( یارایاس ) » قتل 
السيح فسألهم الوالى » باذا یفمل بالسیح ؟ فقالوا له لیسلب ه زسالبسسم 
بای ذنب يقتل ؟ .فصرخوا فى وجبهه مطالبين يصلبه ٠‏ فليا أيقن بيلاطسسس 
أن ن"أليبهوة هرون علی أن يصلب المسيح ويحد ثون الشخهب من أجل ذلك 
سل یدایه اما م الجموع الحاضرة لديه قال لهم انى برى' من دم هذا البار ٠‏ فاجايه 
الجمع قائلین ان دمهعلينا يعلى اولادنا” » فاطلق لمهم باراباس وجلد السیسسج 
راسلمه لیسلب. 


هذ ه خلاصة ما حدث للمسمیح قبل غایه‌عن آنظار تلامیذ» » وأنظار المعادين 
له ٠‏ وتلك آسباب غیابه وما کان من آمره فی نظر التصاری ۰ 

ولتضيح ما سبق تلخیصه هنا من تلك الأسباب ء ينيغى أن نورد فیسا 
يأتى النصوس الانجيلية التى آوردت تفاصیل ما حدث للمسیح من الیپود المعادین 
والرومان الحاكمين » :وذ لك حسب اعتقاد النصارى بغش النظرعن صحة الروايسسة 


۱ نآوعدم صحتیا ۰ 


ذكر متى فى انجیله آن المسیح عليه السلام قال لتلامیذ ء یمد آن قدم التصاشح 
والیعظ لمن حوله : 
۰ 7 تعلمون أنه بعد يومين کن الح واين الانسان یسلم لیصلب" (۱) 





1: OS 








مهام 


0 00 طعام الفصح ءوذلك قى اول یم من أيام الفطسير ء فأسرهم 





د 


1 لیب 


ولا يتفق مع نان ف هذه الرواية احم من کتاب الاناجیل هیر ان الجمیخ: : 


يتقاريون فى الحديكعن خادثة التيلب” وكيفية القبش على السيح عليه السلام + 

مذکرمتی آن السیح کان نی بیت عنیا فی بيت سمعان الأيض عندسسیبا 
نقد مت الیه امراة مصها "قارورة طیب ذات ثمن غال ٠‏ فضلیته‌علی :راس اللشيحء 
ولما اعترض تلاميذ على عليها بحجة أن هذا الطيب يمكن أن باع پیمطسی 
شنه للفقراء » رای السیح أن المرأةعطتعملا 'حشناء لان النقراء ييقسون 
ويوجد ون معبهم كل حيين lie‏ هو فلا یکون مسهم کل حين وقال آن ی 
عملت ذ لك به لأجسل تكفينه » ثم قال متى : 1 


0 


الی رو سا* الکهنة وقال ماذا تریدون آن تعطونی وانا اسلمه الیکم ۶ فجملسها 
له ثلاثين من الفضسة ومن ذ لك الوقت كان يطلب فرصة لیسلمه * (۱) 


شز ذکرمتی آن تلامیذ السیح طلبوا منه آن يبين لهم المکان الذی برد 


بالذ هاب الى المدينة وقابلة شخى وصفه لهم لهصنموا عند “ الفطير ووقول قات 
لصاحب الدار » المعلم يقول ان وقتى قريب أصنح الفصح عند ثم تلامسنفنسی 
ثم كان المسا* بعد أن طلب التلاميذ من الرجل ما أمروا به من قبل المسيح * 





” ولما كان السا“ اتكا معلاعنى عشر ءونيما هم يأكلون قال الحق اقسسول " 


لکم آن واحدا منکم يسلمنى. فحزنوا جد! وابتد! كل واحد نهم یقول له : هسل 
أنا هويا رب فأجاب وقال ٠‏ الذى يفس يده معى فى الصحفة هو يسلميِسبى 
ان أبن الانسان ماض كما هومكتوب عنه ء ولكن ويل لذ لك الرجل السبسذى 
به یسلم اين الانسان ه کان خیرا لذلك الرجل لو لم ولد نأجاب‌یپوذا سلسه 
هل أنا هويا سيدى؟ قال له : انت قلت ” (۲) 


وهذ أ النصيد ل على أمور ء مها أن يهوذ! الاسخريو. يعتبر بن تلاميلةق 
السیح الاثی عشر ۰ ونما أنه تواطا مع اليهود فى القبض علن السيسسح 
وأخذ مقابل دلالتسه ثلاثين من الفضة* وضها آن السیح أخبر ثلاميذ» أن ب 


(1) متی ۲١‏ 2 16ا۱ 
(؟) متى ۲1 : ۲۰+ ۲۵ 








۲ ات 


واحدا منهم سیسلمه للیپود وأن ذ لك الیاحد هوالذى یخس یده معا 3 
ثی ا لمیفح 3ه 





ومتها أن ذ لك الرجل له وعيد شديد لقوله : مل لذلك الرجل الذى به يسلم 


ابن الانسان الخ ۰ ثم ان السیح علیه السلام أخذ الخبز وکسره وقسنم 
على التلاميذ قاعلا : خذوا کلوا هذا هوجسدی عوأخن التاس واعطاهم وضو 
يقول ء اشربوا منها كلكم لان هذا هودص الذي يسفك من أجل كثير يسن 
ا لمغفرة الخطايا ثم قال لهم عليه السلام : 
* وأقول لكم : انی من الان لا أشربمن نتاج الكرمة هذا الى ذ لك اليم 
حينما أشربه معكم جدیدا فی ملکوت ابی ” (۱) 


ثم انه عليه السلام خرج مع تلاميذ » الى جيل الزيتون فقال لمهم : 1 3 
” كلكم تشكون فى هذه الليلة لانه مكتوب أنى أضرب الراعى تسمه سخراف ال 
معد أن قالى السيح عليه السلام هذا الكلام لتلاميذه قال له جميع التلايد 
أنهم لن يشكوا فيه مہما یکن من أمر ء ثم خج مصیم الی ضيمة جشیمانی نقسال 
لهم : 

” اجلسوا ههنا حتى أمفى وأصلى هناك ثم خذ معه بطرس واينى زبدى 
وایتد! بحزن ویکتثب فقال لهم + نفس حزينة جدأ حتى الموث امكتوا ههنا واسهروا 
مع ثم تقدم قلیلا وخرعلن وجپه وکان یصلی قاثلا یا آبتاه ان آیکن فلتعیسسر 
عنى هذ ء الكأس ولكن ليسكنا أريد أنا بل كما تريد أنت ثم جاء الى التلامية فوجد هم 
نیاما فقال لبطرس » آهکذا با قدرتم آن تسهروا معی ساعة واحد 2 اسهروا وسل‌وا 
لثلا تدخلوا فی تجرية آما الری فنشيسط وأما الجسد فضیك فضی ایا 
ثانية وصلى قائلا يا أبتاه ان لم يمكن أن تخبرعنى هذه الكأس الا أن أشرييا 
فلتکن مشيئتك » ثم جاء فوجدهم نياما اذ كانت أعينهم ثقيلة فتركهم ويضى أيفضا 
وصلی ثالثة قائلا ذ لك الكلام يعينه » ثم قال لتلامیذ ه ناموا الان واستریحوا هوذا 
الساعة قد اقترمت ٠‏ وابن الانسان يسلم الى أيدى الخطاة قوهوا تنطلق هوذاالذى 
یسلمنی قد أقترب ” (۳) 


ج ج ت 


۳۰۲٩ : ۲١ متی‎ )١( 
۳۱:۲۱ متی‎ )۲( 
متی ۵-۳۱:۲؟‎ )۲( 





۱۷۱ 
هكذ! يروى متى فى انجیله حالة السیح قبل أن يقبض عليه وهى حالة حزن » 
وخوف مما سيقع به * وقد تبين ذلك من قوله : وابتد! بحزن‌ویکشب فقال لهسم 
نفسی حزينسة جد! حتى الموت ” كما يتضح لنا من صلاته المتکررة وتضرکسسسه 
الی الله‌عز وجل وهو یخرعلی وجه یأن تحبر غنه کاس الشیه وهذ! مدی ماعناه 
من الخوف قبل رحیلسه۰ 


مين لتا هذا النس آیضا کیت کانت حالة التلامیذ فى تلك الساعة حيث أثقلت 
آعینهم بالنوم ولم یستطیموا السپر مم المسیح عليه السلام رغم الحاحه الشديسد 
عليهم فى أن يسهروا معه حتى أنه عليه السلام قال لمهم 0 ما قد رتم أن تسهروا 
معى ساعة واحدة اسهروا رصلوا لثلا تدخلوا فى تجربة ” ولم يجد شم استجابة 
لندا*اته المتكررة لمأ ألقى الله عليهم من النوم الثقيل الذى لريستطعوا الفكاك 
عنه ۰ 

ويتضح من النص أيضا عبودية المسيح الكاطة لله عز وجل » وکون ارادتسه 
عليه السلام غير اراد ة الله تمالى وذ لك حيث يقول : ” ولكن ليسكا أيمبد 
آنا بل کما ترید نت " ۰ ثم ان هذا التس د لنا على أمر مهم جدا فى حيساة 
المسیح الأخسيرة مح تلاميذ ه حيث ذكر أن رو السيح بعد ذ لك التضرع والصسلاة 
المتكررة نشيط ه وأن جسد ه ضحيف وكأن الجائب الروحى تغلب على الجا سب 
المادی وثقله استمداد له مر صم جدا وهو رفع المسيح عليه السلام تسل 
أن يقتل أويصلب٠‏ ۱ 

على كل فہذا رای خاس لی فی هذا النس استنبطته من قوله : أما السسروح 
فنشيط وأما الجسد فضحيف ” ٠‏ 


أضف الى هذا قوله عليه السلام لتلاميذه * ( كلكم تشكون فى هذه الليلة* 
وليس ثم شك أعظم من انهم لم یمرنوا آن السیح لم يصلب ء وخاصة بعد ما غشاهم 
النماس ولم يتككوا من السهر مع السي لتقل ما القى علييهم من التي 

ويقول متى. فى الحديث عن حادثة القیض على المسيح : 

" یم هوینکلم أذ بيهوذا. واحد من الاثغى عشر قد جأ* ومعه جمع كثيسر 
بسيوف وص من عند رسا" الكهنة شیوخ الشحب » وال ی اسلم اعطاهم علامسة 
قائلا : الذى أتبله هوهواسكوه ” فللرقت تقدم الى يسوع وقال السلام ياسيدى 





اك 


وقبله » فقال له يسوعيا صاحب لماذ! جئت حينئذ تقدموا وألقوا الأيادى على 
يسيع وأسکچ " (۱) 


ویتفق مؤقس ولوقا مع متى فى رواية هذه القصة ولكن يوحنا يخالقهم فى انجيله 
أن يقول: 

" فأخلٍ یپوذا الجند وخداما من عند رئساء الكهنة والفريسيين وجاء 
الى هناك يشثؤعل وصابيح وسلاح ٠‏ فخرج وهو عالم بکل ما یأتی علیه » وقسال 
لهم من تطلبوي ؟ أجايوه يسرع الناصرى »قال لهم يسوع أنا هو وکان یپسوذا 
مسلمه أيضا واقها معهم فلما قال لهم انی آثا هو رجسوا الی الورا* وسقطوا علسسى 
الارض » فسألهم أيضا من تطلبون فقال يسوع الناصرى » أجاب يسوع قد قلت لكم 
انی آنا هو فان کنتم تطلبوننی فدعوا هؤلاء يذهبون” (؟1) 


ويبد ومن بواية يوحنا أن يهونن! ‏ وان جا* مع الجند لتسليم السيع لم 
یسلم السیح باإقمل وانما السیح هوالذ ی کشف للجند عن هوبته وعرضهم بنفسه 
آما ییپوذا فكان واقفا مع الجند حييا خاطبهم السيح وآخبرهم یاته هو یسسسوع 
ولم يرد فى انجهل يوخنا ما يدل هلى أن يهو قبل السيح وسلمه يقيلة الى 
الجند . متخذا أياها علامةعلى أن المقبل هو المسيح الذى يريد ون القبض عليه٠‏ 


ويقول مرقهس : ”. فأجاب يسوع وقال لهم كأنه على لس خرجتم بسیوف وصسی 
لتأخذ ونى ٠‏ كل يوم كنت ممكوئ الهيكل أعلم ولم تسکونی ولکن لكى تكمل الكتسب 
فتركه الجميع .وهربوا ” (؟1) 

وذ کر متی دنا آن الذین هربوا هم تلاميف السیح اذ یقول : 

” فى تلك الساعة قال يسوع للجموعكأنه على لص خرجتم يسيوف وعصى لتأخذ ولى 


کل یی كنت أجلس معكم أعلم فى الهيكل ولم تسكرنى ٠‏ وأما هذ كله فقد كان لكسى 
تكمل كتبلالأبياء ه حينشذ تركه التلاميذ كلهم وهريوا * (6) 


هالاضافةالی با سبني استنتاجه من آن تلامیذ المسيح لم يعرفوا من هوالمصلب 
فان هرهههم المذكور هنا هؤكد أتهم لم يكونوا معه أو لم يحرفوا ما كان منه وما حصسيل 
وذ لك هرسيم الثقيل آولا » ولپرسپم من السیح ساعة مجی* الجند الروبانیین للقسسض 
mg‏ 


(۱متی 2-1 -** (۲) یوحنا ۸:1۸ (۳) مرقس ۰٤۸:1٤۹‏ 
(؟) متى 61-۰۰:۲۱ ۰ 





YE 


عليه » ولقوله لهم عليه السلام كلكم تشكون فى هذء الليلة ٠‏ وهذا الشكتى أمر 
المسيح عليه السلام قد ذكره القرآن الكريم يقوله ( ٠٠٠‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكسن 
شيه لهم وان السذين اختلفوا فيه لف شك منه مالمهم يه من علم الا اتباع الظسسسن 
وما قتلوه يقينا ».بل رفمه الله الیه وکان الله‌عزیزا حكيما ) )١(‏ 


ويذ كر مرقس أن الجند بعد أن تبضوا على السيح وهربعنه التلاميذ » ضوا به 
الى رئيس الككهنسة فيقول فى ذلك : 

” فضا بيسن الى رئيس الكهنة فاجتمح مه جميح رق سا الكينة رألشين رالكية 
وکان بطرس‌قد تبعه من بعيد ألى دار رئيس الكهنة وكان جالسا بين الخدام يستدفى* 
عند النار وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطليون ثسهاد ة على يسوع ليقتلوه فلم 
یجدوا ء لان کثبرین شهدوا علیه زورا ولم تتفق شسهاداتهم + ثم قام قوم وشهد راعلیه 
زورأ قائلين » نحن سمعناه يقول : انى أنقض هذا البيكل اليصنوع بالایادی وفی 
ثلائة آیام اینی آخسر غير مصنوع بایاد » ولا بسهذ! كانت تسهاد اشهم تتغق فقسسام 
رئيس الكبنسة فى الوسط وسأل يسوعقائلا » ابا تجیب بشی* ؟ ماذا یشهسسد 
به هؤلاء عليك ؟ أما هو فکان ساکتا ولم یجب‌بشی* فساله رئیس الکپنة ایضا وفسال 
له : 1 أنت‌السیح ابن البارك ؟ فقال يسوع : آنا هو ۰ وسوفتبصرون ابسن 
الاتسان چالسا عن یمین القوة وآتیا فی سحاب السما* فمزق رئيس الكبنة ثيابسه 
وقال ما حاجتنا يعد الى تسهود ؟ قد سمعتم التجاديف ٠‏ ما رأيكم ؟ فالجمييع 
حكموا عليه أنه مستوجب الموت + فابتد! قوم بیستون عليه ويغطون وجنهه ويلكبوسه 
ويقولون له تنب . » وکان الخام یلطمونه ۴ (۲) 


ويذكر متى آن السیح عليه السلام حينما سألي رئيس الكهنة بقوله : هل انسست 
السيح ابن الله ؟ أجابه بقوله ء انت قلت ۰ ولم یزد متی علی هذا » بینسا 
يذكر مرق سأن السيح قال له ء . أنا هورآيا لوقا فقد أوردها على هذا النحو » 

” ولما كان الشسهار اجتمعت مشيخة الشحب رؤسا* الكسهنة والكتبة وأصمد وه الى 
-مجمصیم قائلین » ان کنت آنت المسیح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم لاتصدقسون 
میس سپس تسس سس 


۱۵۸ - ۱۵۷ سورةالنساء‎ )١( 
1۵-۵۳ :۱5 مرقس‎ )۱( 











۷ 


وان سالت لا تجیبتی ولا تطلقنش > منذ الاآن یکون ابن الانسان جالسا عن یمین 
قوة الله ٠‏ فقال الجميع أفانت ابن الله ؟ فقال لهم » آنم تقولون انی انا هسسو ه 
فقالوا ما حاجتنا یمد الی شپاد: لانتا سمعنا من فعه * (۱) 


وكما يظهر من المقارنة بين رواية متى ورواية لوقا فان اجابة المسيح لم تكسن 
بالنفى ولا بالاثبات »بل قال ان ذ لكما تقولون أنتم فقط ء وليس بين الروايتسين 
أختلاف الا فيمن سأل المسيح ذ لك السؤال لان نی ذکرآن ریس الشينة هسسسو 
السائل ولوقا روی آن ن الجميح من الحاضرين سألوه ذ لك السئال ٠‏ 


آما یوحنا فیقول فی. روایته : 

* فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذ » رعن تعليمه ٠‏ أجابه یسوع ه آنا کلچیست 
المالم علانية ه أنا عل تكل حين فى المجيع وفى الپیکل ‏ حيث يجتيع السود 
دائما وفى الخفاء لم الم بمی* لساذا تمالنی آنا ؟ اسأل الذين قد سممسقسيا 
ماذا كلهم ؟ هوذا هولا» یعرفون ماذا قلت‌آنا * (؟) 


دان رواها Ss RS‏ نیسح 
الى تعاليمه ليعرف الحق بشپم ۰ 3 


معد أن ناقشوا السیح تكث المناقمات تشاوروا نیم بيشهم ليسلموه الى الوالسى 
الرومائى ( بيلاطس ) وعلى هذا تتفق الأناجين الاريعمة» 


يقول مقى : ” ولما كان الصباح » تشاور جميع الكہنة وشين الشمب على 
یسو حتی یقتلوه فأرتقوه یضوا به ود فموه الی بيلاطسس البتطى الوالى * (؟) ويقول 
مرقس * _وللوقت‌فی الصیاح تهاور رسا* الکهنة والشین والكتبة والجع کلسسه 
فارتقوا یسیع وضوا به واسلموه الی بیلاطس " (6) ۰ 


ور 


وینفرد متی نی روایته يفكر ندم يهوذا على تسليم المسيح اف یقول : 
حينئذ لما رأى يهوذا الذى أسلمه أنه قد دين » قدم ورف الثلاثين من القضة 
الى رؤساء الكهنة والفييخ قائلا قد أخطأت انف سلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا 
E SEE E‏ : 


۲۱۱۹:۱۸ لوقا ۷۱17:۲۲ (۲) پوحنا‎ )١( 
9:18 (؟) متى ۲۱:۲۷ (؟) مرقس‎ 





ا۷ے 


انت ایصر فطرح القضة فى اليكل وانصرف » ثم مضى وختق تفمه ه فاخذ 
رؤساء الكهنة القضة الوا لا يحل أن نلقيها فى الخزانة لامها ثمن دم 
قتشاوروا وأشتروا بسها حقل الفخارى ٠‏ بقبرة للفرباء لهذا سبى ذلك الحقتسل 
حقل الدم الى هذا اليم ” (۱) 

هذ » رواية متی وليس فى يقية الأناجيل ذكر لندم یپوذا واعادته لسسا 
أخذ ه من الففسة وخنقه لنفسه بمد ذلك» 


شم ان الأناجيل تتفق فى رویاتپا عن المحاكمة التى جرت للسيح أنام الوالى 
بيلاطس حيث سأله الوالى قافلا : 
" انت مك الیبپود ۶ * (۲) 


غير أن اجايات السيح امام الوالی لم تتفق الاناجیل فی روایشها فانجیسسل 

منی یقول : ” فوقف يسنو أنام الوالى فسأله الوالى قائلا : 1 أنت ملك الييهود ؟ 
فقال له يسوع : أنتتقول ٠‏ مينما رؤساء الكهنة والشيخ يشتكون عليه لم يجب 
بشى* فقال له بيلاطس أما تسمعكم يشهد ون عليك ؟ غلم يجبه ولاعن كلمسة © 
واحدة حش تمجب الوالی جسدا * (۳) 

أما انجیل مرقس نیقول : 
" فسأله بيلاطس أنت ملك ؟ تاجاب وقال له ء أنت تقول وکان رسا* الکهنسة 
يشتكون عليه كثيرا «نسأله بيلاطس أيضا قاعلا با تجیب‌بشی* ؟ أنظركم يشهدون 
عليك ۲ فلم یجب یسیع ایضا بشی* حتی تمجب بیلاطس * () 

ويقول لوقا : 
" فقام کل جسپورهم وجاوّا به الی بیلاطس ۰ وابتدأوا يشتكون عليه قائلين : هذا 
یفسد الا ویمنع أن تعطى جزيسة لقیصر قائلا : اته هو مسیح مك ۰ سالسه 
بیلاطس قاثئلا : نت طك الیپود ؟ ثأجابه قال : آنت تقول » فقال بیلاطش 
لرؤساء الكهنة والجموع ه انى لا أجسد علة فى هذ! الانسان » فكانوأ يشدد ون 
قاعلين ء انه يبيع الشحب وهويعلم فى كل الينهودية مبتدثا من الجليل ا(ل” كينا 
a‏ 


(۱) متی ۸۳:۲۷ (۲) متی ۰۱۱:۲۷ مرقس ۲:۱١‏ ۰ لوقا ۰۲:۲۲ يونا 
۸ ۰۳۳ () متى ۱٤۱:۲۷‏ () مرقس ۲:۱۵-ه 
(6) لقا ۵۱:۲۳ 





سكلاب 


ویقول بوحتا فی تص‌طویل وحاورة آطول بین المسیح وین بیلاطنس: 

7 ثم جاءوا بيسوع من عند قیاقا الی دار الولاية ءوکان صبح ولم يد خلوهم الى 
دار الولايسة لكى لا يتنجسسوا فيأكلون الغصح * فخرج بیلاطس الیپستم 
وقال أية شكاية تقد مون على هذا الانسان ؟ أجايوا وقالوا له : لولم يكن فاعسل 
شر لما كتا قد سلمناء اليك © فقال لهم بيلاطسس دخذ وه انع واحكموا عليه 
حسب ناموسکم ۰ فقال له الیبپود : لا يجوز لنا أن نقتل أحدا ۰ سیم 
دخل بیلاطسایضا الی دار اللاية » ودعا یسوع وقال له آنت ملك الیپود ؟ 
اجابه يسع : من ذأتك تقول هذا أم آخرون قالوا لكعنى ؟ آچابه بیلاطسش ۰ 
ألملى أنا یپودی ؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك الى » مان! فملت ؟ اجاپ 
یسوع » مملکتی لیست من هذ! العالم ء لوكانت مملكتى من هذا العالم ه لكان 
خداص يجاهدون لكى لا أسلم الى الیہود ء ولکن الا ن ليست مملكتى من هنا 
ققال له بيلاطسس » أنأنت اذا ملك ؟ أجاب یسوع » آنت تقول انى ملك لهذا 
قد ولدت أنا ولهذ! قد اتيت الى المالم لا'شهد للحق ككل من هومن الحسق 
یسح‌صوتی ۰ قال له بیلاطس با هوالحق ؟ ولا تال هذا خی ایضا السسی 
الیپود وقال لهم انا لست آجد فیه علة واحد * (۱) 


ونجد فى رواية يوحنا اجابات السيح الکتیرة‌علی سوال پیلاطس باسپاب 
وتفصيل ؛بينما نجسد فى الاتاجیل الاخسری آن السیی لم یجب‌یشی» علسسی 
سؤال الوالى ولم يزد جوابه على أن قال : أنت تقول * 


وبع أن القضية التى تتحدث عضها هذه الاناجیل قضية یاحدة فان اختلانپا 
فى الحديشعنها بالنقى والاثبات » يزعزع الثقة فى صحة رواية الأناجيل  »‏ لان 
عدم جواب السیی هن سوال بیلاطس فی بحضها واجایته نی الیعش‌الاخسر 
يعتبر تناقضا فى الحديث عن آمر واحد ۰ فالسیح اما أن يكون قد أجاب كا 
روى ف لك يوحنا ه واما أن يكون لم يجب يشى* كما ذكرذ لك متى ومرقس ۰ اسا 
أن تجيع بين الاجابة مين عدم الاجايه شى“ » فپومین التناض الباطل . 


ثم فى رواية یوحنا مخالفة آخری لبقية الاناجیل وذ لكان یقول آن الینییح 
عليه السلام حينما قال له الوالی 1 آنت دنت الیپود قال له : ۳ 1 
ن 
() یوحن ۲۸:۱۸ -۳۸ 





~۷ 


- هذا أم آخرون قاليا لكعنى ؟ ” يننا لم يرد فى يقية الأناجيل جواب السيح 
الا بقوله 6" آنت تقول " والفرق بين الاجابتين واضح لان قوله » انت تقول 
اخبار للوالی بانه یدعی علیه هذا القول ۰ واا قوله » آمن ذاتك تقول هسذا 
الخ فممناه انشا* یستفسر فيه السيح من الوالی عمن صدرمنه هذا الادعاه 
آمن ذات الوالی آم من آشخاسآخرین ؟ والروایتان اذا تتدافحان مثل‌سابقتهما 
ولبا وجد الیهود آن الوالی بیلاطس لا يريد قتل السيح رأنه قال ه لا اجد 
علة فى هذا الانسان مصرخوا قاعلين : أصليه اصلبه ۰ ولما اشند شخیپم وصراخیم 
وافق بيلاطس على صلیسه ۰ 
وهنا يذكر متى أن الوالى الرومانى غسل يديه قدام الجميح وقال انى بری؟ مسین 
دم هذا البار ه ولم تذكر يقية الأناجيل غسل الوالى: ليديه للدلالسة على يراءته من 
دم المسيح ۰ 
معد أن أسلمه الوالى ليصلب أخذ ه الجند وجمموا عليه كل الكثيبة ه فمسروه 
والبسوه لیاسا_آرجوائیا » وضقروا اکلیلا من الشوتت ووضعوة على رأسهه ووشعسسوا ٠‏ 
فى ید » الیمنی قصبة » وأخذ وا یسجدون آمله ویسخرون مته قائلین له ه السسسلام 
يا ملك اليهود » ركانوا ييصقون عليه ويضربونه على رأسمه ه ثم تزعوا عنه اللبسساس 
وأليسوه ثیایه ثم اخذ وه لیصلب» ۱ 


يقول مرقس : ” فضى به العسكر الى داخل الدار ال هی دار الوا 
وجمعوا كل الكنيبة والبسوه أرجوانا وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه عليه وابتدا ا _ 
يسلمون عليه قائلين » السلام يا ملك اليهود. ٠‏ وكانوا يضربونه على رأسه بقبسة 
وييصقون عليه ثم يسجد ون له چائین على ركبنهم ۰ معد ما اسقهزأوا به ء تومشوا 
عنه الأرجوان واليسوه ثيايه ثم خرجوا به ليصلبوه * (۱) 


ثم تذكر الا ناجيل الثلاثة ما عدا أنجيل ( يوحنا ) أن الجنود سخروا رجلا 
قيروانيا اسمه سمعان لحمل الصليب الذى يريدون صلب السيح عليه فحطسه 
خلف السیح » یقول متی : 

وفیما هم خارجون » وجدوا انسانا قیروانیا اسه‌سمعان فسخروه ليحمل 
صليبه ” (۲) وهكذا يقول مرقسولوقا ۰ آما یوحنا فینفرد كماد ته بقوله؟ : 
e‏ 





۷۸( 
* تأخذوا يموع یشوه نش وعو ابل صلی لیا الذى يقال شه 
موضح الجمجسة ویقال له بالعبرانية جلجثة حیث صلبوه رسلیوا ائنین آخرسییپن 
ممه من هئأ ومن هنا ويموع فى الوسط ” (۱) 


وكما يتضح من رواية يوحنا فان المسيح هوالذ ى حمل الصليب لا غيره یږ 
الأناجيل الثلاثة خالفته واتفقتعلى أن حامل الصليب هو سمعان القيروانى "لا 
السيح ثم تتفق الأناجيل الثلاثة ماعدا لوقا على أن المسيح صلب ومعه لصان : 
آحد هیا عن یمینه والاخسر عنیساره وأنهما کانا یحیرانه مج سائر الناس قائلسسين 
له : خلس نفسك ء ان كنت ابن الله فافز ل عن الصليب ونفرد لوقا بذکسسره 
أن أحد هؤلاء فقط هوالذى جد فعليه قائلا ان كنت أنت السيح فخلی تفسسله 
وايانا وأما الآخسر فقد انتهرهعن ذ لك قائلا أما تخاف الله ؟ وفى هذا أيضسا 
ندافع فى رواية الأناجيسل ٠‏ 


وتذكر الأناجيل الثلاثةعدا انجيل يوحنا أن السيح عليه السلام حينس ا 
صلب انشق حجاب الپیکل الی ائنین » اما انجیل یوحنا فلم یذ کر ذ لك۰ 
وانفرد متی فى انجیله بذ کر زلزال حدث عند صلبه » وکذ لك انشقاق السخور وانفتام 
القبور وخرج كثير من المیتی منها * 


وكذ لك تتفق الأناجيل الثلاثة ما عدا یوحنا فی ذکر ظلمة حده شتعلى كسسل 
الاش عند حادثة الصلب من الساعة السادسةحتی الساعة التاسعة » حینسا 
توفى وهوعلى الصليب يعد أن صبخ بصوت عظيم » ولم يذكر يوحنا شيثا من هذاه 
الظلبة فی اتجیلسه» 


هما أن الأناجيل الثلاثة المذكورة قد تقاربت روایشها تکتض بذ کر نس‌واحد نها 
ثم پذکر نص‌من انجیل یوحنا فی مقابل ذ لت* 


یقول متی : " ولما آتوالی موضحیقال له جلجثة وهو السص موضح الجمجسة 
آعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب ٠‏ ولما ذاق لم یرد آن یشرب ۵ ولما صلبوه اتتسمرا 
ثيايه مقترعین علیپا ۰۰۰ حینثذ صلب‌محه لصان واحد عن الیمین وواحد عن الیساره 
وكان المجتازون يجد قون عليه وهم يسهزون رویسیم تائلین : یا ناتض الپیکسسسل 
انيه فن ثلاثة جل بد » ان كنت أبن الله فانزل عن الصليب ه وكذلك 
)1( يوحن 3 لكر 









تس 0 


رۇ ساء الكهنة أيضا وهم يستتهزئون مح الكتبة والشيخ قالوا خلس آخرين وأا 
نفسه فمايقدر أن يخلصها ان كان هو ملك اسرائيل تلينزل الآن. عن الصليب 

فنؤين به قد اتكل علی الله فلینقذه الان آن آراده لانه‌قال آنا اين اللسه 
مذ لت آیضا کان اللصان اللذان صلیا محه یمیرا نه * ومن الساعة السادسة 

كانت ظلمة على كل الارض الی الساعة التاسمة ونحو الساعة التاسعة صرح یسوم 
بصوت‌عظیم قائلا » ایلی ایلی لما شبقتنی آی الپی الهی لحاذ اترکتنی ۶( فقوم 
من الواتفین هناك لما سمعوا تالوا انه ینادی ایلیا » وللوقت رکی واحنسد 

شهم وأخذ اسننجسة وبلا ها خلا وجملها علی تصية وستاه » وأبا الباتون فقالوا 
أترك لترى هل يأتى ایلیا یخلصه ؟ فسین یس و آیضا بصوت‌عظيم وأسلم السری 
واذا حجاب البيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى أسفل ” )١(‏ 


هذه رواية ( متى ) لحادثة السلب وبا رافقصها من حوافوت » ونحوهذا 
یروی کل من لوتا ومرقس ۰ راما یوحنا نقد روی ذ لد بقوله : 

* فأخذوا یسیع وضوا به » فخج وهو حامل صلییه الی الموضح السسسذی 
يقال له موضع الجمجمة ويقال لها بالعبرانية جلجذة حيث صلبوه وصلبوا اثنمن آخريسن 
معه من هنا ومن هنا ويسوع فى الوسط وكتب ببلاطس عنوانا ويضعه على الصايب 
وكان مكتهها يسرع الناصرى ملك اليهود نقرأ ' هذا المنوان كثيرون من اليهسسود 
لان المكان الذى صلبفيه يسوع كان قريبا من المدينة وكان مكتها بالميراتيسه 
واللاتينية واليونانية فقال رؤساء کهنة الیپود لبیلاطس ‏ لا تکتب مك الیپود 
يل ان ذاك قال أنا ملك اليهود ٠‏ أجاببيلااطسس مما كتبتقد كتبت »قم 
ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسس أخذ را ثيابه وجملوها أزيمة أقسام لكل عسكرى 
قسما وأخذ وا القميص أيضا ۰ وکانت واقفات عند صلیب یسو امه واخت امه مرم 
زوجة كلها وريم المجدلية ٠‏ فلما رأى ' يسرع أمه والتلميذ الذى كان يحبه واقفا قسال 
امه عیا امرأةهوذا ابنك ثم قال للتلمیذ هوذ! أمك وين تلك الساعة أخذها 
التلميف الى خاصته بعد هذا رأى يسورع أن کل‌شی* قد کمل فلکی يتم الكناب تال 
أنا عطشان وان اتاء موضوعا سلو* | خلا تبلق اسفنجة من الخل ووضموها على 
زضا وتدموها الى قمه فليا' أخذ يسو الخل + قال قد . أكمل ونكس رأسه وألسسالم 
الريح * (۲) 

(۱) متی :۰۱_۳۳ 


۲:1 :۱٩ بوحنا‎ )۲( 


و 








۸۰ 


هذ » خلاصة ما أتى به كية الاناجیل فی حدیشنهم عن صلب السیع 
والحوادث التى اقترنت بذلك » وى تتفق وتتشابه أحيانا » وتختلف وتتناقمض 
أحيانا وقدر أينا ذ لك واضحا فى تلك النصوص التى سبق عرضها وقارنة بعضيي ا 
ببعض ء ولو لا خوف الاطالة لنقلنا كثيرا من ذ لك التناقض ولكنا اكتفيك نيا 
بما مضی لصموبة الشتقصاه لتلك الروایات المتد افص لان ما لايد رك كله لا يتر ك 
جله » وخیر الکسلام ما آقنتاد الشترام 0 





ساو س 


الصلب والادلة الانجيلية المنافية له 


تحدكك الاتاجيل الاريمة عن صلبالسيح وأجمعت .عليه © واختلفسست 
روایاتپا فی کثیر مما اقترن بحادثةالمصلبمن أحداث بشكل يدعوالى 
القول بعدم صحة صلب المسيح » 


وليس من شك فى أن الروايات الاتجيلية وان كانتءتضاية فى اغلسسب 
مواضیمها فان نی بمضپا معالم الصدق والواقمية ۰ وین ذلك البمسض 
تلك الروایات الدالة علی آن المسیح رسول من قبل الله‌عز مجل ه وأنه خاضسم. 
لمشيئته ».وأن الله تهالى أعظم منه ءوأنه السهه وملجؤه ٠‏ وقد دلت يجاتسب 
ذلكغلى أن السيح لم يصلب» 
ومن تلك النصص الدالة على عدم صلبه : : 
ما جا* فى روايات الأناجيل المختلفة من أن المسيح حینما تیض علیه لسسیم 
يجب على, أسئلة رثيمر. ا اكينسة ولا على بأسئلة الوالى الروماتى ٠‏ وكانت الأسثلنة 
تشتمل على كثسير من الادعاءات اليهوديةضذ المسيح ء وهی ادعاات کاذيسة 
ينيفى على قادة الحق أن یفندوها باظپار کذیها وهو مر لم یفمله السنیشح 
حسب روایات الماجیل ولا یلین ذ لك بمقام النبوة فضلا عن أن يليق بمقام الالوهية 
كما . يمتقد النصاری ف لت 


00 فالسیح حسب روایات الاناجیل ام یکن موقفه مرقف البطل الشجاع الذى يغام 
الظلم وییذ ل نفسه رخيصة ‏ فی سبیل مناصرة الحق الذی جا* به دبل كان جزینسا 

مكتئبا حینبا علم بان الیپود سیقبضون علیه. وقد ظپر ذ لك جلیا فی صلاتسسه 
المتكررة وتضرعه الى الله عز وجل لينجيه من الموت » وفى قوله لتلاميذه » تفسبى 
حزينة جدا حتى الموت* 

فکیف یوصف المسیح_بالحزن الشدید وعدم رضاه من السلب وبطلیه النجاة من الله 
مع أنه انما جاء ليكفرعن خطيئة اليشر ؟ أمن المعقول أن يتطرق الحزن والخسوف 
الى نفسه وهو الذى بيده مقاليد السبوات والأض كما يقول التصارى ؟ ( 

ركد لكما جاء في الأناجيل من صراخه المدوى وهو على الصليب تاثلا + - 
الہں الهى لمأذ! تركتنى ‏ لا یتناسب ما یدعیه السیحیون من آلوهیته ۶ وفضلا 





45م 
عن ذ لك فاته لا يليق بمقام أ لنيوة 1 


وخاطبته لربه قاعلا الہ الہ ء تدل عان عيوديته للدعز وجل * رتدحسشی: 
حجة النصاری القائلین بالزهیتشسه. 

وم نسب ليه من قولة ليه .*: لباد | ترک مید ل علی انه فیر راض پقف اء 
الله پقدره ۰ وهذا یتمارت مع مقام المنيوة اذ ۷ پیکن لنغی آن یناجی مسولاه 
پقرله لباذا ترکتفی ۰ ثم انه دل‌علی آن نیح لم یات لیکفرعن الخطیشسبة. 
ولزجاء لذ لكل کړه أن یتپ » ولغا تاد ی رنه بقزلة E‏ لماذ! تركتنى ٠‏ 


ثم “أنه منا يدل على أن التهود والرومان لبَْتمكوا من القيش على السمح 
با جا* فی انجیلیوحنا من آن الجنود الروانيين واليهود الذين جاءزا للقبسض 


على المسيج رجموا ال الورا* وسقطوا علی الاش حينما قال لهم السيح ٠١‏ من 


تطلبون ؟ فقالوا له یسیغ الناصری » قال لهم آنا هسو ٠‏ 


ورجصهم ألى الوراء وسقوطهم على الارض لم يكن عبثا وانما كان لامر دهاهمء 
فلم پستطیموا الثبات لاجله فتقپقروا ومقطوا ۰ ولعل السیح عليه السلام رفع 
في لك الوقت ۶ .هقوی هذ! الاحتمال کون تلامیذ اللسیح هوبوا من عند» ولسسم 
بیق لدیه آحسد" «شهم ۰ وهذا کله یدل علی آن السيح لم يقيض عليه قضلا عسسن 
آن یصلتٍ» ۱ 


وى القرون المسيحيسة الأولى ء نكر فريق من فرقة النبوميت السيحية کسسون 
الشیی. قد صلب ء ورأي أن شخما اضر صلب مکانه ۰ وأنه رفم حياء الى السما** 

رقف کر هذ | الاب . فرنیسیمن قریهه بقوله : 

" آما تفسیر الدوسیت فکان یضرب‌نی الخیال : نقد زیم البعض شهم آن ب 
سممان القیرواتی هو الذ ی صلب عوضا عن المسيخ الذى يفع الی السماء ” (۱) 

ومع أن رأى هذ ه الفرق فى الايمان بهد م صلب السیح یتفق مع العقید ة 


, الاسلامية ٠أ‏ فان تميهن شخس ما صلب عتا غن السيح غير وارد SERE‏ 
الاسلانية ٠‏ .والقرآن:الكريم قد ذكر بحيارات صريحة أن ن اليهود لم يقتلوا السیسح 
ولم يصليتوه. ولکسیم پد عون ذ لك کذیا وش ۰ یذ کر ذ لك فى موضمه أن شاء 
الك ۵ ۱ 
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, الیمان لاسي إلى ايحن لم . يجمع عليه الا بعد اتقراض 
الفيق السنيحيسة المنشفترة فن ذلك العصر ٠ ٠‏ وا جا فی كلام 
1 غة ألا ؤفيث خير ف لیل على أن هذه القضية © لم تكسن 

1 5 فده اسلم. 

2 5 ذلك صاحتبه شیر ات ع ٠‏ فته أنكر الصلب مدوم فرقسسة 
السيرتيتين والتامانسيين : يتبوس الشهيد بقيسال 
قوتوسونی و ان را کاب یب 4 الپیسل © فيو اخبار . بطرس © ويوحنا وأند راوس 

ونوا «مولس ف پا تزا یب : ۶۰ أن ن الشيح لم يصلب ٠‏ ولكن صلب نهسره 
و فپ سل )۱ 


تین ساب الرمالة الى المبرانيين بقح فا یت كيم ١‏ 
۶ الذي في أيام جملدة أذ قدم بصزاخ شدیدا زد موع طلیات وتضرعات للقسادر 
أن يخلضة مذ اموت رسع لذن أجل تفرء OE‏ 


هذا القلام. ضزيح فى أن الله الى نجی السیی من الموت‌بعد طلیسنه 
وتضرعة له وسمع له دعاء؛ نن أجل تقياء 1 


وكم كنا نود أن, شری اتزاء االغرق المعارضة لصلبالسيح مجتمعة 9 
مین ط يراه من ذهب من السيحيين الى أن صلب السيح قضية سام پا ۰ 
التعضب لرأى المعتقدين لصحة عقيدة الصلب ء هنو لذى قضى على 0 
من حجخ هراهين .٠‏ والاضافة الى شي المسيج الذى ألقى على المصلوب ء فان مسا 
جمل السيحيين يسلمون يضلب السيج ولا يستيسيغون سوى ف لك من المقيدة 
كرضهم فقدوا زعيما:كبيرا رأوا أعماله المظيمةو أقواله الحكيية بطريقة ETE‏ 
الا بغیر المظیا* من الناس- 


ثم ان الیهود والجند افون جانا لیا ند سقطوا:علی الارش‌حینسبا 
شاهدوا المسيح وسمعوا قوله لهم من تطلیون ؟ ۰ ان آنا هو ۰ ولم يجسدوا 
أمامنهم غير یهوذا الذ ی آن ی بسپم والذ ی ندم على ذلك ورد الفقنة التی آخذهسا 




















(۱) تقسیر الینار ج #س ۰۳۵-۲ (۲) عیرانیین ۷:۵ 











IAL 


ثمنا لذ لك كما تقول رواية متی فی انجیله ءویکفی هذ! التراجح‌من یپوذ! آن یشیر 
غضب اليهود عليه رخاصة بعدما د هشوا وسقطواعای زب هولین ول جد را 
السیح أماسهم »فانتقموا من یپوذ! وشفسوا غليلهم بصلبه وهو راض بذ السك 
لند مه على ما أقدم عليه ٠‏ 92 ثم أشاع اليهوف أن المسيح قد صلب وأنهم قد قتلوه 

فأجتمع فى هذا ندم یسون اوغضب | لی هود والقاء شبه المسيح عليه وقولهسم 
انا قتلنا المسيح عي عیسی این مریم * (۱) بز 


فاخذ السيحيون كلام اليهود على علاته » وفسروا صلبه بأته انبا حصل لتطبهير 
البشرعن خطيئة آدم ٠‏ .ولم يكونوا فيا سمموه من اليهود من صله وله 
على بينة بل هم فی شك منه 6( مالمهم به من علم الا أتياع الظن ) ٠‏ ولم تكسن 
قضية الصلب خالية هن الممارضة فى تلك الحمصور ٠‏ ولذ لك ركز منأصرو عقیسد 2 
الصلب جل آفکا رهم علی دعوة المسیحیین الی الایمان بالصلب ايمانا لا یقبل الجدل 
واعتبروه عقيد ة يكفر منينكر ها ٠‏ رلغرابة هذه القضية ممدها عن المنطق تعرضت 
لكثير من .النقاش والجدل ولا تزال کذ لك حتی يونا هذا ۰ ولذلك یقول عوض ٠.‏ 
ا 3 

* ليست هناك قن قضية ناقشها التاريخ یحثتها الأجيال مثل قضية صلب السيسسح 





(۱) اننا نك فى صحة ما رواه کتاب‌الاناجیل من آن تلامیذ السیح وانبامه 
كانوا حاضرين محاكمة وصلب السيح ٠‏ وذلك لخرفهم من الاعداء ٠‏ هيدل 
على ذ لك خوف يطرس من. الفتراف أنه من تلاميذه » وذ لك حيئما تبحه من بعيدٍ 
الى دار رئيس الكبنة بعد القبضعليه وأرجح كون تلاميق الیسیح لم يكرا 
حاضرين عند الصلب ٠‏ یقول ابن حزم +" وقوله تعالی وماقتلوه وما صلبسوه 
ولکن شبه هم 7 وان هو اخيار عن الذين يقولون تقليد! لأسلافهم مسسن 
النصارى واليهود أنة عليه السلام قتل وصلب » فبؤلاء شبه لهم القول ی - 
أدخلوا قن شبهة متتوكان الشبهونلهم شيخ السو" فى ذ لك الوقت وشرظهسم 
تا آنهم قتلوه وصليوه » وهم يعلمون أنه لم يكن ذ لك وانما: أخذ وا من آمکنپسم 

فقتلوه وصليوه فى استتار ومنع من حضور النأسثم اللعو 2 
التی عبه الخجر لها * ٠‏ الفصل س 1۰ جا مل سمة الخانجی بصر 
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ضهن القضية المطروحسة على الجنس البشرى مايقرب من ألفى عام وقال فييها كثيسزون 
منذ ذلك العهد ما قالوا"11) 


وض سمعان ذكر هذا. النص‌فی مقدمة كتابه الذى سماه ٠‏ *” قضية الصلسب 
بین الدفاع والممارضة " ۰ وهذا الکتابکما یتضح من عنواته ‏ ونع لزق علسی 
من ینکر صلب السیح ولم یذکر من هم آولتك الذین ینکرون الصلب » آهم‌مسیحیون 
آم غیرهم ؟ وأغلب الظن آن آولئك المحارضین من غير السيحيين لورود بحسسض 
ما يشير الى ذ فك من كلام عض سمعان نفسه وذ لك حيث يقول : 

” لكن ثمة أمخاصا يمتقد ون أن هناك آيات فى الكاب المقدس نكر 
صلب المسيح »كما أن.هناك أد لسة تثيست آن تلامیذ ه هم الذین لفیا او لفقسوا 
حادثةصلبيه ” (1). 


واتهام تلامبذ السیح بالتالیسف والتلفيق لحادثة الصلب ء أمر لا يجرو* عليه 
السیحیون لانپم یمتقدون آنپم رسل المسیح یکنیون ما یکنبینه بالوسنی 
الالپیی الیپم* 

وبا من شك فى أن النصص الواردة فى الأاجيل وفیرها من رساثل التلامیسسة 
لا تتفق فى الحديثعن قصةالصلب وقد أسلفنا تماذج من ذلك باذاعدبا 
الى قصة وفاة بسهوذأ الاسخريوطى نجسد متى يقول انه خنق نفسه بعد ما لسدم 
على تواطثه مع اليهود ٠‏ أما لوقا فقد قال فى أعمال الرسل : ” سقط على وجهه٠ ٠‏ 
أنشق من الوسط فانسكيت أحشاؤه كلمها وسار ذلك معليها عند جبيع سكسان 
أورشليم " (۳) 

ويذكر متى أن اليهود اشتروا بالفضة التى أعادها يهوذا » حقل الفخضارى 
ليكون مقبرة للغربا* ۰ (4) 

وما لقا فیقول ۰" فان عذا اقتنی حقلا من أجرة الظلم ” (۵) 





(۱) قضیة الصلب‌بین الدفاع والمعارضةس ۳ صد رعن دار التأليف والتشر ب 
للكنيسة الاسقفيسة يا لقاهرة ۰ ۷۳٩۱م۰‏ 

(؟) نف سالمرجع والصفحة (۲) اعبال الرسل ۰۱13-1۸:1۱ 

() متی ۷:۲۲ () آعمال الرسل ۱۸:۱ 





ارات 


ولا يمكن أن يجمع بين الروايتين لانسهما فى اختلاف وتحاش‌بین ۰ 
. واما ما جمع ب عض سمعان من آن استاه هذا العمل الی الیپود اسناد - 
مجازی قائلا » " وان کان روسا* الکهنسة هم الذین اشتریا الحقل لکسسین 


7 بشراد شهم ایاه با لیلخ الذی. آعاد ه يهوفذ! اليسهم یمتبر یمپوذا هو المشتری نذا 


اد ومن ثريكون هو إلذى اقتناه ” )1١(‏ تأمرنيه تكلف وتحسف٠‏ لاق 
روسا* الکهنة ‏ لم یهیفریا لیپوذا بمشورته للاقتنا" ولکنهم اشتروه یالتشضسسایر 
فیما بیشهم ليكون مقبرة للنخزيساء ولوكان رؤساء الكهنة اشترؤا الحقل ليقتئيسسه ' 
ینپوذا وکان یپون اموافقا عی ذ لك لاستقام: الكلام * ولتم روه لغرض خاش 
رأوه یلا شورة من یپزذا وعلی رواية متی لیس لیپوذا أية صله را الحقل 
وعلى رواية لوقا » ليست لليهود أية صلة بشراء الحقل كُنَا ليس كن زوایته ذکستو 
لاعان ة الفضسة الى اليهود ٠‏ 

2 اذا کان الس e‏ وان ذلك لا لا کون 
55 الجند واليهود الذين جا*وا للقبی‌علیه یالقبول ا 
الپرب طالما أن اليمود جاءوا لينفذوا مقتضى الرحمة الالمهيّة فى خلاس البشريّة 
بصلب السیح ؟ ولماذا یتخذ السیحیون الیپود اعدا* لهو للمسيح ایضتآء 
من أجسل صابههم للمسيح » مادام قتله لم يكن الا لخير الاسائية؟ 

ثم لمان! طلب اليهود من يهوذ! أن يد لهم على المسيح واعطوه ثيقا. على ذلك 
وهم يعرفون المسيح كما يمرفون أبناءهم ؟ وليسآأدل على وضع قصب الصلب مسن 
هذه الامور ٠‏ 


e n سجچ‎ 


)۱ ) قضية الصلب‌بین الدفاع والمعارضسةس ۰۱۲ 
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قيامة السیح كما ذكرتها الأناجي سل 


عرى السيحيون أن المسيح عليه السلام صلب ودفن وعد ثلاثة أيام من وفأتسسه 
قام من القبر » فوجد القبر الذى رضح فيه فارفا والحجر الذى عليه قد ازيسيح 
وأن كثييرين من تلاميذه شاهدوه يمد ذ لك حيث اجتمع بهم * 


وقد ذكرت الاناجيل الاربعة قيامة السییح من القبر واجتماعه بتلامهنسسذه 
وما جرى بينه ينهم من خديث »ویژمن المسیحیون بپذا ی الوقت الحاضسسر 
ايمانا لايقيل النقاش ولا الجدل ٠‏ ويزرؤن الايمان بذ لك أحد أركان المتيسد 3 
المسيحيسة ٠‏ 


ومما جا* عن المسيحيين فى ذ لكما قاله الاب يولس أ ليان اليسوقسى ۶ مات 
السيح على الصليب ميتة المجرمين » لكنه قا ولما تلقض على مؤثه ثلاكة أيسسسام 
أسلم الروی یو الجمحه فی الساعة الثالئة بعد الظهر وأنزل يومف الرايسى 
چسده‌عن الصلیب يعد مضی ساعات‌تضاها نی الاستگذان پدفنه من بیلاطس 
البنطى مند وب روما فى فلسطین » ثم وضمه فى قبر جديد على مشسهد من محسض 
| لاصدقاء ء يوحنا ونيقوديموس معضمن النسا* اللواتى تطیعن لخدمته یسوم 
كان يطوف فى نواحى فلسطين للتبشير » وعد دفنه تقدم الشريسيسون 
ورؤساء الكهنة من بيلاطس بطلب التمسوا فيه تشديد الرقابة فى حراسة القیسسر 
خوفا . على زعسهم ‏ من أن يقوم التلامیذ علی سرقة الجثة » پیروحوا یوهمسون 
الناسيأنه قد قام من بهن الاموات فأجيبوا الى ملتسسهم وكان لهم ما أرادوا ” )١(‏ 

أما الأناجيل فقد روت حادثة القيامة بأشكال مختلفة يمكن للقارى* أن يسرى 
من خلالها ملامسح الوضع ٠‏ 

يقول متى :* معد السبت عند فجر أول الأسبوع عجاءت بريم المجدليسة 
ومريم الأخرى لتنظرا المتبر » واذ | زلزلة عظیمة حدفت لان ملاك الب نسسسزل 
من السما* ود حرج الحجر عن الاب وجلس عليه وكان منظره كا لبرق © ولياسه 
أبييضكا لثلح © ثمن خوفسه ارتعد الحراس وصاروا كأيوات ه تاجاب المسلاك 
وقال للمرأتين ہلا تخافا آنتما فائى أعلم أنكما تطلیان یسوع الصلوب ه لیس 





)1( يسوع السيح شخصیته وتمالیمه ی ۱۸ ۰ 





ا 


هو هپنا انا مكنا قال لخلما انظاالميضع اذى ان الوهجم" ل 
واذهبا سريعا » قولا لتلامیذ ه »اله قد قام من آلاوات ها هو بتکم ان 
الجليل هناك ترونة ة ها آنا قد قلت لکبا غ فخرجتا ریا من القبز خن توف 
یفن حظیم راكضتين لتخبرا تلاميذ ف ء وفيما هما منطلقتأن التخيرا تلاميذه » اذا 
يموع لاقاهها وقال ننلام لکما » تقد متا واسکتا ذامیه وسخذتا له » نقال لپینا 
یسوع » لا تخافا آذهیا قولا لاخیتن آن یذ هبها الی الجلیل ه وهناف پروننی *۱* 


م كر مقن أن التلامیذ بحدما أخبروا بقيامة السيح ٠‏ انطلقوا الى الجليل 
55 رأوه وسجدوا له الا أن بعضهم قد شك ء ولكن البسيح طن الجتيمسع 
بأن قال لهم ” ذفع الى كل سلطان فى السماء وصلى الارض فاذ ههوا وتليذ وا 
جميع الأمم وتمد وهم بأسم الب وألاين والرج القدس وكلموهم أن يحفظرا یسح 
ما آوینک به وها انا معكم كل الأيام ال انقضاء الدهسر ” )3 


أما مرقس ه فبعد أن روى أن النسوة رأين شايا يلس حلة بيفماه ‏ واليسسق. 

ماسماه متى ملاكا ‏ ذكر أن النسوة لم يخبرن أحدا بما رأينه وذ لك اذ يقول : 
* وهرين من القبر لان الرعدة ارم ولم يقلن لأحد شيئا * (؟) 

أما لقا فقد روى. ن لكعلى النحو التالى. : 

” ثم تى أول الأسبوع أول الفجر اتا القير جابلات الحنوط اليتذى 
آعد دنه ومعسهن آناس‌فوجدتالحجر مد خرجا عن القبر فدخلن ولم یجدن جسسد 
الرب‌یسی ۰ وفیما هن محتارات نی ذ لك ذا رجلان وقفا بسهن يثهاببرائسسة 
وان کن خاثقات ونکسات وجوهپن الی الارش قالا لپن » لماذ! تطلین الحسی 
بین الائوات ؟ لیس‌هو هنن لکسه‌قام * (6) 


ثم ذکر لوقا آن الرجلین ذکزا النسوةبما قال السیح قبل الصلب‌من انسسه 
سیقوم فتذکزن ورجمن من القبر وأخبرن تلاميذ السیح الاحسد عشنزیما رآیشسسه 





(۱) متی ۲۸ :, اند (۲) متی ۲۰-۱۸:۲۸ 
(؟) مرقس ۸:۱3 ۵ لوا ٩۱:۲6‏ 
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تم بقولز لرا : :رای كلاسن لهم كالهذ يان نید فیفن » : ء فقستام 
بطری ورکی الى القبر أفالحنى وظر الاكثان موضوقة زخدها فضق شب | 
فى نفسه ميا ان * (۱). 

وأما يوحنا فيقول فى انجیلسه ؛ 1 

" ضى أول الاسبوع جاءت میم السجد لية الى القير باکرا الطلام باق : 
الحجر مرفچا عن القبر » فرکضت ه وجاات. الی سممان بطرس والي التلمهنستبة 
الآخسر الذى كان يسوع يحيسه وقالت لهماه أخذ وأ السيد من القهر » ولمنسستا 
تملم آين یضموه » فخسیح بطرسرالتلميذ الاخسر وأتيا الى القبر وكان الاثنسان ٠‏ 
یرکضان معا » قسبق التلیذ الاخضر بطرس » رجاه اولا الی القبر » وانحضی 
ونظر الاکنان موضوعة ء ولکنسه لم یدخل »© ثم جا* سمعان بطرس یتمه 
ود خل القبر ونظر الاکفان موضوعة والندیل الذى كان على راسه لیس موضوتا 
مع الاکفان یل ملفوفا فی موضح وحبد» ۰ فحینثذ دخل ایضا التلمید الاخسسر 
الذى جاء أولا الى القبر ورأى فآمن ٠‏ لانهم لم يكونوا بحد يعرفون الکتسساب 
انه ینبفی آن يقوم من الاقوات فيضى التلميذان أيضا الى موضعمهما " (؟) 






ارت 


ثم ذکریوحنا آن مریم كانت واقفة عند القبر وهی تبكى + وانحنت تحو القبسر 
وهی _ياكية ه فنظرت ملاکین جالسین وهما لابسان ثیابا بیضا » وکان آحدهمسا 
جالسا عند الرأس والاخر عند الرجلین ؛ فسالا ها لباذا تبکی ؟ فاجایشپسا 
بانهم اخذرا السيد ولاتملم این یضموه ؟ ۱ ثم التفتت الی الورا* فرأت السیح 
واقفا عند ها غير أنها لم تعلم آنه هور » فسالپا السیح لماذا تبکین ؟ ومن تطلبین؟ 
فحسیته شخصا آخسر وسألته با اذا نقله هو من القبر آين پضعه ؟ حینثذ خاطبپا - 
السیح باسمپا قاثلا : يا مریم ؟ فحرقته ونادته‌بان یامملم ؟ ننهاها عسسن 
أن تلمسه قاثلا " لا تلسینی لانی لم آصمد بعد الی آیی ولکن اذهیسسی 
الى اخوتى وقولن لهم ء انی اصعد الى أبى وأبيكم والسبى والبكم فجاءت مريسم 
المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأتالرب وأنه قال لها هذا )۴(٠‏ 





() لوقا ۲6 :۱۲-۱۱ 


(۲) یوحتا ۲۰ :۱۰-۱ 
(۲) ییحتا ۱۸-۱۷:۷۰ 





~1 


هذ ه هى روايات الأناجيل المختلفة لقصة قيامة السيح علیه السسسلام 
وأول ما يلاحظ المر؛ من الاختلاف بين رواياتيا » هو عدد النسوة اللاتى أتسين 
الى القبر وهن يردن رئية جسد السيح وذ لت اذ یذکر متی آن مریم المجد ليسة 
ومريم الاخسری جاءنا لتنظرا القبر © ويذكر مرقس أن النسوة كن ثلاثة وهن مريسسم 
المجدلية » وريم أم يعقوب » وسالومة ٠‏ ويروى لوا أن عدد التسوة أكثسر مسن 
ذلك ان يذكر عمريم المجدلية »وريم أم يعقوب ويونا ء ونسا" أخريات لم يذ كرشن 
الا بحبارة ( والياقيات معهن اللواتى قلن هذا للرسل ) وذکر آن آئاسا کانسسوا 
معهن وما يوحنا فلم يذكر غير مريم المجد ليسة* 

وأما الاختلاف الثانى بين الأناجيل ء فييدو فى تفرد متی پذکر زلزلسة 
عظيسة حدثت عند وصول المراتین الی القبر » هذکر تزول ملك من الممسسا* 
لد حرجسة الحجر عن القبر هذ كر خوف شديد رقع على الحراس حتى ساروا 
کالائوات ه کیا انفرد بذکره آن الملاك دعا المرأتین لینظرا ا 
المسيح مضجما فيه قبل أن يقو ٠‏ 

أما بقية الأناجيسل نقد خلث من هذه الامور الأربعة ٠‏ 

وذ كر مرقس أن النسوة رأين شابا بثياب بیضی ‏ ولم يقل أنه ملاك نزل من السماء 
وأن النسوة شاهد ن نزولسه ٠‏ 

وذ كر لوقا أن النسوة شاهدن رجلين بثياب براقة وأنسهما قالا لبن ه لمساذا 
تطلين الحى بين الأموات ه وذلك بمد أن دخلن القبروفقه ن جسد يسوع٠‏ 

أما يوحنا » فقد ذكر أن المرأة رأت داخل القبر ملاكين جالسين فى البوتصيع 
الذى كان فيه جسد السيح أحدهما جالس عند الرجلين والاخر عند المرأس» 

وهذ ه الاختلافات فى روايات الأناجيل تظہر مد ی اضطراہہا فى حديسث 
یمتبر لدی المسیحیین من آهم القضایا واخطرها فی الدین » بما یجمل ملاسح 
الیضح واضحسة فی صفحسات اللاجیسل * 

ویذ کر متی آن الم‌أتین عادتا مر. ند القبر فأخیرتا تلامیذ المسیح بقیاشسسه 
وذهابه الى الجليل ء وطليتا مضهم اللحاق به هناك حسب طلب الملاك » وان - 





مت( ٩‏ ( ند 


التلامیشة. اتطلقوا نحو الجليل بعد سماعهم من المرأتين قيامة السيسسح ٠‏ 
أما مرقس فيذكر أن النسوة لم يقلن لأحند شيعا لخرفين الشديد لما رأينسسه 
غير أنه ذكز أن المسيح ظهر لمزيم المجدلية فى ذلك الیوم ءولما ذهبت آخبرت 
الذين كانوا' مع السيح ير يتبا له » ولكنهم لم يصدقوا يماقالت لهم * 


وأما ليتا فذكر أن النسوة حينها أخبرن تلاميذ السيح بقيامته اعتبرواكلاسين 
کالپذیان ولم نسد‌قوهن حتی ف هب بطرس وتأکد بنفسه من ضحة کلامپن ولماشاهسه 


صد قهن تحعجب فن نفسه مما حدث * 


وأما ييحثأ » فيروى أن مريم المجدلية حينما شاهدت خلوا القبر عن جسد 
يسوع ركضت فأخيرت سمعان بطرس وتلميق! آخر وسفه يوحنا بأنه الذى يجيسسسه 
المسيح وبيد و أنه يريد به نفسه أخيرتهما بأن السيح قد قام من القبر فذ هسب 
التلميذ انر نين نحو القبر فسبق آحدهما الا خر ثم تاکدا من صحة التإنشنتا 
ولما شاهدا صح الكلام صدقا رامنا ء وكانا من قبل لا يدريان أن اليتس 
سیقوم من القسپر ۰ 


والفقرة الاخيرة من کلام یوحنا تدل علی آن قصة قيامة السیح من المسوات 
موضوية نیما بمد ی بعد غیاب السیح ‏ لانه یستبد آن یکون التلمیذان نیسسر 
عالمين بأن السيح سيق ه وخاصة فان أحد هما تلميذ يحبه المسيح نكيف يخفس 
علیپا هذا الامر الذی یمتیر من آمس‌المقیسد ة المسيحيسة ؟ 

معد ضبذا قليل من كثير ممأ تموج به الأناجیل الاريمة من اختلاف فى قصسة 
قيامة المسيح ٠‏ وسع أنبا تحدثت كثيرا عن ظهور المسیح للکثیر من تلاميف » منفردین 
ومجتمسین فی مرات‌عدید ة ه فانپا تختلف کالمستاد فی الحدیث عن ذلك 
مما يؤكد عدم صحة قصةقيامة السیح وبا لفق من أجل ذ لك من الاحادیسسث 


وهذه التناقضات» قلیل من كثير يوجد فى الاناجييل الاريمة ومن الصمعمب 


مناقشتة ما ورد قیبپاً کلسه * 





بولس وأشسسره فى التصسر اي سسسسة 





ا میس 

* س أصسل بولس ونشأته 

* سل بولسفى حربه للسيحيسة 

* اس اعتنسساق بولس السيحيسسة 

# س بولسس ودعوتسه للنسسساس 

٭ س يولنسسس يوأجسسسه مصأ ركس سس سه 

بت ارتسدإد النساس عن دعسوة يولس سس 

* ا مول تسسات يولس سس سم 


ورد هت س سسس 








ES 


يولس وآثاره فى السيحية 


3 ۲ - 

ولد السیح علیه السلام فی فلسطین ببیت لحم فی آیام الملك هیرودس(۱) 
ونشأ فى ربوها وأقام فی مدينة الناصرة » وعندما بلخ الثلاثين من عمره ه بدا الدعوة 
آلى الله عز وجل متنقلا بين قرى فلسطين ٠‏ واستمر ثلاث سئين فى دعوتسسسه 
وتیشیره للناس۰ (۲) ثم کان ما کان من أمره » حيث انتهى وجودءعلى الاض ولا . 
تض فترة طويلة على دعوته لينى اسرائيل .٠‏ 

وفی تلث الفترة الوجيزة من الزمن ء نسب اليه من الاعبال مالو وزع علسسسى 
آیام تلك السنوات الثلاث » لضاقت‌بها ه الا ان هذا لا يستغرب ممن آناه اللسه 
الانجیل وآید»برن القدس ۰ ۱ 

معد غيابالسيح عن الأنظاره لم يبق لدى تلاميذ» وأتياعه غير ما انتقسش 


فى أذ هانهم من ذكرياته وشمائله المطرة التى يستحضرونها ويتأسون به من خلال 
ز لك » 





ویح آنتا ممشر المسلمین نتوین بان الله آنزل علی السیج عیسی این مریم کتابسا 
عوالانجیل 4 فان بعض السميحين ينكرون وجود كثاب أتزل (؟) على 
السيح ويفسرون معنى كلمة الانجيل الواردة فى كلام السيح بالبشارة هولمل الذى 
حملهم على الانكار هو الاعتقاد يألوهية السيح. ٠‏ ومرتبة الألوهية أعلى من مرتبة 
الرسالة ولو اعترفوا بنزول الانجيل لكان ذ لت اعترافا برسوليته ه وحطا له من مرتبسسة 
الا لوهية » ولپذا انکروا وجود کتاب‌نزل على المسیح » وقالوا انه لم يترك شيئا عند 
وفاته سوى الأنجيل الشفوى ٠‏ 


. 5 
ولقد کان السیح رأتباعه یمادون من قبل الیپود الذین بحث‌السیح سس 
بيشهم واليهم عدا» أدى الى اختفائه ه والى انعزال التلاميذ وحیرتم بسد غیابسسه ء 
( راجح‌متی ۱:۲ (۲) راجح مقارنة الأديان لأخمد شلبى ج السيحيبسسة 
ص 5 5 الطبعة الرايعة سنة 1175م مطبعة السنة البحمدية (۲) راجع کتاب یسوع 


۱ شخصية تمالیمه‌ی ۸5 وکتاب مصادر الکتاب المقدس للقسی صموئیلمشرقی 
ی ٩‏ طبح بمطبمة الامانة پا لقاهرة ۰1۱۷۲ 5 3 












1448 - 
ثم كانت هناك معاداة وبلاحقات للسیحیین من قبل الیهود ء والحكام الرومان قى 
كل بكان » وحصلت لهم أضظهاذات ومؤامرات٠‏ 


وفى ذ لك الجو القاتم الملى” بالرغب والمخاوف » يرز رجل يهوناى يدعس 
شاول * یولس‌الرشول ثیبا بحد * وتولی کیر ما حصل لاتباح المسیح من التعذیسب 
والتنکیل ٠‏ 


وفجاء ولامر با ٠‏ غير شاول موقفه من المسیحیین فاعتنق السياية حول 
من شمقب للسنیخیین وئوذ لهم » ال مّمن بالسيحية ه وداع پیشر بپسسا 
ین الم 5 : 3 

واذا كانت مؤلفات الشخس وکبه ثمطی صورة راضجة عن خیائه»واتجاهاشسه 
وأفكاره الدينية والشياسية » فان مؤلفات بولس ورسائله المديدةالتى بعشها فسی 
البلدان المختلفة » خیر مترجم لتا عن ذلك » وسنری فی رناثله البشيرية الکثسيرة 
ما یجملنا تحکم بائه ابا سیحی آخلسللسيحية + او یبپودی ماکر کان للنياتية 
فی مپددها فپدمپا وأقام على اطلالها مسيحية‌بولسية لیس‌لها من دین المسیسیج 
غير الاسسیم ٩‏ 
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أصسل بولس وماس هه 


وفى رسالة أعمال الرسل المنسمة الى يولس بقول بولسرعن نفسه انه رويانسسى'» 
وفى نفس الرسالة أيضا يقول انه اسرائيلى من نسل ابراهيم وأنه يهودي ولسسسسد 
بطرسوس* 


اذ موی ویو للسیاط :" آیجوز لک آن تجلدیا انصاسا 
رومانيا غير مقضى عليه ۰۰۰۰ فجا* الأسیر وقال له : قل لی آنت ريباني ؟ تقسال 


نمم » فأجاب الأمسير : أما أنا فبصلخكبير اقتنيت هذه الرعوية ء فقال بولس Ll:‏ 
7 فقد ولدت فیا * (۱ 


وجاء فى أعمال الرسل ایضا آن بولس‌قیش‌علیه وسه شخسآخر " نقام الجسع 
مما عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضرا بالعصى فوضعوا عليمهها ضربات كثسسيرة: 
وألقوعما فى السجن ” )١(‏ وجاء فيه أن. بولسحينما جاء الاسر باخراجهما مسن 
المجن قال : " ضربؤنا ججهرا غير مقضى علينا » ونحن رجلان روناتيان وألقونا 
فى السجسن ” (۲) 3 


فى هذ ين النصين .ذ كر بولس أنه رجل رومانى وفى :مواضع أخرى يقول بولسعن نقسه 

" لاسی أنا أيضا | من من سل راهم نی ا ويقول أيضا : 
انا رجل یپود ف ولدت‌فی طرطیس کليكيسة ۳۰۰۰۰ (۵) 

كنا يقول : ” ايها الرجان الاخوة أنا فريسى على رجاء قيامة الأمرات” (3) 


وحينما نقارن بين هذه التصص ء نجد بینپا تتاقضا جلیا » لانه صرح فسى 
النس الأولوالثائى بأنه رومانى » وفى بقية النصوس ذكر أنه اسرائيلس من أهل طرسوس 
وقريسى يدين باليهودية » وهذ! التباین یجصلنا فی شك من ترجمتة التق قدسبسا 
پولس لنفسسه ٠‏ 


)۱( امن الیمل ۲ : ۲۵ (۲) اعبال الرنل ۱۳-7 
(۰) اعبال الربل ۳۷:۱۲ (؟) روية ۱:۱۱ 
(5) أعمال الرسل ٠ 9:5١‏ (1) أعمال الرسل 1:۲۳ 
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پلقد قیل ٹن شان هذا التباين أن بولس لم يكن رومائيا ولكنه ذكر أنسسسه 

رومانى ليسلم من. الجلد والعقاب هوهو فى الحقيقة لم يكن الا اسرائيليا ه ذکر 
هذا الشيح محمد أَبَوَزْهِرَة )١(‏ رحبهالله ء ولكتنا لا ترى هذا الرأى معه ‏ ۰ 
لان النصالثانی د کرات قال ضرنونا جهرا غير مقضى علينا ونحن ake airy‏ 
ولم یقل ذ لك الا بح الضرپ عند ما طلب منم الخرج من السجن ونحن أمليعبيكٍ 
النصوس لا نستطيخ أن نجزم بان بولس کان من شن اسرائيل e‏ 
الرهان يسبب تداع الأدلة التى ذكرناها هنا ٠‏ وهى من أجل ذلك ء لانرقفلياً 
على حقيقة هذا الرجل الفاض الذی یحیر الألیاب بافکاره تصرفاته الیتغا لفستاه 
ولهی‌بیمید. آن یکون الرجل نی خقیقته وثنیا یتظاهر عند کل أصحاب الدیانسات 
باعتناقه لدیانشهم واخلاصه وتفانیه فی الدعوة الیپا » وهو یذکرعن نفسه آنه نشب 

فى اليسهودية وترعرع فیپا وکان غیورا عليبا ه وضى سبيل ذلك اضطهد السيحيين 
اضطهادا عظیما أدى الى وفاة كثير منهم وسجن آخرین + ثم تحول نحو السيحهة: 
فى لخظة وانقلب من المعاداة لبها الى المناداةبها والدعوة اليها ٠‏ وهر لسم 
یتلق من الملم بالدین السیحی ما يُجمله يقوم بتلك الأعمال اليضنية فى الدعسوة 
الى المسيحية وتمليسها ونشرها بين ال حت أصبح صاحب تشريع فى السيحية 
یرجم الیه في حیاته » والی رسائله الکثبرة بحد ساته » یقح هذا كلهفى المباحث 
الاتيسة آن شا* اللسه تحالسسی ۰ 





mannan‏ م سس 


(۱) محمد أيوزهرة محاضرات فى النصرائية سن ۸۰ طيعة دار التصربالقا هرة» 
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يولس فى حريسة للنيحيسسسة. | 





جاء فى سفر أعمال الرسل ذکرما قام به بؤلس قيل د خوله فى السيحية بسن 
محارية للسيحين حيثيقول كاتنه 4 


* وأما شاول » فكان يسطوعلى الكنيسة وهو يدخل البهوت ويجر رجالا 
ونسا* ويسلمهم الى السجن ” )١(‏ : 


وقال ایضا + " اما شاول ه فكان لم یزل ینفت‌شهددا وقتلا علی تلایسست 
الرب 7 )۲ 


ویقول بولس عن مقاوبته حزيه للمسيحية : " وکنت غیورا لله كما أي اليم 
واخطهسدت هذا الطریق حتی الموث یدا وسلما الی السجون رجالا ونستا» ‏ 
كمسا يشهد لى أيضا رئيسالكهنة وجميع المشيخة الذين اف إخفت ایضا هم 
رسائل للاخوة الى دمشف ذهبت لاتی بالذین هناث الی اورشلوم بفیذین لكنسن 
يعاقبيا* (؟) 


ويقول كذ لك فى رسالته الى أهل غلاطيه : ” فانسکم سمعتم بسيرتى تبسلا 
فى الديانة اليهوديسة انى كنت أضطهد كنيسة الله بافراط واتلفها وكنت أتقسدم 
فى الديانة اليپودينة علی کثبرین من آترایی فی جنسی اذ کنت آوفر غيرة فسسسی 
تقلیدات آیاسی * ۰)1(۰ 


۱ هذا هوشاول قبل أن یصیح بولس‌الرسول نی السيحية وهو لم یال جپسدا 
غى مطاردة المسيحيين والزج بهم فى السجون رجالا ونسا* ه وهو ی کل ما عسسل 
لم يكن سوى واحد من الغيورين اليهود المتسكين بتقليدات الابساء وسلوكهم ٠‏ 

وعند ما انقلب شاول فجأة من اليسهودية وغيرته عليسها تحول بنفس الحماس والفيرة 
نحو المسيحيسة » وفاق فى ذ لك أولئك السیحیین الذین سبقوه فی اعتناق السیحيز 


ه والايمان بها والذين هم على علم بدعوة المسيح وسيرته أكثر منه * 


(۱) اعمال الرسل ۳۰۸ (۲) اعبال الرسل ۱:٩‏ (۲) اعمال الرسل ۳:۲۲ 
( ) غلاطية الرسل ۱: ۱-۱۳ 





1۸ ات 


الا آن جماسیسه للمسيحية لم يكن حیاسا شپجیا التزم فیه شاول بشپسج 
'المسيج وشرعته ڪل كان مذ هبا مستقلا لا يمت ألى السيحية بصلة غير أ لاسسسسسم 
كنا لا تربطه باليهوديةصلةما ٠‏ وهذا كله ما سنراه فى دراستنا لشهع بولسس 
في الدعوة نحو السيحية فيما سيأتى باذن الله تعالى ٠‏ 





4- 


أعتنسنساق (بولسن ) المسيحيسة 





راذا اتتقلنا الى قصة اعثناق يولس للسيحية ٠‏ تجسد أن سخسر الاعميال 
هوالذى تولئ الحذيثعن دخول فى السيحية مين الأ سلاب التى حطلتسه 
على اعتداقه لها * 


غفيسه ورد أن شاولكآن ذاهيًا الى دشق لیأتی بالممهحیین الذین فیپا 
بالسیحیین الذین فیپا بقیدین الی آورشليم هینما هونی طریقه ای دمشسق 
أبرق له نور وسمع صیتا یقول : 


* شاول شاول لباذا تضطهدنی ؟ فقال من ألت يأ سيد ؟ فقال الرب : 
آنا يسوع الذذدى أنت تضطبهد » »صعب عليك “أن ترفسس مناخسس ه فقال وطسو 
مرتعد وتحیر با ترید آن افسل نقال له الرب قم وأدخل المدينة فیقال له 
ماذا ينبغى أن تفمل ؟ وأما الرجان السافرون معه فوتفوا صامتین یسمعون السوت 
ولا ینظوون آحدا » فنپش‌شاول عن الیش وکان وهو مفتی الحینین لا پیصسر 
أحدا فاقتادوه بيد» وأدخلوه الى دمشف وکان ثلاثة ایام لا يبصر فلم اكل ولسم 
یشرب وکان فى د مشق تلمیذ انسمه حنانيا فقان له الربفى رئیا : یا حنائیا نظال : ها 
آنا ذا یارب فقال له الرب تم واذ هب الی الزقاق الذی یقال له العستقیم واطلسسب 
فى بيت: يهوذ! رجاذ طرسوسیا اسمه شاول لأنه هوذا يصلى وقد رأى فى رفيا 
رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكى ييصر تأجاب حنانيا : پارب قسسد 
سمعت من كثيرين عن هذ! الرجس كم من الشرور فمل بقديسيك فى أورشليم وههنا 
له سلطان من قبل رکسا* الکپنة آن یوثق جمیح الذین یدعون باسمك نقال له الرب: 
از هپ لان هذا لی اناء مختار لیحمل اس آمام ام وملوك نی اسرائیل لانسسن 
ساربه کم ینیفی آن یتالم من آجل اسی * (۱) 


ثم جا* فی السفر آن حنائیا ذهب‌الی شاول وفحل با أمربه فوقع من عينيه 
شی؛ مثل القسور فأبصرفی الحال ثم اعتمد وتناول طحاما فتقوی » ولم تطسسیل 





(۱) اعمال الرسل 1:٩.‏ ١١ء‏ 





OS 


اقامثه بد شق بحد ذ لك حتى بدأ يدعو جهرا الى المسيحية ٠‏ وفى 3 لك يقول ضاحب 
نیز الأغمال + 

" وکان شاول مع التلایذ آلذین ش دمشق ید وللوقت جمل پکرز ی المجامسیخ 
با لمسيح أن هذا هواين الله ثبپت جمیم الذین کانوا یسمعزن وقالوا الینسسف 
هذا هوالذى أهلت فى أوزشلنيم الذين يذعون بهذا الاسم وقد جا* الى هفسا 
لبذ ا ليسوقهم مرئقين الى رؤساء الشبفة ء وأما شاول فكان يزداد قوة وبحير اليهسود 
الساکتین فى د مشق محفقا أن هذا هوالسيح * )١(‏ 


هذه هى قصة اعثناق بوش للمسيحية التى كان قد اضطين أصحابها كثيرا ہ وھ 
قصة غرية غرابة تدعو الی النظر الطویل * 


لقد دخل شاول فن السيحية بعد رصوله الى دمشت علی ید حنانیا کیا ی 
الكلام عن ذلك ه معد نلك ٠‏ أخف یدفوالی السيحية پخاس لا نظیر له حتی_ بسین 
آولثث التلامیذ الذين شاهدوا المسيج واخذ وا عنه السيحية مشافية ٠‏ ققد وجسسد 
اولقت التلامیذ نى تغير مرقف شاول واعتناقه للسيحية العزا" الکبیر نیما نالیم بعد 
یاب این س اضطبهادات ونكبات »وأغطوه كل الثقة وأد خلوه ES‏ أصبسسح 
شريكنهم فى اللبشسير والدعوة الى اللسيحية وطاف بكثير من الیلدان داعا امسا 
فد اون مظلة الشلطة الرومانية» 

ولقن نا ندر نلك اليخية الثی نشرها بولس نی الا فان ۴ هل قلقاها وتعلسها 
من تلاميذ السيح الذین ماشپوه ثم نتفزها ۶ اواله تخاهر باناقه للسیحیننتتدة 
ونشر مالديه عن أفكار تموح فى أذهانه مفلفسة بغلاف السيحية تمهها على من حوله 
من الناس‌البسطاء الذين لا يفسهمون من الكلمات غير ظواهرها البراقة ؟ ٠‏ 

وللاجابةعلی هذه التساقلات لن نتمب‌کثیرا هلان شاول نفسه كفانا مإنسسسة 
الجواب اذ یقول : " وأعرنک آیپا الاخوة الانجیل الذی بشرت‌به انه لیس بحسسب 
انسان لأنى لم أقبله منعند انسان_ولا علمته بل باعلان يسوع المسيح "۰ (۲) 

وكما يبدو من هذا النى » فان يولسيدس أن اليسيح هوالدذى علمه ولقتسسه 











(۱) اعبال الرمل ۱۹:٩‏ -۲۲ 
(۲) غلاطية ۱۱:۱ 








AES 


ما یفینبه ف هه من أفكار ١‏ ولكن متى كأن هذا الاقلان بل النشنيع لبولس ؟ 


لقي سيق آن عرضتا قصة اعتناق عناول للمشيحية خسب ورود ها ى اسز 
الأعمال ê‏ والالجابة على هذا السلال تختاج الى المودة نحو فلك القصة٠‏ 


حينبا شاحد بولسما شاهد من بزیق وس با سمح من صوت وهو فا هب السن 
دشت. 4قال وهو مرنحب یشخیر + یارب‌باذا تزید آن افمل فقال له السنزب ! 
قم وادخل المديئة نیقال لثه ماذا یتبنی آن تفسل* (۱) 


معد مادخل شاول دشق آتاه حنانیا بأمر من السنیخ فی ریا رآها وضع 
یدیه غلی شاول فقال له : * اما الاح شاولقد ارسلنی الرب یسو الذی ظهسر 
لك فى الطريق الذی جفت فیه لکی مر ستلی* من الریع الذس فللوفت وقسسن 
من غینیه شی“ کانه قور فابصرثی الحال وقام واعتمد وتناول طماما فتقوی وکان 
غناول مح الثلاميذ الذين فى دمشى أياما » وللوقت جمل يكرز فى المجامع بالسيسح 
أن هذا هواين الله ” ٠‏ (؟) 


وكما. بد! لنا من هذا النس ء فان شاون لم يكلف نفسهعناء التعلم ه يل اكتفسس 
بتحوله النكرى 'فقط ء فقام يدعوالى المسيحية معلنا أنه تلقى ما يدعو اليه 
من السیح ماشرة* 

والذ ى وجد ناه فى قصة د خوله فى السيحية يد ل على أن الذى ظهر سه فس 
الطريق عند رحيله الى دمشق ٠‏ لم يعلمه شيئا بل قاله له:” قم وادخل المدينسة 
فیقان لك ماذا ینبنی أن تفمل ” ولم يتحلم شاول عن ذلك المرئى فى الطيسسق 
کیفید خل فى المسيحية فضلا من أن يتلقى نه انجيسلا ينشره فى الآفاق تلك 
الفدرة الطويلة من حياته متنقلا بين الأمم عكما أنه لم يتعلم من حنانيا شيئا جر 
الدخول نی السيحية » واذا کان شاون قد احتاح الى حنانيا للدخول فسسسی 
السيحيسة » تکیت لم یحتح الیه آو الی غیره من آتباع السیح فی تلقی پیج 
الديانة السيحية ؟ مذا آمرله خبی" ((۱ 





(۱) اعمال ٩:٩‏ 
(۲) اعمال ۱۷:۹ 
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يقول الأب بولسالياس١‏ : ” لا نكير أن شهادة القديس بولسأو كرازته 
تسم بسمته الخاسة ه لأسا تحمل جز من حياته » من حياة انسان تثقف تقافنة 
عبرية وهلينية عالية تتغذى .طوبلا من سنعر النبوات والمزامیر ه وتشیح من منطسق 
آرسطو ونظریات آفلاطون » ثم اجتدی.الی معرفةیسوع السیح بظپور روصی خاس 
مباشر من قیله » فوقف‌علی خد مته نقسف 4 وتجند للکرازة بانجیله فمبیزا عن حبه لسهه 
واقرارا له بصنيمه ء فيك تمالينه بأسلهه وساقما الى النفوسبتفردية الحق ٠‏ فکانت 
کرازته حیا ة تنبض‌بکل مافيبا * (۱) 


وهذ! القول يؤكد أن ببولسلم ينسْسكق تماليمه ولا ثقافته مق مصدر واجد فبلسسل 
تعد دت المصادر النتى استفاد مشها ثم مزجيها يما كتبه عن اللننيئفية حتى أضياعت فينا 
بعد شريعة متبمة باسم السيحيسة » 


والأب بول سالياس قد ساق هذا النص فى محرش تيرئته لبولس عن المخالفسة 
فى تعاليمه لتلاميذ السيح الذين اقنصروا فى أتاجيلهم على سرد الوقائع الى 
حدثت فى عهد السيح ه والمواعظ والحكم التی کان یلقیپا السیح طوال السنسوات 
الثلاث التی قضاها ی دعوةینی اسرائیل » وهدل على دفاع الأب يولساليسساس 
عن بولس فی هذا السدد ما قاله بسد النس السابق مباشرة : " الا آتپا بالیفم 
من تفرديتها الخاصة هجاات مطابقة کل المطابقة لتحاليم الانجیل » لان القدیسس 
یولس‌کان شدید الحرت علی آن یمرض کرازته‌علی الرسل ۰ والتلامیذ من قسست 
الی آخسر کی لا يحيد عن تعليمهم قيد الشعرة ”.(۲) 


ولثن آورد الاب بولس الیاس‌النس‌الاول وهو يحاول تبرثة یولس الرسول عن - 
مخالفة السيحية نی تعالیمه ۶ فان النسالمذكوريدل دلالة واضحةعلى مخالفة 
پولس لتمالیم السید. المسیح حیث‌انه قد تلقی مسلوماته من مصادر مختلفة ۵ عبرسته 
وهلينية » وأرسطيسة ءوافلاطونية : ولا جدال نی آن آغلب هذء البصادر لیسسسست 


مسيحيسة * 





(۱) یسونالسیح شخصیته تحالیمه ی ۱۸۱ 
(1) نف سالصدر والصحيفة » 





o 


يولس فى ات تنب ان 


جاء فى انجين متى أن السيح عليه السلام جاءته امرأة كنمانية فى تخوم صور 
وصیدا* وهی تصرخ قائلة ارحمنی یا سید يا ابن داود ابتتقی مجنونة‌جدا فلسسم 
يجبها يكلمة » ولما طلب من: السيح تلامیذ ه صرفبا قائلین : اصرفپا لانپسسا 
تصیح وراءنا أجاب المسیح قائلا : 

" لم ارسل الاالی خراف بیت اسرائیل الضالة » فأتت وسجدت له قائلة : - 
یاسید اعنی فاجاب وقال لیس حسنا آن یخن خبز البنین ویطن للکلاب۰ "(۱) 


ومع أننا نستغرب حد وث هذا النس عن المسيح عليه السلام على هذ » الصورة» 
فان ما ورد فيه من أختصاس رسالة المسيح ببنى اسرائيل ١لا‏ يتفق مع دعوة بولسسس 
التی کانت دعوة شاملة للامم] هولقد کان بولس‌فی دعوته للامم غير ملتزم بتعلهمسسات 
السيح ورسالته ء وذ لك لأمرين : 
أحدهيا » أنه تجاوز بدعوته بنى اسرائيل وسلب رسالة المشيح خصوصيتها وأشقسسن 
عليها الصيفة المالمية مخالفا يذلك قول السيح السابق ” لم ارسل الا الی خسرلف 
بيت اسرائيل الضالة 


ثانيهما » أنه خالفكتاب الأناجيل الأربعة الذين التزموابرواية سيرة المسيح ميتدثين 
بمیلاده حتی غیابه » حیث‌انه لا پورد شیا من ذلك هبل يکش فی دعوته بعسرض 
أفكاره الخاصة مغير ناقل عن المسيح شيئا من أقواله وأفماله » ورسائله المديدة 
التى بعثها بولس الى البلدان المختلفة خير شاهد على مسلك يولس فى دعوته ء ولولا 
أن اللسيحيين قالوا : ان يولس من كبار دعاة المسيحية رأتباعهاء لكان لزاما على 
کل قاری" ماحث أن يحكم على بولس بأنه مو سس لديانة خاصةيه غير تايع لاحسنسد 
من أصحاب الديانات» 
ولکی یتبین ذ لك السلك الذی ذکرناه » نورد بحض التشریمات التى شرعها يولس 
معتمدا علی نکره فقطیقول یولس‌فی رسالته الاولی الى آهل کورنتوس : 

" وأما من جببة الأمور التى كتيتم لی عنها عفحسن للرجل آن لایس‌امراة ه 
ولکن لسبب الزنا لیکن لکل واحد امرأته + ولیکن‌لکل واحد 3 رجلمها *(۲) 
(۱) متی ۱5: ۲۷-۲6 
(۲) اکورنتس ۱:۷ 





وکبا یتضح من مقالةهذا ه فائه قد رضخ اساسا لأرهبنة فى السيحيسة 
ولم یدلل علی مشزوتية ما ذکره بکلام البسیح از غورة » ولکنه بنی علی استحسانه 
فقط لا غير ٠‏ واذا ترکنا ها آلنفن پانثقلنا الی نس آخر ه نجد فیه مایجد ناه 
هنا من. التشری المستقل الذ ی لا برثیط بدعوة السیح ۰ یقول بولی | 


” ولكن أفول لير المتزوجين وللاؤامل أله حشن لهم اذا لكو كيا انا¿ 
زلکن أن لم يضبطوا أنفسهم » فليتزوجوا لأن التزج أصلح من التحرق » مأسا 
الممزوجبون فأوصيهم لا أنا يل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها ؤان فارقته فلتليسسثك 
غير زيجة ولتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأته ء وأما الباقون » فأقول لهسم 
أنا لا الرب ه ان كان أح له امرأة غير مؤنة وهى ترضى أن تسكن معه ه فسلا 
یترکپا ۲۰۰۰ (۱) 


ولحل الرهبانية التی ابتدعپا السیحیون وذکرها القرآن الکریم فی قوله تمالی : 
ورهبانية ایتدعوها (1) لعلها ابتدعت من قبل بولس هكما تدل عليه هذه 
النصص من رسالته ٠‏ وما من شك فى أن يولسقد استقل بدعوته وتشريعه استقلالا ‏ 
پجمله صاحب رسالة مستقلةعن رسالة المسيح ٠‏ وان المسيحيةفى شكلها الخاضره 
ليست هى المسيحية التى دعا اليما السيح عليهالسلام لأن السيح دعاالى 
الحكم بالتوراة والى الاصلاح الجذرى فى اليهوديةالتى أصيحت بتقادم المهد 
ديانة متضعضعة فقدت هییتپا وتضارتها » ولذ لك يقول المسيح عليه الس سلام 
” لا تظنوا أننى جئت لائقض الناموس أو الأنبياء ما جثت لانقض بل لاكمل” (9) ب 
أما بولس فقد نقضى النامس وخج عن دائرة الدين اليهودى الذى لم تكن السيحية 
ألا حلقة منها ٠‏ يقول وليم لا نجر ” أما السيحية التى بدأت مذهيا يهوديسا 
ثم أصبحت ديانة عالميّة واسعة الانتشار يفضل بولس الذى اعتنقها وتفانى فس 
خدمتپا ۰ فانپا سرعان ما تمخضت عن نظام وأدب ° )£( 





(۱) اکورنترس ۱۲۸:۷ 

() سورةالحدید ۲۷ 

(۴) متی ۱۷:۵ 

)©( موسچة تاریی المالم ج ۱ص ۲۰۷ ترجمة محمد محمود الصياد طبع بمكتبسسة 
النهضة المصريسة٠‏ 





١‏ ل 6ه ام 


ان بولس لم يقتصر فى تعاليمه على تجاهل وجود الشريعة اللنوسهية التى لويأت 
السیح لنقضپا وائیا جا* لیکنلها ولکنذ تجاوز ذلك الى دغوة الامم الممتنقين ‏ 
للسيحية للخرى على نامو التوزاة» بشخذا عقيدة السيخيين فى وفاء السيح 
لخلاس البشر وسيلة فتوخ الخرج عليها وكاتت طزيقته فى نالك طريقة بر 

حيث انطلق من الأمنور السلم بها لدى السیحیین الي الأنورالتق لایلسون 
بها © فرفاة السنيع على الصليب نن أجل الخلاس وا لفلا #أمر سام إإناسة 
عند الیسیحیون والتحرر من شريمة التوراة 5 أمرغور مقبول عنناهم آلا أن بولسس 

تى المسيحيين من حَيْث لا یختسیسنون ٩‏ 


يول بولس ١1‏ ” فائ كنا قد متنا مع السيح لين أننا سنحها أيضا معسه 
عالمین أن المسيح بعد ما أقيم من الاموات لا یموث ایضا لا یسود علیه المسسوت 
يعد » لان الموت الذی ماته قد ماته للخطيشة مرة واحد 3 والحياة التى يحياها 
فيحيا ها لله ” (۰)۱ 


وفى هذا النس يجمل بولسوفاة البسيحيين مع السيح قضية سلطا بهساء 
ثم يبين هذه القاعدة بمثل يضربه فيقول : 

7 ان الناموسيسود على الانسان مادام حيا فان المرأة التى تحت رجسسل 
هی مرتبطة بالنامیی‌بالرجل الح ٠‏ ولكن ان مات الرجل ء فقد تحررت مسن 
نامو سالرجل ه فافا مادام الرجل حیا تدعی زانية ان صارت لرچل آخسره 
٠‏ ولكن ان مات الرجل فهى حرة من النامون ه حتی انپا لیست زانية ان صارت 
لرجسل آخسسر ” (۲) 


معد أن بين بولی قاعدته بپذا البثل الذدی ضربه » انطلق شپا تصو 
النتيجسة فقال: ” اذا يا اخوتى أنتم أيضا قد متم للناموسيجسد السیح لکسی 
تصیروا لا خسر للذى قد أقيم من الا'موات لنثير لله هلأنه لما كنا فى الجسد 
كانت أهواء الخطايا التى بالناميس تعمل فن أغضائنا لکی نثمر للموت » رأسا الان 
فقد تحررنا من النامس‌اذ ماث الذى كنا مسكين فيه حتى نعيد بجدة السسروح 
لا یمق الحسرف * (۲) 





(1) رومية ٩۱‏ :۱۰-۸ 
(؟) رصية 1:17 ؟ 
() رة 1٤:۷‏ 








لاا — 


ويقول أيضا فى تأكيد هذا المعنى ؛ 

ˆ اذا لا شى” من الذيونة الآن على الذين هم فى السیح يس السالین 
ليسحسب الجسد بل حشب الزج لان ناموس روح الحياة قفن السنيح يتسس 
قد أعتقنى من ناموس الخطيئة والموت * )1١(‏ 


هكف ! يضع يولس قافنانة للتخرر من الشزيعة الموسوية » » ثم ينقش الناووس نقفسسا 
ضنویجا فيقول مخاطبا لمن يختقن حشب شريمة موس : 


م أنا بولسأقول لكم انان اختفلغ لا ينفمكم المسيح شيئا ” (۲) 
ثم يذ ضبا بولس الى نقض أكثر لنامون الشزيمة اليهودية حيث يقول ؛ 
* فلايحكم غليكم أحد فى أکل آو شزب‌آو من جبهةعيد أو هلال أوشبيكالثى هى 
ظل الاسور الستيدة ۰۰۰ اذا ان کنثم قد مت مع السيح عن أرقان العالسسم 
قلماذ! كأنكم عا ئش إن قی المالم ثفرتی علیکم فرائض 6 لا تس فولا تذرق » ولا تجس» 
التی هی جمیمپا للغنا» فی الستعمال نخسب وسایا وحالیم الفاس ۲۰:۰ (۳) 


وکما پیداو من رسائل بولی‌فانه قد خس‌بدعوته التحررية الامم الذین لا یمرفون 
من اليسهودية غير الخصوصية والتمصب » فأتاهم من هذ ه الناحية جاعلا اليهودية 
عقيدة عنصرية س والسيحية عقید ة عالميةجاات لتوحید. البشرية » ويقول فى ذلك 
مخاطبا الاسم : 

* اللهالذى هوغنى فى الرحمة من أجل محبته الكثيرة التى أحيثا يبا 
ونحن أموات بالخطايا ٠‏ أحيانا مع السيح ه بالنعمة أنتم مخلصون ء واقاشسيسا 
معه وأجلسنا معه فى السیاویات فی المسیح یسوع ۰۰۰ لذ لك اذکروا انکم ألم 
الاسم قیلا فى الجسد المدعوين غرلةمن المدعو ختانا مصنوتا بالید فسسی 
الجسبد أنكم كنتم فى. ذ لك الوقت يدون مسيح أجنبيين عن رعية اسرائيل وغراء 
عن عهود المرعب لا رجاء لكم ولا اله فى المالم » ولکن الاآن نی السیح يسيع 
آنم الذین كنتم قيلا يعيدين صرتم قريبين بسدم السيح ولانه هو سلانا السذی 
جمل الائنین واحدا ونقض‌حافط السیاج المتوسط أى العداوة بطلا بجسد نانيس 
الرصایا فى فراش لکی یخلق الائنین فی نفسه انسانا واحدا جدیدا صائما سلاما*8 





(۱) روية ۸: ۲-۱ 
(۲) غلاطیه ۲:۵ 


ضرف ۲ -۲۱ 
ع ]| اوی ب o:‏ 


سپ 





ا 

هذاه هي قعوة يولس وهق د كما قان الأب يولش لياس 6 تتسم بسنانه الخاسة* 
وليس لنها أيةصلة بما كثنة انناب الأناجيّل الأيعة عغير أنه يلثقن ای 
دعوته الى َلوهية السیح بییخنا الذى كنك انجيله لاثبات الوحیته و ری 
ذلك جلیا نی قول بولس ۰1" فالی کنت آود آن اون تفس محرهها من السسیسی 
لأجل اخوتى آنسیاتی خسب الجسد »الذین هم اسرائیلیژن ولمهم اللبتتنسنی 
والمجد والعهود والاشتزاع والعبادة والبواعید فزلهم الابا* ۵ وشهم المسهیخ 
حسب الجسد الكاعن على الكل الها ماركا الى الأبنف آمنين* ٠)١(‏ 


وقد ضرح بولس هنا بألوهية المسيج الايسدية هوظنو با كان يجاهر به دائما 
فى جميخ رسائله ٠‏ والتقن فى هذ » الفكرة بيوحنا بيوحنا دورق أيضا على وناة السيسسح 
من أجل الفداء اکر من أية قفيسة أخرى نحيث قال فى ذ ليك؛ 


٠٠٠١ ”‏ ولكن الله بين محيته لنا لأنسه ونحن بمد خطاة مات المسيح 5 
لاجلنا ءنبالاولی کثیرا ونحن «تبررون الآن يدمه نخله‌به من الفضب ه لاه 
ان كنا ونحن أعداء قد صولحتا مع الله پموت اینه نبا لااولن کثیرا ونحسسسن 
مصا لحون نخلص‌بحیاته » ولیس ذ لث فقط بل نفتخر ایضا بالله پیبنا یسوع السیح 
الذی تلا به الان الصالحة ۳ (۲) 


وهکذا نجد بولی یرکزعلی سألة الموت من أجل الفدا تركيزا لا نجد لسه 
عند » نظيرا فى بقية مسائل العقيد فى السيحية هحیث آخذت هذه القضية نی 


رسائله حيزا كبيرا ٠‏ 
6 القول فى دعوة يولس انما تتلخصی فى آمور: 
شها : تعميم الرسالة السيحية لجميح الأمم خلانا لماعرت عن المسيح مسسن 


خصوصية دعوته لبنی اسرائیل لقوله : " لم أرسل الا الى عياب 
بيت اسرائيل. الضالة ” 

وشپا : نسخ بعض الا حكام الواردة فى العهد القديم کالختان .وشوالاسسر 
الذی وجد بولس فی الالتزام به حرجا علی الاامم الذین لم یتعسودوا 
على الختات فآیطله‌بقوله: " ان اختتنم لایتفمکم السيح هیفا *۰ 





)١(‏ روية 1 :كه 
(؟) رصية ه: م١(‏ 





تاره امه 


: دعيته الى الإعراصعن القشضك بشريطة الثوراة ه معللا ذلك بموث 


السیح من أجل الج زنوت المسينيين ممه قائلا 4 * ان کنتم 
قد متم مح المشيح عن أركان المالم ء فلمإذا كأتكٌ عائشون فى 
المالم ه نفضعليكم فرااض ٠ه‏ لا تش فولا تق 4ولا تجتسسس 
التى هى جميمها للفناء ف الامتممال نحشب وصايا ثماليم الناس” 


: تشزیمه لبمض‌الأحکام كالرهينة » وق سبق آن ذکرن. التجوی‌الدالة 


على هذ » السألة ولا بأس من الاشارة اليها هذا باختصار ه پقسسنول 
يولس : ” وأما من جنهةالأمسور التى كتبتم لى عنها ٠ء‏ فحسن للرجل 
أن لا يسامرأة ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته ولیکسسسسین 
لكل واحدة رجلبها ” ٠‏ وهذا النسكيا نجد فيه تشريع الرهينسسة 
نجد فيه أيضا تحريم تمدد الزوجات لقوله : ” ليكن لكل واحد أبرأته 

ا ۱ 


: الدعوة الى عدم الالتفات الى تماليم غيره بحجة أنسهم يضللون الئاس 


ويقول بولس فى ذلك ” وأطلب اليكم أيبها الاخوة أن تلاحظ سوا 
الذين يضمون الشقاقات والعثرات ه خلافا للتعليم الذی تحلمتسوه 
وأعرضوا عنمهم » لان مئل هولا* لا يخد مون نا پسوع الهسیسسج 
بل بطونهم هالکلام الطیب والاقوال الحسنة میخدعون تلوب 
السلماء ” (۱) 

ویقول فی موضح آخسر : " وللقادر آن یثبتکم حسب انجیلسسی 
والکرازة بیسوع السیح ه حسب اعلان السر الذی کان مکتوما فسی 
الازشة الازليسة » ولکن ظهرالان وأعلم به جمیح‌الاسم یالککسب 
النبوية حسب‌آمر الاله الا زلی لاطاعة الایمان * (۲) 

مدعی بولس هنا آن انجیله آوکرازته‌بالسیح ۰ کان سرا مسن 
الأسسرار المكتومة فى الأزمنة الأزليسة » ولكنه خرج ‏ عن طی الکتمان 
فى زمنه هو مدأ ينشرذ لك السر فى الام یأمر من الاله الازلسسی 
مما يدل على أنه مؤسس الديانة المسيحية باستقلال تامعن السييح 





(۱) رويسة ۱٩‏ : ۱۷ - ۱۸ ۰ 
() رويسة ۱۱: ۲۵ س ۲1 ۰ 





1 


وتلامیذ» الذین حرصوا علن أن يظهرا أتباعا للسيح یتأسون به قسسولا 
وملا ء وأن‌یسرووا , للشاس ما شاهد وا من آتمال السینح. » وسمعوا 
من أقوالنه ۵ وما جققوا علیسه‌ من شما تل سه٠‏ 





١ 


بولس يواجسه معارضه من دعاة المسيحية فى عضسرة 


فى الباحث السابقة لهذا اليْحث عرضنا تفرد بولترتی ذعوته الیا لمسيحية 
بأسليب خاس به ونينا أنه استفاد فن تهاليمه فلك من مخثلف الثقافات » وأنسه 
مج بين تلك الثقافات حتى أصبحت نيما بعد شريفة متيمة ياسم السيحية ه قسد 
ذكرنا هناك ماقاله الاب یولس آلیاس فى دفاعة غن بولس‌حیث استد ل علسسسی 
براءته من الابتداع فى السيحية بما يثبت أنه مبتدع٠‏ 


أما هنا » قانا تورد تصوسا تفل على أن بولسقد خالف كثيرا من فغناة 
السيحية فی عصره » معلی رأسنهم بطرسالحوازی_ آحنا_ کبار تلامیذ السی » ولائبا 
هذا الخلا لا ذهب بميدا عن رسائل يولس نفشها قاضشها خد نا عن ذ للك الخلا 
پما یشفی الشلیل *, 


يقول بولس فى رسالته ان آمن غنلاطیسه : " ولئن لما آتن بطزش‌السی 
أنطاكية ه قاوته مواجپة لاله کان طوبا لأنه قهلما أتى قوم من عهة يعقوب »ه كسان 
يأكل مع الأمم ء ولك لما أتوا كان يؤخز ويغرز نفسه خائفا من الذين هم مسن 
الختان وزاءى ممه باقن اليهود أيضا نض ان برتابا انا انقاد الی پیاشهسم ۰ 
ولكن لما رأيت انهم لا یسلکون باستقامة حسب‌حق الانجیل ه قلت لهطرس‌قنستاام 
الجمیخ أن كنت وأنت یسپود ی تميش أبميا لا یپودیا » فلماذا تلزم الام أن ب 
یشهود وا * (۱) 


هکذا یختلف بولس‌رتلامیذ السیح » ولیس‌من الحق آن ن يقال ان تعلیمات 
بولس لم تخج عن شرج تلاميذ السيح قيد شعرة بعد أن أثبتبولسهذا الخلا 
فى رسائله » ولم یقتصر الخلاف‌نی هذا الشأن علی یطرس‌بل تضداه الی شخسص 
آخسر کانت له الید الطولی على بولس » وهویرتابا الذی آدخله الی التلایسسسد 
عند اعتناق يولس للمسيحية متوسطا له لكونهم فى شاك وحذ ر من أمره ء ولو لم يطمئشسهم 
برئابا على صدق بولس فى تحوله لحو السيحية » لما وثقوأ فى ایمانه وانضمامسسسه 
الى صفهم بعد أن كان من كبار المعادين للتصاري ٠‏ 

ولم يكتف بولس هنا بذكر الخلاف بينه وين هذين الحواريين واتما رماهبا 
بالتفاق واليا* دم التقامة » وهى أمور لا يمكن قبوليا فى حق تلاميذ السبيح عليسه 

۴ 


)١(‏ غلاطيه ١5 ١١:17‏ يريد بولسأن ل لبطر سكنت نالع قبل ان ن تأتى 
هتا راتت يمهود ى الأصل وماد مت تال معهم الآن 6 1 9 لام أن - 
يختتنوا مع أن ن شرعة هود يه 











۳ 


ند ۱ ۲ 


ویذ کر بولس‌نوما آختر من الخلای‌بینه ونین دعاة المنيخية فیقول ! 
” انی اٹعجب آنکم تننقلون هکڈا سریما من الذى دعام بشمية السيع ه الى 
انجيل آخسر ليس هو لخر ة غیز آنه یوجسد قن پزعجونکم ٥‏ ويزيدون أن ل 
يحولوا انجیل السیح وولكن ان بشزناكم تحن أو ملآك من السماءً بقير ما 
بشرناكم فليكن أنا ثيما 4 كنا سبقئائقلنا أقول الآن أيضا »ان كان أخد ييشركم 
بنیر با تبلفلیکن آنا يا ” (1) 

ویمترف بولس فی هذا النں‌آن فی عصره من يقاوم دعوته بانجيل يخالف اتجيل 
السيح حسب قوله ٠‏ واتجيل السيح الذى يذكره هنا هو تغليياته التسسى 
يبشر يها بين الأمم باسم المسيح مدعيا أنه تلقاها من المسيح نفسه بظهسور 
رو خاس علی مقربة من دمشق عند سفره الیپا من أورشليم لتمقب المسيحيين 
وهو تارة يسند الانجيل الى السيح وتارة أخرى يسنده الى نفسه © وقسسسسد 
اتضح فى هذا النس‌أنه أضاف الانجيل الى المسيح وأضافه الى نفسه يقوله ؛ 
* وللقادر أن يثبتكم حسب انجيلى رالكرازة بيسوع السيح حسب اعلان السسسسر 
الذى كان كتوما فى الارُسْتةالأزليية* (؟) 


واذا التقتنا مرة آخری الی الخلاف بین بولس‌پیزیطرس اننا نجد ب كمساتى 
النسالأول ‏ أحد الا 'سباب هو هالفلء يولس للختان ٠‏ ومعارضة بطرس لذلسك 
متمسكا يأحكام التوراة التى لم يأت المسيح لنقضها وانما ليكطيها ولمهذا یقسسول 
بولسفى مقدمة ف لك النص : 

7 ثم بعد أربععشرة سنةصمدت أيضا الى أورشليم مع برنايا آخذا مسسس 
قیطس آیضا » وانما صصدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل الذى اكرزييبه 
بين 'الأمم بالانفراد علی المعتبرین » لثلا اکون أسمى أوقد سعيتباطلاء 
لكن لم يضطسر ولاتيطسس الذ ی کان محی وهو یونانی! ق یخنتن ولکن بسینسپ 
الاخوةالكذية المدخلين خفية الذین دخلوا اختلاسا لیتجسسوا حريتنا 
التى لنا فى السيح کی یستمید نا » الذين لم تذعن لهم یالخضوع ولاساصة 
لیبقی عتدكم حق الانجيل » وأما المعتيرون ء فانہم شی* صهما كائوا لافرق عندى 
الله لا يأخذ بوجسه انسان ٠‏ فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا على يشى' عبسل 
بالعكس اذ رأوا أنى قد اؤتنتعلى انجيل الغرلة كما يطرنرعلى انجيل الختان» 


ل ای ا ی 
)١(‏ غلاطية 15:١‏ 
() روية ۲۵:۱ ۰ 








ف ۲ ۱ ۲ مد 


فان الذ ى عمل .فی بطزس لرتبالة الختان. ۶ عمل ثى أيضا للأم * (۱) 

وقول بولس ائه عزس انجیله الذی یکرز بة بين الأم على المعتبرين لفسلا 
يسعى أوقد سعى باطلا عيد لنا على أنه لم يكن واثقا مما ينشره بين الأمسم 
وذ لك مادفمه الى أن يصرض أفكاره على من یسمیپم المعتبرین علی انقراد ه وصولاه 
المعتبرؤن » هم ء يعقؤب وسفاأ ويزحنا ه ولم يشيروا عليه بشى” ء ثم يذكر 
انپم زاو آنه اؤ تمن غلى انجيل الغرلة + كما أن بطزس على انجيل الختان 
فأقروه على ما طسو عليية ء وأعطوه هو ورنابا يمين الشركة ليكونا للأمم ٠‏ واماهم 
فیکونون للختان * 

ومن تأمل فى مقالة يولس هذه غرأى أنه جمع فى شريعة المسيح بین الشی* 
ونقیضه ءاذ آن قوله انه ایتمن علی انجیل المزلة » مطرسائتمن على انجيسل 
الختان یو دی الی القول بأن الله يأمربشى* ویشپی عنه‌فی وقتواحد وهو 
أمر واضح البطلان ء لان الله لا یأسر بالختان نی انجیل وشپی عنه فسسی 
اتجیسل آخر ۰ 


وذكر يولس فى هذا النس أن هناك من دخل خلسةالی حیث یعرض انجیلسسه 
على المعتيرين وسماهم بالأخوة الكذبة ء ولم يبين من هم أولثك الأخوة الكذيسة» 
هل هم من اليهود أو اسهم من السيحيين الممارضين لدعوة بولس ؟ وكل من 
الأمرين محتمل غير أن كونهم من المسيحيين المعارضين أقرب وأقوى احتمالا * 


| 


۸-۱: ۲ غلاطية‎ )١( 





ا ا 


ارتداد الناسعن دعوة بولسس 





لمل ا سبق ذكره فی المبحث السابق من اختلاف يولس مع تلاميذ المسيح 
ودعاة المسيحية ه کان هو الذی سیب ارتداد الناس‌عن دعوة بولس‌وهو نتیچ2 
حتمية وحصيلة من حصائل الخلاف‌بینه مینهم ۰ 

ولقد کان المسیخیون الذین استجابوا لدعوة بولس‌نی بادی الاسر » یملمون 
أن بولس لم ینمم بصحبة السیح ولاباتباعه فى حیاته » ولکتسهم عرفوا عنه اند کسان 
فیما ضی خصما_لدودا للسيحية رأتباعپا » ثم تحول نحو المسيحية بتلث الطریقة 
التى ذكرها هوعن نفسه رذ کرها سفنر اعمال الرسل » ولما تض‌علی دخوله فی المسيحية 


. فترة طويلة هحش أصبح من كبار دعاتها والمشرين بها بين الا'مم ءالا أن ذلك لم 


یکن یجمل السیحیین ینسون ماضیه العلی* بالكراهية والمداوة للسيحية » وا 
آن دب الخلات بينه وبين كبار السيحيين حتى آرتدوا عن دعؤقه وتركوه وحيد! » ولسم 
يبق ممه .غير لوقا ٠‏ 

ونفى الحديث عن حادثة الارتداد هذه يقول بولسمخاطيا تيموثاوس: 
" بادر آن تجی" الی سریما هلان دیماس‌قد ترکنی اذ أحب‌المالم الحاضر وذ هسب 
الی تسالونیکی »وکریسکیس الی غلاطية » وتیطس‌الی دلماطية » لوقا وحد» معسی ه 
خذ مرقس وأحضره معك ٠‏ لأنه نافع لى للخدمة * آما تیخیکس ه فقد آرسلثه الیی 
افسس ۰۰۰ اسکندر التحاس اظهر لی شرورا کثيرة فلیجا زه الرب حسب اعمالسسسه 
فاحتفظ مه آنت ایضا ء لاسه‌قاوم آقوالنا جداه فی احتجاجسی الاول » لم یحضر 
أحسد معى بل الجميع ترکضی * (۱) 


هكذا یشتکی بولس‌من تحون الناس عنه تارکا ذکر اسپابپ تحولهم وما ذكرتسسسه 
من أن سبب الارتداء عن دعوته هو الخلاف الذى وقعبينه وبين معاصريه من دعا ة 
السيحية + لم یکن الا استنتاجا واستخلاصا منی هوذ لك علی ضو؛ ما وصلت اليه مسن 
دراستی فی رسائله الکثيرة ۰ وقی موضع آخسر یذکریولسآن جميخ من فی آسیا: مسسن 
أتباعه ارتدوا عنه » نیقول مخاطبا تیموتاو س ۰ ایضا : " تمسك‌يصورة الکلام السحیسح 
الذى سمعته عنى فى الايمان والمحبة التى فى المسيح يسوم ۱۶ حفظ الوديمة الصالحة 








(1) ؟ تيستادس, 5:4 1١5‏ 


ا 


3 
بالرج القدس الساكن فينا فينا ءات تملم هسذ! أن جتيسع الذین فی آسیاارتد واعنی 
لين :ا سم قیجلس وعزنیجانسن * (۱) 
يوضح لنا أن تولذیتی وحیلّا فل المیدان كما يرضح لنا أن ن التملیم 
هو الصورة السحیحم ای ینیفی آن . يتشك ينها تلميذه تيمكاوس ‏ ء 
ولذلك يقول له :فى موضح آخر : 







ا نت فقد تبمث تملیی ونیرتی وقصد ی وایمانی ینمی وصیسری 


ا لا ا 97( 


ثم سیب نداد الناسعله مت لاه تین تین ن 00 خاضا باو 
ویجا مد من اجله دؤلم نکن مد هه ها شفقا فع المقيد ةٌ المسيحية ألمعروفة علسسسد 
تلاسف ة المتیتح ۰ ود زاین فى المبحث السابق قول يؤلن بأنه أؤمن على انجيل 


۱ ات كنا اين ينطرسعلى انجیل الختان ءیسی ذلك آن,نولس یقربطسرس 


فیمً ذ نب الیه من مشروتية الختان ولکنه يهاجم الملتزمین بن لك قافلا : 


" فانه یوجسد کثیرون متجردون يتكلمون بالباطل ویخدعون العقل ولاسیمسا 

الذين هم من الختان الذين يجب سد أقواضهم ۾ فانسهم يقلبون بيوتا يجملكبسا 
معلمين ما لا يجب من أجسل الريح القبیسح " (؟) 

ترى كيف انقلب يولس على شروية الختان الذی اقر علیه بطرسووسم مخالفيه به 
كأنه عار يميزهم عن غيرهم معتبرا الفرلة شمارا له ولاتباعه ؟ ولمل هذا لون آخر مسن 
ألوان المتناقضات التى يتبناها بولسثى تماليمه وقد سبف كثير من الأمور المتناقضة التبى 
التزم بها فى المباحث السابقة ٠‏ وليس يبميد أن يكون هذا التناقض أحد أسباب التحول 
الجماعي عن بولس بالشافة الى ما سبق ذكره من الخلاف» 





( ۲ تیموتاوس ۱۱-۱۰:۳ 
(۲) تیطسسسس ۱۱-۱۰:۱ 


داع 


م لفات بولقب سم 
ترك بولس مولفات كتيرة تعکل جزة! كبيزا من الصهد ی ی ند 
آسفاره نبْمة چشزین کتابا ورسالة وتجلخ‌عدد رسائل بولس وحده مشها هح غقنزة 
زسالة من بين تلك النجموضة ولهضلأخند من تلاميف السيح أواتباعه فيما بعد 
.3 تالبولشنن الؤلفات الكتيْرة الثى دخلث الن التاريخ المنيحى دخول الكتستنتٍ ' 
اليقدسة * 
وتنفسم رسائل بولسألى قسمين : 
قسم أزسله بولس الى البلدان مت اا * تلك البلدان وهی تخاطب جیاه تمس ة 
لا آفسزاد ۰ 
1 وقسم أرسله الى أفراد من تلاميذه الذين يثق يهم وسمى هذا الْقْسم أيضا باسنا 
7 من أرسل اليه“ 
أما القسم الاول » فيتألف من تسح رسائل وهی : 0 
١‏ رسالة بولسالى أهل رومية وتشمل ستةعشر اصحاحا وكتبت سنة 1ه أو 51م 
رسالته الأولى الى أهل كورنفوس وتحتوى أيضا على ستة عشر اصحاحا وكتبتب 
1 عام مهم 
إل رسالته الثانية الى أهل كورنثوس وتشمل ثلاثة عشر أصحاحا ٠‏ 
رسالته الی أمل غلاطية وتتألک من ستة اصحاحات. 
رسالته الی أحل افسس متتالف من ستة اصحاحات 
بس رمالته الی اهل فیلیی واصحاحاتپا اربحة 4 وکتبت فیما بين ستة 1۱ و 1۳ 
ال رسالته الی أهل كولوس واصحاحاتها أربعة كتبت سنة 1١‏ و 9م 
رسالته الأول الى أهل تسالونيكى يعدد اصحاحاتبا خمسة ٠‏ كتبت سنة ؟ هم 
- رسالته الثانية الى أهل تسالونيى واصحاحاتها ثلاثتكتيت سنة ٠٤‏ م 
رسالته الى العبرانيين على خلاف فى نسبتها اليه (1؟ ) وتحتوى على ثمانية وعشرين 
اصحاحا ۰ 











) ذكر تواريح هذه الرسائل الأب بولس اليا ساليسوى فى كتابه يسوع السيح شخصيته 
تما تمعا ليمه ص 1 فى التمليى ٠‏ 
9 التفاسير البيضاوبة المسيحية ليذه ال ی اللاي : الکاتن و* هت 
وآخرين ترجمة بذك أت هقره الرسالق. »فقيل 
ابا یه ۳ 8 ا ا و میت ار خبر وسكت عسسن 
او اسا ی اہ لم يعرف أيضا من هم ألو ااا 
۳ با 





1 





]۱ نت 


وأما القسم الثانى فيتألفنأربيع رسافل وهی + 
رسالته الاولی الى تلميذ ه تيموتاوس وعذد اصحاحاشها ستة ١‏ 
؟ رسالته الثانية الی تلمیذ » تمیتاوس ایضا واصحاخاننها آریسة» 
رسالته الى تیطس واصحاحاتها فلافنة. 

رسالثه الى فیلیمون واصحاحها وانجند * 











ومن هذین القسمین من رسائله استقینا ما کتبناه عن 3 بولس فى هذا الفصل - 
لك تحقيقا لما قلناه من أننا سنحتمد على رسائله فى ترجمته لكونها تمطى صورة 
واأضحة عن حياته » يما اشتملتعليه من أفكار متخالفة ٠‏ وآراء مكدافمة لمسنا ماأدت 
اليه فى النسهاية من ازتداف التاسعن صاحبها ٠‏ 


یقول ‏ ابن حزم زخمة الله 6 * ورسائل يولس ه تلميذ شيعون باطزة ( سمعان 
س ) ١‏ وهى خمس عشرة رساله عتكون كلما مملوة حمقا ورعوتة وكفرا * (۱) 


لاندعى أئنا قد أتينا يكل ثسء عن بولدفى هذا الفصل » لأن السيحيسة 
شكلها الحاضر اتما هن من أعمال يولس ء ومن الصمب ان يأ اليرة ككل 
يحية هنا » والذى نكتبه فى هذا الفصل » انما هو جز من لك الکل الملسسیء 
مه المعقدة والغامضسةء 


هذا مو بولس فى رسائله ٠‏ وتلك آثاره وتركته فن المسيحية الحالية* 


) الفصل تي الملل والأهراء والتحل چ ۷۲ ی ۳ . 
والمعروف آن رسا قل يول اربخ عشرة رساله ولعل ابن حزم اطلبععلى مالم 
یصل الیتا ء- 














الباب الرايسح 


السیسیح فى القرآن الکرسم 





وفيه ثلاثة قصب ول 





لعف 








؟١+‎ 


نسب السيسح عليه السسلام 


للسيح ابن مريم نسب شريف قى ينى اسرائيل ٠‏ فقد كان جده لامه - 
عمران الذ ی اصطفی الله آله هسمیت‌باسمه سورة من القرآن الكريم » وضص سورة 
آل عمران ۰ 


آبا جدته ءنقد کانت امرأًة صالحة تدعی حنة‌بنت فاقود ین قبیل علی ماذ کسره 
الشوکانی (۱) وذات‌یوم ءنذرت وهی حامل أن يكون مافى يطنبها خادما لبیسست 
البقدس نذرا لايشهه شی* ۰ ودعت الله‌عز وجل أن یتتبل نپا نذرها ۰ قسال 
تمالی : 
( اذ قالتامرأة عمران ربانى نذرت لك مافى بطنى محررا فتقبل منى انك نت 


السميع العليم) (۲) 


لكن ارادة الله شاءت أن يكون مافى بطنها أنثى وليسذكرا كما كانت تريد * 
ذلك لأن القيام يشل هذا العمل مسا لا تقوى عليه الائثى ٠‏ ولما وضعتها وظهسر 
لپا آن المولود آتشی آسفست ونادت رینها وهی تقول : 

( رب انی وضعتپا آنش والله اعلم یما وضمت ولیس الذکر کالتش وانسی 
سمیتپا مریم وانی أعیذ ها بث وذ ريشهامن الشیطان الرجیم ) (۳) الا آن الله‌عسز 
وجیل - وهو المالم‌پما وضعت - تقبل نذ رها بقبول حسن ء وأعاف مریم وذ ریتپسا 
من الشیطان الرجیم » وحفظها بعنایته وأنبتپا نباتا حسنا وفضلپا علی نسا* العالمین 

وحینما آوفت امرأأةعمران بنذ رها ووضعت مریم فی بیت المقدس ۰ تسایق النساس 
واختصموا علی کفالتپا » واتفقوا على الاقتراع‌علی ذ لت » فاقترعوا وخرجت القرعة للنبی 
زكريا عليه السلام تکقلپا » وی ذ لك یقول عز وجسل : 
( لك من آنبا* الشیب نوحيه اليك ءوما كنت لديهم اذ یلقون اقلاسپم آیپم يكل 
مريم وما كنت لديهم اذ یختصمون ) (۵) 
() فتح القدیرج ۱ ی > ۳۳ 


(۷) آل عبران ۲۵ (۲) آل عمران ۲۲ 
(؟) هه هه PY‏ (ه) مه يبه 15 











51 
ومد آن کقزپا زکریا 4 تربت مریم نی عبادة وطهر » واصطفاها الله عز وجل علسی 
نساء العالمين » وشزها براسطةالملانکة » وأمرها بملازمة القوی والداومتعلسی 
طاعة الله تحالى وقال تعالى فى ذلك : ( واذا قالت الملانكة يا يريم ان الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك علی نساء المالنین۰ یا مریم اقتتی لريك واسجسسسدی 
وازكمس مع الراكعين ) (۱) 


ولما كانت مريم مستقيمة على طاعة الله :تعالى ه آثاها الله تمالى من لدئه رزقا قبن 
مكان عيادشها حيث تأتيها فاكبة الصيف فى الشتا* رفاکپة الشتا* فى الصيف (۰)۲ 


وكان النبى زكريا عليه السلام كلما أتاها فى محرايها » وجد عندها ما رزقها الله 

من النعم مما جمله یسالها عن مصدر لك الرزق الذی‌یأتیپا نی الوقت پالیکسسان 

اللذین لا ییجد نیهما ذلك النو‌من الرزق فبا کان جواسها الا آن قالت : ( هسو 

من عند الله ان الله یرزق من یشا* بفیر حساب ) ویقول الله‌تمالی مخبرا عن ذلك 
( فتقبلها رسها بقبول حسن وأنبتها نباتأ حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكيا 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت‌هو من عند الله ان الله 
یرزق من یشا* بغیر حساب ) (۰)۳ 


وهذ ه الاجاية التى أجابت يها مريم زكريا عليه السلام » حرکت مشاعره ود فعتسسه 
الى أن یتوجسه الی مولاه بالدعا* وهو الشین الذی‌بلن‌من الکیر عتیا. من غيرآن - 
يبه الله ذريسة من امرأته العاقر : 


: )€( 
( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعا) 
فاستجاب الله دعاءه وسح ندا*» فوهبه ولدا طیبا ونبیا من الصالحین وهو السسسی 

یحیی علیه السلام * 


) غنادته الملائكة وهو قائم یصلی فى المحراب أن الله پیشرت بیحیی صدقا 
بكلمة من الله وسيد! وحصود! ونبيا من الصالحين ) (ه) 





(١)آل‏ عمران 49 
(۲) آنظر فتح القدیر للشوکانی چ ۱ ی ۰۳۳۰ 
(f)‏ آل عمران ۲۷ 
)£( آل عمران ۳۸ 
(*) آل عمران ۳٩‏ 





تس 





َو ۲ ۲ س 


وقد وصف الله عز وجل مریم ابنةعمران افی موضخ لير بن کتأبه‌باشپا صديقة آشت 
بكلمات اللهغز وجل وکتية وانها من القانتین . پضرب تصلاحتپا البثل للذین آمتوا : 

( ما السیح این میم الا زسول ند خلت من یله الپسل وأیه ضدايقة کانا یأگلان 
الطعام ۰۰۰ ) (۱) 

( ۰۰۰ وزیم ابنةضران التی احضئت فرجپا فتفخلا فیه من روهطا رسد قت بکلمات - 
ريط وكتبه وكانت من القائفين ) (۲) 


هذا هو تسب السنيج غليه السلام + وعقاء أمه مريم فى صلاحيها وتقواها غ وتلك 
جدته فی نذزها ‏ لله واخلاصها له نی فلت ه وبا ترشب له من تهول حمن + وتناية 
الهية دائمة بذ ريشما + خیث بارکها عز وجل » وجنلنا وایشها یة للمالمون ۰‏ س 
وکانت مبارکةی پیت زکریاعلیه السلام حین کانت‌سیبا لهشارة الله مال له پالولسسه 
السالح الحصرر يحيى عليه السلام ٠‏ 


وقد ورد ذکر اسم مریم قی القرآن الکریم أرما وثلاثین بړة ‏ وفى ىلك مايدل 

على مكانتها ولو شأنها فى النساء ٠‏ وفى كثير من تلك الآيات التى ورد ذكر اسمبسا 
تیپا اقترن اسمپا باسم السیح علیه السلام ولم یأت استقلالاالا ني أحد عتسسسر 
مضما متها ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فقد ورد ذکرها فی سنة مواضخ مضافةالی المهیح أما بكلية:” أم” 
راما يكلمه : ” والدة ” تيكون المجموع نحو آربحین مرة ۰ بتد سویت سورة فى القرآن 
پسورة مریم * ۱ 

ولحلو مکانة مریم » لمن الله عز وجل اليهود الذين تالوا عليها بهتائا عظيمسا 
فقان تعالى يمد أن ذكريمض الأسياب التى لمن من أجلها الييهود : 
( وكفرهم وقولهم على مريم بسبتانا عظيما ) (۳) 
تذك هى الشجرة الباركة لنسب المسيح التى أعظت ثمرة يائعة طيبة » وهی الشجرة التسی 
انحدر مشها من قین اولثك الرسل الکرام من بنى اسرائيل ومن هذ هالشجرة كقلان 


(۱) المائد2 ۷۵ 


)۲ التحریم 1۲ 
(۳) الثساء ۱۵۱ ۰ 


ف 





IY) ل‎ 


نيينا محسد حلى الله عليه وسلم ٠‏ أ يلتقى التبيان الكرييان : محمد 
صلی الله‌علیه وسلم كيسى عليه السلام فى تسبهما يأبى الأ نبیا* ابراهيم عليسه 
السلام ۰ لان محمد!: صلواتالله وسلامه عليه من أولاد اسباعیل اين اپراهیسسسم 
عليهما السلام ۰ ویس من آولاد یعقوب ین اسحاق بن اپوا دم علییم الصسلاة 
والسلام ٠‏ 


ولهذا يقول عسز وجل بعد أن ذكر اصطفا"ه لآدم ونج وآل ايرأهسسيم 
وآل عمران على العالمين ( ذرية بعضها من بعض والله سميحعليم ) )١(‏ 





(۱) آل‌عیران ۰۳ 








1ك 


سل 


بشارة مریم بحمل الیدیح عليه السلام 
|| ساس 

لما بلغت مزيم ليغ الفشاء فى طاعة الله عز وجل » بشرها الله عز وجل بواسطة البلافکة 
بولد اسه السیخ_.قیسی ابن ميم 1 . 
( اف قمالت الملائقة يا مريم ان الل فهشرك يكلمة بنه اسمه المسيج عيبي أبن يسم 
وجيها فى الدنيا والآلخرة ومن المقربين : ريلم الئاس فى المد وهلا وهن السالحین) 

ولم يكن فن الستساغ لديها أن يُكون لباولد وحى عذراء لم یمسسپا پشز فاستشربت 
من ذلك وقالك + 
( قالت رنب أنى يكون أن ولد ولم يمسشل بشر قال كذ لك يخلق ما یشا؛ اذا فضسسی 
آمرا فانما یقول له کن نیکون ) (1) 1 
وتحققت هذ ه البشارة حیلما جا ها جبريل فی الجانب الشرش من اهلیها یمد آن اعتزلت 
الناس + ولما شاهدتهعلى اللهيئة الانسانية الكاملة » تصوفت پالله منه نا مها انسسه 
انسان يريد بها سوا » فدمانها الملث بائه رسول من بل الله‌عز وجل جاء ره لیپب 
لپا ولدا زکیا ٠‏ وفى ذلك يقول تعالى : 

( واذكر فى الكتاب مريم اف انتيذت من أهلها مكانا شرقيا ٠‏ فاتخذت من دونپم حجایا 
فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ٠‏ قالت انی اعوذ یالرحمن منك ان کنت تقیساه 
قان انما آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا :قالت أتى يكون لى غلام ولم یمسسنی بشسسر 
ولم اك بفيا ٠‏ قال كذلت قال ريك هوعلى هين ولنجمله آية للذاس ورحمة منا وكسسان 
أمرا مقضيا ) (*). 

ذلث أمرقد قدره الله عز وجل وكتبه فى الأزل فلابد من تحققه ونفوذه اذ لاراد لقضاء 
الله وقدره ولامعقب لحكمم مهما كان مستغربا ومخالفا للسنن الكونية التى ألقبها الئاس ء والله 
عز وجل هو المتصرف‌نی خلقه » ومو الذی سن السنن وله آن یخرقپا متی شا* وکیف‌شا ۰ 
على أى وجسه شاء ٠‏ 

ولما أيقنت مريم أن الله عز وجل أراد أن يخرق السنن البشرية بحملها من سر 
أن يسسها بشر ه استسلمت لما أراد اللهعز وجل ٠‏ فكان ما أراده اللهعز وجل ٠‏ 








٤اے‎ ٤١ آل عمران‎ )١( 
٤۷ آل عمران‎ )۲( 
س‎ ۱١ مریم‎ )۴( 








ک٣‎ 


حمل اليح لليه الستلام 


معد تلك البشارة البلكية لمزيم ويا جرى بیشپاییین ذلن ال » تفخ اللهعز وجل 
فیتپا من رونجه فحملت پمینس علیه السلام ولما شعرت بالحمل: 4 ابتعد تعن اهلمپسا 
خمية آن تشهم بالماز » ویقیل الله تمالی نی بيان ذلك + ( فحملته فانثیذ خبشه 
نکانا قصیا ) (۱) ۱ 
والقرآن الكزيم لم یبین لنا کم کانت مد ةالحمل » اکانت آلمد ةالسستادة ه آم دون -- 
ژلك۰ وخ أن الأقوال مختلفة نی :لك »فان اقیسها ای الصواب هو کون مد 3 الحمل 
تُنمة آشپر کالمادة » وذ لك لان ذکر القزآن مقتصرعلی الحمل والولاداة من غیسر 
اثثارة الى مدة الحمل 4 ولؤكافت المدةغير معتاد ة لذكرها القرآن ة وبا دام القسوان 
فا سکت‌عن ذلث والمادةقذ جرْتنيأن تكون غالبا مد ة الخمل تشعة أسير ة فلا 
داعی للقول بخلافه  )۱(۰‏ وقول ألیپند لمريم'! ” يا مريم لقذ بجئك شيثا فريأ ” يدل 
علق أن نتزة الحمل نترة معثالىة ؛ فلا لانها لوحملت فوشمث ى الخال لما كان 
مجال لان تتپم » لأن امرأتما لم تمرف يها حامل - یثض النظرعن کونها عستا* 
لو خرجت من دار أهلهافمادت يمد لحظة تحمل ولدا » لم یتپسپا احد پالس و 
بل يقال لها فقط من أين أتيت بهذا الولد ؟ والذى حصل ليريم حسب ما ييدومن 
ظاهر النصص‌هو انما حملت زمانا معلوما ثم وضصت ولبا وجد الیپود ذلك » قالسوا 
علیپا با قالوا ٠‏ ولو كان الحمل روالولاد ة وقما فى زمن بتقارب لمرنوا آن ذلك 
انما حصل يأمر خارق للعاد ة خارج عن اراد ة مریم ٠‏ 

وأما الرج الذ ی آرسله الله الی مریم وذکره بقوله : .( فارسلنا الیپا روحنا ) ء 
فپو جبریل علیه السلام الذى ظهر لپا انسانا ستوی الخلف ه هشرها بما اراد اللسسه 
أن يهب لپا ۰ : 

يقول الشيخ محمد جمال الدین القاسی فی تفسیره : 
" فارسلتا الیپا روحتا " آی جبریل المسوب‌الی قام عظمتنا لفايةكماله لينفخ فیپسسا 
” فتمثل لها ” أى فتصور لرئيتها " بشرأ سویا * ای‌سوی الخلق » کامل الصیرة*(۳) 

وقول الشوكانى قى فتح القديسر : ا 
* فارسلنا الیپا روحنا * هو جبريل عليه السلام, ۰ وقیلهد ری عيسى لأن سيحا نسه 
خلق الأرواح .قبل الاجساد ٠‏ والا'ول أولى لقوله ( فتمثل لها بشرا سهيبا” 





: ۲۲ مزيم‎ )١( 
وسن ذجب‌الي الرای السخالف العکتیر 4 محمود ین الشریففی کابه " للادییان‎ )۲( 
۰۱۴ ی القسبسران "(۲) تفسیر القاسی " محاسن التأویل جا اس۱‎ 



















بتک 9 كان 


ای تش جبريل لها يشرا مسثوى الخلى لم یفقد من تصوت‌بنی آدم شیفا * (۱) 
ویفضد هت المسنی ما ورد فی انجیل لوقا آذ یقول کاتبه : 

ونی. السپر السادس ( ۴) آرسنل جبرائیل الملاث من الله الى مدينة من الجليسل 
اسمپا ناصرة الی عفززا* مخطوبة لرجل من بیت داود اسمه یوسف واسم الحذ را* مرسم 
فدخل الیپا الملاك وقان سلام لك آیتپا المنصم علیهسا. ۰ الب محك ماركةأنست 
فى النناء + فلما رأته اضطربث من کلامه وذكرت ما عسى أن تُكْوْن هذه التحييسسدة: 
فقال لبا الملاك لا تخافى يا مريم » لاك قد وجدت نممةعفد الله وها ائت نس 
ستاحبلسنین وتلدین اينا وتسمينه يسوع ٠٠٠٠‏ فقالت مریم للملاك كيف يكون هذاوأنا 
لست أعرف رجلا ؟ فأجاب الملاك ققان لبها الزوح القدس يحل علیك یقوة العلسننس 
عظللت ۰۰۰ ۳ (۰)۳ 


وكما يظهر من هذا النس » فان المعنى الذى دن عليه هيقف مع ما دل عليسه 
النس القراتی_ الذی ذكريشارة البلك لمزیم بحمل السیح ه حیث‌ذکر آن مریم‌استعاذت" . 
بالله من الملك وأئه طمأنها یشرها » وانها استغريث واشتفسيرت كيفيكون لهننئسا 
غلام وهل غذراء عقيفة لم تعرفرجلا فأجاییها الملث مهیثا لها آن ذلك داخسل 
فى قدرة اللهعز وجل » وأنهآيسة من آياته حيث قد ر ايجاد البسيح مسسن 
أنثى بلا ذكر رقدر من قبله ايجاد آدع بلا أب ولا.أم على غير مثال سابف 
جه وخلسق منه حسوا* ‏ بلا آم وعلی غير ستن التوالد البشسسری * 





۰ ۲۲۷ فتح. القديرج اس‎ )١( 


(۲) الشهر السادس‌هنا : أى من خمل أمرأة زكريا بیحیی علیه السلام * 
(۳) لا ۲۵-۲۱:۱ ۰ 





ل 


باح ل سسب 


لنا حملت مريم بالسيح عليه السلام وابثمد تعن أهلها الی الموضع الشرقسی 
من بيت المقدس ء خانت ساءةالولادة فألجأ ها الطلق الى جذعالتخلسهء 
زهناك تمنك مزيم لوأسها ماتت قبل أن تحمل وأصبحت مشيثا تافها لا شان لسه 
ذ لك لان الولادة لا يمكن اخفافؤها يخلاف الحمل قائه بن الميكن اخفائ ٠‏ 


فحملته فانتلذت به بکانا قصیا ۸ فأجاءها المخاض الى جذع الثخلة » قالسست 
یالیتی مث فبل هذا وکنت نسیا منسیا ) (۰)۱ 

وأظهرت مريم بهذا التمنى الضعف الانشائى آمام ثالة السوه مح ایماننها بانها 
بريثة ما قد یقال لپا وأن الله تحالی لم یرد بها الا خیرا ٠‏ 

یقول القاسی : " وانما قالت ذلت » لما عرفت انسیا ستبلی وتمتحن بپسذا 


المولود الذى لا يحمل الناسأمرها فيه على السداد ٠‏ فلحقما فرط الحيسساء 
وخوف اللذئمسة اذا پپتوها وحی عارفة ببراءة الساحة ه ويضد ما قرفت به» سن 


اختصاس الله ایاها بشاية الاجلال والاکرام - قال الزمخشرى ‏ لاه مقسسام 


د حض قلما تثبت علیه الاقدام » أن تحرف اغتباطك بأمرعظيم وفضل باهر » تستحسق 
به المدح وتستوجب التحظیم » ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا يعاببسلةه 
ویحنف پسیبه * (۲) ۰ 


. ولما أظهرت مریم حزنها وأسفپا وقالت‌ما قالت » ناداها جبریل علیه السلام 
آمرا ایاها بعدم الحزن » ویشرا لها بط من الله به‌علیپا من نیح‌با يجسرى 
تحتپا ونخلة شرة فرقپا »وآرشدها الی آن تهز جذع النخلة وتجذببها نحوها 
لپتناثر علیپا الرطب ءالذی یحتبر آجود غذا* لامرضح » كما أرشدها الملك السى 
الطماتينة وبلازمة السمت وعدم الاجایة‌علی ما سیقال لپا من البشر ۰ یقسسول 
اللسه تمالى فى ذلك : 
( فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربت تحتك سريا ۰ وهزی اليك بجسفذع. 
النخلة تساقطعليك رطبا جنيا ٠‏ فکلی واشربی وقری‌عیتا فاما ترین من البشر احسد! 
فقولي انی نذ رت للرحمن صوبا فلن أسم اليوم انسیا ) (۳) 


(۱) مریم ۲۳ (۲) تفسیر القاسی جای ۱۳ (۳) مریم ۰1۲-۲6 





TL 


ولما تم وضعپا عادت الی قومپا وهی تحمل ولید ا عيسى عليه السلام ٠‏ ولمنا 
شاهدوا الطغل فى يدها أخسذ تپم الهشة ه وربوها بالضو؛ وقالوا لبا 
لقد جفت بأمر بديم ٠‏ : 
( فأتتبه قومها تخمله قالوا یا مریم لقد جثت شيئا فريا ءيا أخت هارون ما كان 
أيوك امراً سوء وما كات تأمك بفينا ) )١(‏ 


انه لمما يستغرب حقا » أن تأتق عذ راء محروفة بصلاحنها وتفواها » ومنتمية 
الى أبوين صالحين وهى تحمل فی یدیپا ولدا ۰ وهذا الایز العجیب تبعسه 
آمر آعجب‌شه لم‌یکن فی الحسبان ۰ وهو تکلم الطفل وهی ثى المهد ء وذلك 
حینما خاطب القوم مزیم وقالوا لها ما قالیا ءلزت الضمت ه لاشها نذازت آن ۷ تكلم 
أحدا ء كما أرشد ها الملك الى ذلك من قبل ١‏ واکثفت‌عن الکلام يالاشارة السی 
أبشبا ليسألوه ٠‏ الا أنهم استنكروا ذلك لما جرت به العادة من عدم قسسدرة 
الأطفال على التكلم » 
( فاشارت‌الیه قالوا كيفتكلم من كان فى الصبد صبيا ) (؟)٠‏ 
ونا أن قالوا هذا الكلام لمريم حقى باد رهم الصبى بقوله : 
( ۰۰ انی عبد الله آثانی الکتاب وجملنی تییا وجملنی مبارکا أينها كنت وأوصانى 
بالصلاة والزكاةما دمت حیا هرا بوالدتی ولم یجملنی جبارا شقيا » والسسلام 
على یو ولدت ويم أموت وى أيعثحيا ) (۴) 


فنطق الصبى بالحق واعترف بعبوديته للهعز وجل قبل أى شى”* ٠‏ وذكر أنبيسه 

نبى آتاه الله الكتاب فى سابق علمه » وجمله كثير النفع أينما حل » وأمره بطاعتسه 
والاستقامة عليبا حتى يتوفاه الله كما جملهيارا ومطيعا لوالدته غير متكبر ولاعاصى » 
وان الله عز وجل » کتب له السلامه من کل سو* » حیث لم یضره شیطان عند ولادته» 
ولا پضره كذ لكعند وفاته ء كما لم يضره كيد الاعداءمة حياته بين معارضيه ه الى أن 
رفمه الله اليه وكذلك عندما يبحثه الله فى القيامة حيا ٠‏ 

هكذا نطق الصبى نی المهد ءوکلم الناس‌با لحن الذ ی انطقه الله به » غیر آن كلاه 
هذا لم یجد آذانا صاغية » حيث عابه اليهود » ولا فیه النصاری حتی اعتقدوا فيه 
الألوهيسةء 





۰۳۳۳۰ مریم‎ )۲( ۲١ مریم‎ )۲( ۲۸١۷ مریم‎ )١( 





بت ۲۷ ۲ مت 


نشأة المسيح عليه السلام 


أن القرآن الكريم لم يتمرض فیما قصه‌علینا من آخبار السیح علیه السلام سب 
لكيفية نشآته وحياته الأولى بعد ولادتهوقبل البعثة ٠‏ ولمل ذ لك راجع الى أن الفترة 
الواقعة ما بين المجاهرة بالدعوة ومابين الولادة » فترة غير ذات شأن فى الدين. 


وسنة القرآن الكريم فيمايقصه علینا من قصی الا تبیا* » هی توضیح ما یتصسسل 
برسالتهم ه وما جرى بينهم وبين أمسهم من اختلاف ه وما ترتب‌علی ذ لك‌من هسلاك 
المماندین » وبا من اللمه على رسله والموئنين بيهم من النصرة والنجاة من كيد الكفار 
ولهذا لم يرد فى كتابالله تعالى ما يتعلق يحياة الرسل الخاصة ء اللهسسسم 
الا ما كان له أثر فى حياتهم الاؤلى ونشأتهم السابقةعلى الرسالة » فقد قصه القسرآن 
الكريم » وذلث كقصة موسى مع فرعون » وقصة یوسف م اخوته ٠‏ 

من أجل ذلك ء لم يأت فى القرآن الكريم ما يتصل بحياة البسيح ونشأته ۰ وکل 
ما ورد عنه فى كتاب الله تعالى یتلخی‌فی قصة حمله » وولادته 6 ثم رسالتسسسه ه 
وبا جرى بينه مين بنى أسرائيل » ثم فى تفنيسد لا يعتقد» النصارى من ألوهيتسه 
أوبنوته ونحو ذلك* 


ولسهذا «فليس من الممكن أن نأتى يشى* يتعلق, بحياةعيس أبن مريم عليه السلام 
قبل دعرته لبنى اسرائيل من القرآن الكيسسمء 








۸ ند 


صفات السیسح علیه السسلام 


۰ سا 


وضف الكتاب العزيز عيسى ابن مريم عليه السلام بصفات حميدة مثله فى ف لسك 
کشل الانبیا* الکرام الذین ورد ذکرهم فی کثاب‌الله تمالی ۰ 


وما أننا قد تبیلا صفات السیح فى عقيذة المسيحيين فيما سبق من الا بسسوا ب 
فاننا نستمرض هنا ما ورد فى القرآن الكريم من صفاته علنا ترى البعد الشاسح 
بين المقيد ة المسييخية والعقيد ة الاسلامية فى نبى الله ورسوله عيس ابن مريم عليه 
السلام الذى يرى النصاؤى ألوهيته » ويؤمن السلمون بتبوته وهوديته لله وشريتسسسه 
البحضة» 1 


وصفات المسيج الواردة فى القرآن الكزيم واضحة یه تبین‌شخصیته بيانا 
يدركه العقل الالشائى يسهولة ويسر » وفينا يأتى. نمتدزش تله الضغاث فنقول : 
١‏ من صفات المسيح المتكرر ذكرها فى القرآن الكريم ة اليشرية اليحضة ٠‏ وللا 

تس eal amel‏ 
اکثر الصفات ورود ا فى كتاب الله ثغالى 5 

وین ادلشیا_ نا وزد فیه ذکر عیسی علیه السادم متا الى مه مرم امسا 
بلفظ عیسی این مریم و بلفظ المسیح .این مریم آو بلفط ابن مییم 4 وقد بلغ مجمسوع 
ما ورد من هذه الالفاظ خسة وشرین لفظا فی احدی عشرة‌سورة من القسرآن 


الكريم ٠‏ 
وفى هذا دليل على أن المسيح يشر رغم ولادتة من أنثى بلا ذکر ه وأنه ینتسب 
الى أمه فقط ٠‏ ولذلك أكثر القرآن الكريم من نسبةالمسيح الى أمه في كثير من آياته 
التی ورد فیپا ذکره وهذه لغتذالهية الی آن السیحاین مریم فقط ه وانسه 

بغر خمه الله يتلك الخصلة الغريبة حيث أوجد ه من أم عذذراء من غير أب * 
ومن آدلتها أيضا قوله عز وجل :( ما لسیح أبن مريم الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » رامه صديقة کانا یأکلان الطعام ۰۰۰۰ الا یس ) (۱) 





۰۷۵ سورةالمائدة آية‎ )١( 





فذكر الله عز وجل أنه ابن مريم » ومريم بشرياتفاق » فايتها مشلها انه 
كان وأمه پاکلان الطمام وذلت دلیل علی بشریثه هلان الحاجة الی الطصام 
من صفات المخلوق ٠‏ أضف الى ى لنك ما ,يترتب على أكله من شيع واحتياج الى خرچ 
القشلات ه وهة ه احسدی دلائسل البشرية ألتى لا تقدح فى بقام الرسالمسة٠‏ 
ولكنسها تنافى الألوهية المنسوة الى المسيح عليه السلام * 


وقد اتضح لنا من الأناجيل الا ريعة كيف كان عيسى ابن مریم يحب أن يسن ب 
نقسه ” ابن الانسان ” ولمل السر فی ف لك هوالتئبيه الى بشربته المحضة: كينا 
هوالسر سیما جا* فی القرآن الکریم من تکرار تسبثه الی آمه میم * 


اس وشها سقة امبودية له صز وجسل : 


فقد وردت هذ ه الصفة نی آول کلمة نطق بمپا عیس أبن مریم وضو ی المهسد 

حين قال :( ۰۰ انی مید الله آتانی الکتاب وجملنی نیا 3 

رفی هذا المعنی ما ورد فى انجیل یوحنا علی لسان السیح حیث‌قال لمپسسسم 
البجد ليبة : * ۰۰۰ آذهیی الی اخوتی وقولی لپم انی اصعد الى آبی واپیکيم 
والهى واليكم ” (1) 

فأثبت لله الالوتية ولنفسه العبودیسة ۰ 

وذکر القرآن الکریم آن المسیح لن یأنف آن یکون عبدا لله عز وجل ا پقول الله عز 
وجل : ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة .اليقييون ومن يستنكسف 
عن عبادته ويستكير فسيحمره اليه جيما ) (8) ٠ ٠‏ 

وكذ لك أورد الكتاب المزيز ما سیقع من تبری؟ البسیح . من عبد وه یوم القيامةه مسا 


يدل على عبودیته لربف,عز وجل » وذ لت‌يوم پسأله: الرب.قاثلا : ( یا عیمی ابن مريم 
أ انت قلت للتأساتخذ ونی :.وأمي الپین من دون الله ) (4) 





11 مریم را 
(۷۲) یوحنا ۱۷:۲۰ 
(۲) النسا* ۱۷۲ 
() البائدة ۱۱۲ 
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وكان جوابه عليه السلام عن هذا السؤال الذى يوخ اللهبة عايدى السينج 
يقوله ؛ ( ٠٠٠‏ سبحانكما يكون لى أن أقول ما لیس لی نخق ان كنك قلثه ففد 
علمته تعلم ما نفض ولا أعلم مافى نفسك انك أنتعلام الفيوب + ما قلت لهسم 
الا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وريكم وكنت عليهم تسبهيد! ماد مت فيهم فلمنا 
توفیتنی کنت آنت الرقیب علیهم وأنت‌علی کل شی» شپید ) )١(‏ 


یقول صاحب‌تفسیر المنار :" ای ما قلت‌لپم ی شأن الیبان واصل الدیسسن 
وأساسه الذى يبنى عليه غيره » ولا يعتد نغيزه دونه عالا ما آمرتنی با لتزامه اعتقنادا 
رتبلینا »وهو الا مسر يميادتك وحد ت مع التصریح بانك زبی ورسپم ة وأتثى من غيساى ك 
مثلهم + الا أنك خمستنی بالرسالة ایهم * ۰ (۲) 


وبنه قول الله تمالى ؛ ( ۰۰۰ قال السیح يا بى اسرائيل اعبدوا الله یسسی 
وریکم ) (۰)۳ فثبت بپذ »الا ياتعبوديةعيسى این مریم لله عز وجل ٠‏ 
۲ ومن صفاته عليه السلام ء صفتا النبوة والرسالة ۰ 
كل واحدة شهما صفة شرف يمتاز بها رسل الله وأنبياؤه على ساثر البشره 
وليسالسيح عليه السلام غير واحد من أولئك الرسل الذين سبقوه ٠‏ 
يقول الله تمالى : ( واف قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله 
اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة وبشرا برسول ياتى من بعد. اسمه آحمسدد 
فليا جاءهم بالبيتات قالوا هذا سحرميين ) (4؟)٠‏ 
هليه يدل قول اللهعز وجل ( وحلمه الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل ٠‏ ورسولا 
الی بنی اسرائیل آنی قد جثتك بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطيسر 
فأنف فیه‌فیکون طیرا باذن الله وأبری" الاکبه والابری وأحبی الموتی باذن الله 
وأتيتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ف لك لآية لكم ان كنم مؤنين )(۵) 
فأثيت أنه رسول الله الى ينى أسرائيل جاء بآيات من الله تعالى ٠‏ و سورة مریم 
ذکر السیح علیه السلام آنه‌عبد الله عز وجل آتاه الکاب وجمله نبيا » تأعلن بذلك 
رسالته ونبوته بعد أن آعلن آنه‌عبد الله عز وجسل ۰ 





(۱) الباغدة ۱۱۷-۱۱۲ (۲) تفسیر المنار ج ۷ ۲۱۷ 
(۴) المائدء ۷۲ (6) الصف 1 
(۵) آل عمران ۸ - ٩‏ ۰ 





“I 


( قال انی عبد الله آتانی الکاب وجعلش نبييا ) )١(‏ 
وقال ثمالى : ( انط السيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريسسم 
وزوح مه فآضوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتپوا خیزا لکم اما الله أله واحسسسد 
سبحانه آن یکون له ولد له مانی السموات ومافی الارتن وانش بالله وکیلا) (۲) 


وقال ع من قاثل :( با المسيح أبن مريم الا رسول قد خلث من قبله الرسل )۰۲۶ 
ق» هى أدلة القرآن الكريم على رسالة السيح ونبوته ١‏ وقد ورد ت أيات كثيرة فيب 
تدل على هذا المعتی » وعلی ألة أحيد رسل الله غل وجل ٠‏ 


وه قوله عز وجل ٠‏ ( وقفينا على آثارهم بميس ابن يريم مصدقا لیا بیسنسن 
يديه من التوراة وآتيناء الانجيل فيه هد ى ونور وضدفا لما بین ندیه من التوزاة وهدی 
ووفظة للمتقین ) (6 )۰ وقوله تحالی : ( تلث الرسل فضلنا بعضهم علن بعسسنض 
مننهم من كلم الله ورفخ بحضهم دزچات » وآثينا عيسى أبن مريم البینات وأیډ ناه بسرنح 
القدس (o0):‏ 

وکل هذه الایسات تدل علی تبوة الیسیح ورسالته عليه اليملام ٠‏ 
؟س ومن صفاته عليه السلام » أنه كلمة الله » 

ومن كرنه كلمة الله » هو تكرنهعليه السلام بكلمة ” كن ” فقط » من غیر آن - 
يكون له أب وبع آن جمیح المخلوقات تكونت يكلمة كن ء فان تكون المسيح بسهافقط مسيزة 
عن غيره حتى لقب با لكلمة القى كون بسپا :وليس هوعين الكلمة التى تتكون بها الكائنات 
وقد جاء فى كتاب الله تعالى وسف‌المسیح بالکلمةفی قوله تمالی : 
( انما المسيح عيسى این مریم رسول الله وکلمته القاها الی مریم پری منه 1()۰۰۰) ۰ 
وقيل معتي الكلمة : الیشارةالتی جات بپا الملائکة الی مییم » وقیل المراد یسپا انسه 
یوضح باً حرفه آلیپود من کلام الله ولذ لك وصف بالكلمة ٠‏ وقيل وصف بالكلمة اشسارة 
الى بشارة الأنبييا' بسهء 

والقولان الاولان وجییان لیضی ممناهما ٠‏ يقول صاحب تغسير الشار : 





() مریم ۳۰ (۲) النساء ۱۷۱ (۲) المائدة ۷۵ 
۱ المائدة 1 (۵) ایقرة ۲۵۳ () الساء ۱۷۱ 
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* وفی لفظ کلمة اريسة وجوه : آحدها ءآن المراد بالکلمة کلستتة التكوين لا كلسة 
الوحى ذ لك لأنه لما كان أمر الخلق والتكوين وكيغية سدوزه‌عن الباری عز وجسسسل 
ما یلوا عقول النشر » عیر عنضبحانه بقوله : ۱ ۲۲ :۸۲ انما آمره اذا اراد شیشا 
أن يقول لهكن فيكون ) فكلمة ”كن ” هى كلمة التكوين ٠٠٠‏ وهنهنا يقال أن كل 
شى" قد خلق بکلسة التکوین ؛فلمان! خت‌السیح باطلاق الكلئةعلية ؟ واجیسنب 
عن ذلك بأن الاممياء تنسب فى العادة والعرف الخام فى البشر الی آسبایها » ولما 
فقد فى تكوين السيع كلوق أمدبه ما جعله الله منببا للملوق + وهو تاقيح مسناء 
الرجل لما فی الرحپمن البیض التى يَتكُون منها الجنين أضيفهذا التكيسسن 
الى كلمة الله ٠‏ وأطلقت الكلمةعلى المڭون ايذانا بذ لك أو جمل ‏ كأ نه نفس الكلمسة 
مالغة وهذا هو الوجه الیشپور * (۱) 


ثم ذكر وجمهين آخرين وهما القول يأنه أطلق عليه الكلمة لائه بشارة الأنبياء ء والقول 
بأنه أطلق عليه ذ لك لأنه یبین کلام الله الذی حرنسه بتو اسرائهل ۰ ثم اورد الوجسه 
الرابع فقال : 
” الوجه الرابع أن المراد بالکلمة کلية البشارة لامه » تقوله : " يکلمة‌منه * معناه: 
بخیر من عند» آويشارة » وهو قول القائل : آلقی الی فلان کلمة سرنی بسها ه بمعنى 
آخرنی خیرا فرحت‌به » قاله ابن جریر واستشهد له‌یقوله ( وکلمته آلقاها الی مرسم ) 
یمنی بشری الله مریم بعیسی ألقاها الیها ۰ قال : فتأیل القول : وبا ککت‌یامحمد 
عند القوم اذ قالت الملاتکةیا مریم ان الله ییشرت ببشری من عنده هی ولد لسك 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم ٠‏ ثم قال مستدلا على هذا ما نصه :” ولذلك قال عز 
وجل : ” اسمه المسيح ” فذكره ولم يقل اسمهافيوّنث والكلمة مؤنئة لأن الكلمة سر 
مقصود بها قصد الاسم الذى هوبمعنى فلان وانما هى بمعنى البشارة فذكرت كتابتها 
کما تذکر كتاية الذ ريسة والدايسة والالقاب * (۰)۲ 

وقد ذ هبت الى اختيار القولين من الأقوالى الاريمة » نظرا لمايدعسهامن أدلة ورد ها 
صاحب تفسير المنار ه وليس ببعيد أن يكون المعنيان مرادين يلفظ الكلمة ه بمعشضسی 
أنه بهذين الغتبارين وصف بالكلمة +ويقول القاسس فى ذلك :” یا مریم ان اللسسه 
پیشرت يكلبة منه " ای یمولود يحصل بكلمة مه یلا واسطةاب * (۳) 





() تفسیر التارج ۴ ی ۲۰۶۳۲۰۳ 
(۲) تفسیر الغار ج ۲س ۳۰۵۳۰6 (۲) تفسیر القاسی ج ٤‏ س ۸٤٤‏ ' 
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۵ ونپا وسفه علیه السلام بأئه رج الله : 


ویسنی ذ لك انه رن من الاروام القی خلقها الله عز وجل ٠‏ وقوله‌عز اسمسسه 
فى حقه : ” ائما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقأها الى مريم وروح منه» 
خن مخن قوله تغالى : ( وسخر لكم ما فى السموات ومافى الأرض جميما منه)(١)‏ 


بممنی آنه سنشر للانسان با فیپما جميعا عن عنده تبارك وتعالى ٠‏ وكذلك 
القون فى معتى قوله ” ور منه ” آی زین من الأرواج التی خلقها الله من عنده» 
وعلى ف لك دن قولة تمالى : ( والتى أخصنت فل جها فنفخنا فيها من روحنا وجملتساها 
وابنسهاآيسة للعالمين ) (۲) 
رقوله : ( وريم ابنةعبران التى أحصنت فرجبها فنفخنا فيه من روحتا ) (۴) 

قال الامام الشوكائى فى قوله تمالى ( ورن منه ) : 
” قوله : ( ورن نه ) أى أرسل جبريل ننفخ فى درع مريم فحملت‌بادن الله » وهذ ه 
الاضافة للتفضيل وان كان جميع الأرواح من خلقه تعالى ۳ (۰)4 

وذ کر صاحب تفسیر المنار في معنى الروح أن من معناه :” أته خلق ينفخ من روح الله 
وهو چبریل علیه السلام » ويرضحه قوله تعالى فى أمه : ( ٩۱:۲۱‏ والتی آحصتسست 
فرجها فنفخنا فیپا من روحنا ) وقان تسالی ثینپا : ( ۱۱:۱۹ : فارسلنا اليا 
روحنا فتمثل لہا بشرا سويا ) كما قال فى خلق الانسان بحد کر تك من سين 
(۸:۲۲ : ثم جمل تسله من سلاله من ما* سبين ثم سواء ونفخ من روحه وچسسیل 
لکم المع والابسار والاشدة قلیلا ما تشکرون ) (۰)۵ 

1 وشپا وسفه بأنه وجیه فی الدنیا والاخسرة : 

اسب تست 
وقد جاء ذ لت فى قوله تعالى : 

( وان قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك يكلمة منه اسمه المسيح عیسی أبن مريسم 
وجيبا فى الدنيا والآخصرة وين المقبسين ) ٠)1(‏ 

الوجيه هو ذ و المنزلة والجاه ۰ یقول الامام الشوکانی * 

* والوجیه ذو الوجاهة : وهی القوةوالستة » ووجاهته فی الدنیا التبوة ه وفسسی 
الاخسرة الشفاعة رعلو الدرجسة * (۷) 

(۱) الجائية ۱۳ (۲) الأنییاء ٠١‏ (۲) التحریم ۱۲ 


() ) و فتح القدیر ج ۱ 01۰ (۵) تفسیر النارج اس ۸۲ 
)1 ال منزان ٥‏ (۷) فتخ القدایرج ۱س ۳۱ ۰ 
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هذ > بعش صفات السيح . الوازد ة فى القرآن الكريم * 
وأما كلمة ” المسيح " فقد فسزت بحدة معان : 

۱ 0 : أنسها معربة نن كلمة ( مشیحا ) العبرانية محناها المسی بالد هن البقدس 
اس وشپا ؛ آنپا مق المنح لان الستیح شح الا ارش‌بتجواله فیپا بلا اشتکنان* 

2 1 ؛ أنه سی بذ لك لان لا يسح ف ]ا عاهة الا بری* 

اس وشها لأنه مسح الاخنصین۰ 

فد وشا أ لأن الجمال نتخه 

1ن ونا ؛ لان الله ستخه‌بالطهارة ین الذتوب وعلی هذه الأقوال الستة هو فعیسل 

يملق مفمول * ۱ 

لاس وبا : أن المسيح مفناه الصديق )1(٠١‏ 

وهذه الممانئ السيمة التى ذكرها المفشرون من علماء السنلمین علي کثتها فان متسة 
شها تتفق فى أنها نشتقة من اليسع الا أن الأولى مشهنا قى نظرى هو القول الأول هوهو 
أله سى مسيحا لأثه نسو للنبوة من قبل الله غز وجل كما كان الأثييا" ومن یئولسسی 
الناصب. الديئية أو الملت يسحون بالدهن ه وهو وان لم يشح بالفمل بذلك الدهسن 
فقد مسحه الله لمنسب النيوة* ۶ ۲ 

قال القاسی : ” قال البقاعی : وأضل هذا الوسف أنه كان فى شريعةهم من سحسسه 
الابام بدهن القدس‌کان طاهرا متاهلا للملت والعلم والولایات الفاضلة مرکا * قدل سبحاته 
على آن عیسی علیه السلام ملاژم للبركة الناشثة‌عن السسح وان لم يمح ” (؟1) 

والنصارى يذ هبون الى هذا الممنى فى تفسير كلمة ” السيح ” ويؤكد ون أنه مأخوذ مسن 
کلمة * شیحا * المبرانية ۰)۳(۰ ۱ 

وسپما قيل فى هذه الكلمة من معنى » قاتها أصيحت لقبا على عيسى ابن مريم عليه السلام 
حتی عرف‌به بین السلمین الذین آمنوا ببشریته ورسالته » وبين المسيحيين الذين كفسسروا 
برسالته مشريته المحضة ء وزعموا أنه اين الله وشريكه فى اللوهيسة٠‏ 





۲۰۵ راجح فتح القدیر للشوکانی ج ۱ ی ۲۱ ه وتفسیر المتار ۲ص‎ ٩( 
۸6 وحاسن التأویل للقاسی ج > ی‎ 

(۷) محاسن التأول ج؟ ی ۸۶ 

() راجع ألقابالسيح للقسس تيسن عيد التوربى 5و ۰۲ 





ااقصل التاسسی 


× دعوةالمسيح لبتی اسرائیل عليه السسسلام 
# الآيات التى جرت‌علسی بدیسسسسه 
| أثسر دعوتسسه فى يسسنى اسرائي- سل 





ذكر القرآن الكريم أن غيسى ابن أمريم عليه السلام بعث فى بثى اسزائيسل 
الذين کثرت فیهم الانحرافات‌عن ضوع التوراة حیث جلد وا على ظواهسر 
ألفاظها غير مهتمين نما قیہا من هدع ونور آنزل لیپذب الثغوس » وگانست 
رسالته رسالة اصلاحية لما طراً علی التتريامة الموسوية من التحریف والتجید 
من قبل اليهود » كما كانت رسألفه تخقیفا ورفما لیمض‌الاحکام النی ند - 
الله بها على الیبپود بسیب ظلشهم وکفرهم وکثرة‌خنادهم لرسلهم ۵ كما ورذ لك 
فی قوله عز وجسل ؛ ( فیظلم من الناين هادوا حریثا علیپم طیبات أخلست 
لهم ه وصدهمعن سبیل الله كثيرا | ٠‏ واخذهم الیبا بقد شهوا غنه واکلنپسم 
أموال الئاس بالباطل واعفدنا للكافرين| ضهم عذایا الیما ) (۱) 


وجاءهم عيسى ابن مريم داعیا الی|التسك بلب الثوراژ ۵ ونفض با علق بسا 
من ار القدم ۰ ولم یأتهم پشرع جدلد یتسخ شريحة موسی علیه الس‌ننسسلام 
سوى بعضتلك الامور التى وضحها اللبأعلييهم عقابا لهم ۰ ولذلك قال السیسح 
عليه السلام لبنى ارسائیل » انه جاءهم| رسولا عن عند الله باية تدل علی صدقسه 
وقرا بشريعة موسی علیه السلام ۰ قالل تحالی : ( ۰۰و مصدقا لما یسسسین 
یدی من التوراة ه ولاحسل لکم بعض‌الد ى حرم عليكم ٠‏ وجثنك بآية من ربكم 
فاتقو الله وأطيعون ٠‏ أن الله ربى وربك] فاعبد وه هذ! صراط مستقم ) (۲) 


ويتفق هذا معما يرويه ( متى )على لسان المسيح عليه السلام اذ يقول : 
* لا تظنوا أنى جثت لأنقض النامیس او الأنبياء » ما جثت لأنقض اه بل 
لأكمل هفائى الحق أقول لكم : ال ى|أن تزول السماء والأرض » لا يزول حسرف 
واحسد » او نقطة واحد 5 من النامس یکون الکسل 6 فمن نقضأحدى هسذه 
الوصایا الصنری وتلم الناس هكذا يدعى أصغرفى لكوت الله ” (۳) 


ويؤكد القرآن الكريم أن عيسى اين مريم قد نزل عليه كتاب من عند الله 





(۱) اللساء ۱۷۰ الكو 
(۲) آل عمران 4٩‏ ۵۰ 
(۲) متی ۰۱۹۱۷:۵١‏ 





يج 


عسو وجل اسه‌الانجیل قال تمالئن :( قفینا علی آثارهم بمیسی ايسن 
مريم مصدقا لط بين یدیه من التوراه وآتیناه الانجیل فيه هی 
ومصدقا لما بين يديه من التورا ة وهد ى وموعظة للمتقين ) )١(‏ 


ولور 


ولمل فى تمنك التصارى يأسفار التوراة ( الصهن القديم ) پجاننشب 
الصید الجدید ددليلا على تبعية رشالسة المسيح لزشالة ميس مهنا 
السلام » فان الشيحيين لا يزالون يجمعون بين كشب العهد ين فى كتاب 
واحد يسمرنه الكتاب المقدس ” ويؤنون بسهما مما على اساس أن شيعمة 
عيسى أمتداد لشريعة موسى » غير أنهم مع ذ لك لم يقيموا وزنا لما فى أسفار 
الصهد القديم من دلائل تنطق بوحدانية الله تمالى » وتدل على التيهيد 
الخالی » وتدعو الی عباد ة الله وحده لا شريك له* 


ودعوة عیسی عليه السلام تشتمل علی الایمان یالکتب السايقة » همن جسا* 
قبله من الانبیا* » كما تشتمل على اليشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ه. قسال 
تمالی : 
( واذ قال عيسى ابن مريم يا بنى اسرائئل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بین 
یدی من التوراة ویشرا پرسول یأتی من بحدی اسیه أحمد ٠‏ فليا جاهسسیم 
بالبینات‌تالوا هذا سحسر مین ) (۲) 


وفی تصدیقه للتوراة » تصدیق لرسالة موی ومن قبله من الأيياء 4 لان س 
الكتب السمارية كلما دعت الی الایمان الجطی باأئییا* اللهتمالسسسی ه ۰ 
فان من کذب‌واحدا منپم فقد کذیپم ذلك لان دعوتیم واحدة 6 ومرسلپسیم 
واحد ٠‏ 2 

ومع أنه لم تكن للسيح رسالة خاصة ‏ كما سبق أن بينا ذلك فان 
ما یمرف الیو باليپودية والسيحية ديانتان ستقلتان ذلك لان بنى اسرائيسل 
لما اختلفوا فى شأن دیشهم وتقطمرا أمرهم ء جاءهم السيح ليجمعهم على كلمة 
الحق فقال لپم : ( قد جثتكم بالحكمة ولأبين لكم يعض الذی تختلفون فیسسسه 
فاتقوا الله وأطيعون ) (۳) 





(۱) المائدء 1؟ (؟) الصف و 
(؟) الزضرف 1۳ 





بت ۲ ۲ 


ولكنسهم لم يستجيبوأ لدعوته وكفروا به ولم يؤمن به سوی‌عدد قلیل سن 
خواصه الذين انحازوا اليه والى ذ لك يشير قوله تعالى : ( فآمنت طائفسسة 
من بنی اسرائیل وکفرت طائفة » فأیدتا الذین آمنوا على عد وهم فأصيحسسوا 
ظاهرین ) (۱) 

ومد ا الاختلاف اصبحت السیحیةعقید 2 مستقلة عن اليپودية » شسسسم 
ابتمدت عن نيح التوراةیمرور الزمن ٠‏ قال تعالى : ( قاختلسسسسف 
الاخزاب من بينم فویل للذین ظلموا من عذاب یو أليم ) (۲) 


هذ ه هی دعوة السیح عیسی این مریم علیه السلام ‏ وذ لك هو منهج سس 
رسالته وشرعته التی لم تکن تختلف‌عن شريحة التوراة ‏ لولا ما آس علیسپسسسا 
من التحريف الذى غير معالسها ١‏ حتى أصبحت ديانة مقطرعة الصلةعن ٠‏ وحسی 
الله تعالى ٠‏ 





(:) الصسف ۱ 
(۲): الزفرف 1۵ 





- 


4 ۹ 
الا یات‌الی ظپرها الله علي ید عيميي علیه السلام 


لماکانت رسالة السیح الی تور آرتو الخصام والجدل زا لجتان المتأمت تنل 
فی النفس » آید» الله عز وجل بآیات کثيرة تول على صدقه فی, رسالقه ۵ وکادسث 
تلك الا يات من جنس‌ما کان سائذا فى قوبه غير سپ ليست ما فى التطاعتهم 
الاتیان به* 


يقول ابن كثير : ” كانت معجزة كل نبى فى زبانه یم ینامب اهل لسن 
الزمان »تذکرو أن مومى عليه السلام كانت معجزته مما يناسيه أهيل زمائة ‏ وکاننوا 
سحرة أذ كياء فيعث بآيات ببپسرت الایسار وخضمث‌لنها الرقاب » ولبا كسان 
السحرة خبيرين بقنون النحر وا يتتن اليه #غايلوا ما عأينها من الأملسشسر 
الباهر الهائل الذى لا يمكن صد وزه الا عمن أيد ه الله وأجرى الخارق غلى يديلته 
تصديقا له » أسلموا سراعا ولم یتلعشوا « وهكذا عيسى أبن مريم بعثفى زمن 
الطبائعية الحكماء فارسل یمعجزات لا یسطیمونها ولا یپتدون الیپا ء وی 
لحكيم ابراء الاكمه الذى هو أسواً حالا من الاعمى والايسري والمجىذوم وسن 
به مرش مزمسن ء وكيفيتوصل أحد من الجلق الى أن يقس الميت من قبسره؟ 
هذا مما يعلم كل أحد ( أنه ) معجزة (۱) دالسة على صيدق من قامت يه 
وعلى قدرة من أرسله ء وهكذ! محمد صلنى الله عليه وسلم وعليمم أجممين بث 
فى زمن الفصحاء البلغا" » فأنزل الله عليه القرآن المظم الذىلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. ۰ فلفظع معجز تجدى به الانسس 
والجسن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من قله أوبسورة » وقجح علیپم باسپم لایقسد رون 
لانى الحال ولا فى الاستقبال ” (۲) 


ویقول الشیخ محمد آبو زهرة فى معرض ذكره لمعجزات عیسی ین مریم علیسسسه 
الس لام  :‏ ۰۰۰ ولقد آید » الله بممجزات وان ولادته نفسها معجزة كها جا فسسى 


الملل والنحل للشير سنأتى : فقد قال رحمهالله في ذلك : ”كانت له 
ل ES AS RES‏ 


(۱) كلمه ( أنه ) سقطت عن النسخة وأضفتما الى الئس بعد أن وجدتها فى 
النسالذى نقله الشيخ أبو زهرة من البداية والشهلهة فى ص ۲١‏ من كاه 
” محاضرات فى النصرانيسة ٠”‏ 

(؟) -اليداية والنهايةج ١‏ ص16 ٠‏ 








E 

آیات ظاهرة ءهینات زاهرة شل احياء الموتى وابراء الأكمه والأبرس ٠‏ وتقس 
وجود ه وفطرته آيسة كاملةعلى صدقه وذ لك حصوله من غير قطفة سابقة ه ونطقسه 
من غير تمليم سابق ” )١(‏ 

ثم ذکر الشیح أبو زهرة الآياتالتى أجراها الله على يد السيح » والتى 
ورد ذکرها فی القرآن الکریم » وعدها خس‌آیات وهى تتلخص فيما يأتى :(؟) 
-١‏ تصويره عليه السلام من الطين على شكل الطير ء فيكؤن طيرا باذ ن اللسسه 

بمد أن ينفخ فيه عليه السلام » والله تمالی هوالخالق فى ذلك بقدرته 
ال احياؤه للموتى بقدرة‌اللهعز وجبل ٠‏ 
۳ ابراؤه للأكمه والا برص وهما مرضان تعذ رعلى الطب قديمه وحديثه المشور 


على دواء لپیا ۰ 
؟- انزال الماشدةمن السماء استجاية لطلب الحواريين الذى أرادوا أن تطيئن ' 
قلوسیم وحلموا صدقه* 


۵- اخباره علیه السلام بأمور غائبه‌عن حسه » فقد كان يخبر تلاميذ »يما يأكلسسون 


وما يد خرون فى بیوتپم ۰ 


وهذ ه الا یات التی لخصبا الشیخ أيو زهسرة وأشار اليها ابن كير فسسى 
البداية والنهاية هورد ذكرأريمة ضهما فى قوله تمالى حكايةعن السيح اذ قال 
لبنی اسرائیل : : 
( ۰۰۰ آنی آخلق لکم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكو ن طيرا بأذن الله 
وابری“ الاكمسه والأبرس وأحيى المتى باذن الله » وأنبتكم بما تأكلون وماتد خرو ن 
فى بيوتكم ان فى ذلك لاايةلكمان كتتم مؤنين ) (۳) 

وذكرت المعجصزة الخامسة فى قوله تعالى : 
( اذ قال الحواريون يا عيسى اين مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائسدة 
من السماء قال اتقوا الله ان کنخ مؤنين » قالوا نريد أن ناکل منپا وتظمنس تن 
قلهنا ونملم آن قد صدقنا ونکون علیپا من الشاهدین » قال عینی این مریم : 





1 محاضرات‌فی النصرانية س ۱٩‏ 
(۱ ) آنظر محاضرات فی النصرانية ص ۲۰ 
() آل عمران 1٩‏ 





اغ 





اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماءتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية شك 
وارزقنا وأنت خير الرازقين ٠‏ قال الله اتی منزلپا علیکم فمن یکفریعد منم انى 
أعذيه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) )١(‏ 


هذه هی الآيأك الخس‌التی ابا ین نمی یه الما » وهی اليب 
دعم الله يبا رسالته ود لل بها على صلاقه فی نبوته ی آن ولذته بتلك الطريقة 
الغزييننة منطقه فن المپد یعتبران. بش آیات الله تعالن » فاضهما و 
فى نطاق الا أيات الى قصق بنها أثيات النبوة وصدق دی الرسالة ه لان ولادتسه 
بلا أب قصف به التذ ليل على قد رة الله فز وجل على التصرف‌فی السئن الكونية المألوقة 
يُخْرقها نما شاء RS‏ 6 وکلامه ن السهد » قصد منه تبرثة ساحة أمه ممانسب 
اليها من قالة السوه + ولهذا ااعتبار لم يذكر الشيخ آبوزهرة هاتین اللثنین فی 

ضمن التفجزاتك الق وتيا عن ابن مريم عليْة السلام ٠‏ كما لم یذ کرضما الدکتسسور 
4 شلین عتذما کر الممجزاث العيسية الأبعة فى .کتابه مقارنة الادیان (۲) 


وللد کتور أحيد شلبى رأى مخالف لمن بقول ان معجزات عیسی عليه الس سلام 


كانت من جنس ما یر فیه بنو اسرائیل (۳) اذ یقول : 





* أكثر معجزات الرسل تأتى من نع ما اشتهر من الفكر.فى عهد كل متهيسسم 
وتکون. فى مستوى أعلى مما يستطيعه الناس » فالسحر كان معجزة موسى » والبلافئة 
کانت من ممچزات محمد » لانتشار السحسر ی عهد موس » وانتشار البلاعة فسسی 
عهد محمد » ولکن هل معنی هذا هوانتشار الطب‌بین بنی اسرائیل فی عهسسد 
عيسى ؟لانفان الثابت أن معرفةينى اسرائيل بالطبكانت قليلة حينذاك وتبل ذاك + 
حتى لقد كان انتشار الهاء بينهم من أسباب اخراجهم من مصر ه :والحقيقة أن مفجزا ت 
عيسى فى صميصها تتسق مع مولد » ه فمعجزاته من نوع مولد ه ترى الى الناحية الررهية 
واقامة الدلیل علی وجود الری » تلك التى أنكرها أكثر بنى اسرائيل »فخلق مكل 
طير من الطين لا حراك فيه » ثم النفخ فيه فيتحرك ويطير مع أن مادته لم يزه عليها 
تا با ماديةقط ه فلابسند 
أن تكون روحية » فجسم البیت الذی لا يتحرك ولا يعى ٠‏ يصبح بعد محاولةعيس حيا 
ب ج د 

(۱) المائهة ۱۱۲- ۱۱۵ 
ا راجع السحيةس ؟؟ وبا بعدها ٠‏ 


آبن کثیر ی البداية والنهاية چ ۲ سس 46 واليخ محمد أبوزهرة فى " محاضرات فى 
النصرانية ص ٠۲١‏ 











FE 


واعيا دون زياد ة مادية عليه © قمعنى ذلك وجود الروح ” )١(‏ 


ولق كان 3 الکو ا “شلقق يتطبق على خلق الطير واحياء 
الب بان الله‌غز وجسل » فان جانپ الایرا*. للمرضی ينطييق على التحدى 
المادى لين ينكُرٌ رشَالة السيح فيكون ذلك من جنس ما برع فيه النا قن 

عهة السیخ » وأذا بت آن بنی اسرأئیل لم تكن ل ري الك ر 
عليه ذلك » غير أن عدم معزفقهم بالطب لا ينغ من أن يكون فى أساط يش 
أسزافيل من بقن الط من الروان زاليوناتيين الذين لا يكر مأ فف 
مجال الطب وتفوقهم فيه » ثم كون بنى أسراعيل لا يغزفون الطب عند اقا شهسسسم 
بمصر لا يكون د ليلا على أنهم لا يعرفونه فى عبد المسيح لأن الفترة. الفاصلسة 
بين عهد. موسى .رصهد عيسى فترة طويلة تكفى لان تتطور خلاله عشرات الاجيال 
لانسها تمد بنحو ألف سنة٠‏ عليه فلا يمكن أن نتخذ ذلك د ليلا على عدم معرفسة 
بنى أسرائيل بالطب فى عهد المسيح ٠‏ 


ثم ان قول الدکتور احمد شلبی : " فالسحرکان معجزة‌موسی " لایتفسق 
مع الحق المعلوم من أن أنبياء الله لم يكونوا سحرة قط » فالسحر كبيرة من الكبائسر 
لا تقع من الأنبياء فكيفيكؤن معجزة لينى من أنبياء الله تسالی ۰ وموس علیه السلام 
هو القائل لسحرة فرعون حينما ألقوا حبالهم عصيهم : ( أتقولون للحق لما جاءكم 
آسحر هذا ولا یفلح الساحرون/ يقل تعالى على لسانه لهم : ( ماجكم 
به السحران الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل اللفسدين ) ( ۳) 


وقد سم الله‌عز وجل ما جا* به موسی آیات بینات » وشنح مقاله من زعم آنا 
سحر اذ یقول تمالی : 

( فلما. چاءهم موی باآیاتنا پینات قالوا ما هذا الا سحرشتری وم سمعتس سا 
بهذا فى آياتنا الأولين ) (1) 

ومن أجل هذ ه الأد لة القرآنية وغيرها ه نرى أن تسمية بعضآيات الأنبياء سحرا 
لیس الا من قبل معارضيهم من الكفار ء ولاينيقى لسلم أن يجاريهم فى ذلك» ولمل 
ما وقح من الدكتور أحمد شلبى خطاً غیر متممد * 


(۱) السیحیةس ۳۶ ۳۵۰ (۲) یوس ۷۷ 
(۳) یونس ۸۱ (6) القصس ۳۲۲ 











٣‏ کت 


ثم أن قوله ان بنى اسرائيل آخرجوا نن صرلانتفاژ الها* فيم » لايتفسق 


مع ما علم من النصوس الاسلامية من آن یی آسرائیل خرجا من نضر ۶ لا باخراج فرعو ن 
كل "باخریج الله لهم على يد موسن عليه الشلام مع امتناع فون ن الموافقة علتشق 
خروجهم ولم یخونخوا الا مره ٠‏ زغم طلب مونسی وهازون من فزتون النساح 
لبنی اسرائیل بالخرخ من نصتر + ود جا* ذلك فى قوله شال ؛ تخاطبالهما : 
( فأتياه فقولا انأ رسولا رنك فأزسل نعنا بثى اسرائيل ولا یهن قد جنال بآية 
من ريك والسلام علی من اتبع آلهدی ) (۱) 


ولم يكن المصريون قد أخرجوهم بل كاأنوا یسخرونیم للعمل ه ویستمید ونبپسم 
وكان خروجهم نجاة وخلاصا سما کانوا یقاسونه من العذ اب‌المپین کما قال تمالی : 
) ولقد نیجنا بنی اسرائیل من العذ اب السپین من فرعون‌انه کان عالیا سسسن 
السرفین ) (۲) 
فتبين لتا من هذ ء الآ يات عدم صحة القول باتهم أخرجرا من مصر مولو كسان 
خروجهم طردا وابعادالہم من قبلفرعون » لما اعتكر ينو اسرائيل ین خروج هيم 
عيدا يحتفل به الى يونا هذا وهوعيد الخرج الذ ی ورد ذکره ی سفر الخسرج 
من أسفار العهد القديم » بقوله + ” هى ليلة تحفظ للرب لأخرأجه اياسم 
من أرض مصر هذه الليلة هى للرب ه تحفظ من جمیع تی اسرائيل فى أجيالبم ”8” 


تلك الآيات البينات هى معجزاتعيسى ابن مريم عليه السلام التى أجرى الله 
عز وجسل على يده لتكون علامة مبصرةعلى صدقه وصحة رسالته الى بنى اسرائي سل » 
ومع أن تلك الآيات مبصرة تدعو الى التصديق برسالة المسيح وتنطق بصدق دعوتسه 
فان القلب القاسية التی تفوق الحجارة فی قسونما ءقد لا تتأثر ب “ولا تو من يمسن 
جسرت تلك الآيات على يده + وسيتضح نا فی الیحت‌الاتی ما کان من تى 
اسرائیل تجاه دعوة المسیح عيسى ابن مریم عليه السلام ٠‏ 





() . طه ۷ 
() الدخان ۳۱۷۲۰ 
(۳) خرچ ۲-۱۲ 





رک 





آثر دعوةعیسی اين مريم عليه السلام فى ينئ. | يل 

انقسم بنو اسرائیل ازا* دعوثه الی فعتين ء فئة ملل غير مو شسسة 
وهس الغالبية الكاثرة مننهم رالى ذلك اا رالقزآن ال بقوله ( فامشتفت 
طائفة من بنى اسرائيل وكفزت طائفة فة ١(١)‏ ) 


ولو كانت الآيتات ونشنها تكنى لدخول النأسفى ذَين الله جيم ' ۰ ان 
م أرتيه عیسی ابن مریم كافيا لد خول قومه فى دعوثه من غوران يتخلف هم اند 
عن الايمان يه ه وخامنة ماداموأ يتملقون ییا شاف ناه السیح مصدقا شا 
ولكنهم قوم طا ل عليهم الا مسد فقست فلونهم وخزخ کته مشیم عن طاعة ا لأنشنشنقه 
الى طاعة الاحبارالذين يدعون الى تحزيم نا أنفلة الله وتعليل ما حزنة اللشضه 
عنژ وجنل * 


یقسول الشیخ محمد أيوزهرة : ” بعثعيسى عليه السلام بتلك البينسا ت 
وأيد رسالته يتلك المعجزات » وانها ياهرة تخر سالا لسنة » وتقطع الطریسسسف 
على ضكرى رسالته ه لوکان الدلیل وحده هو الذی‌یهدی التفوس الضالة 
والقلوب الشارد ة » ولکن القوم الذین بحث فیپم » کانوا غلاظ الرقاب فساة القلسیب 
فكانت سپته شاقة ءاف حاول هدایتهم » لان ضهم من علم الديانة رسویا وتقالید 
یتجپون الی المظاهر والاشکال منپا ه دون الثجاه الی لبها وفایشها ۶ حش لقسد 
كان منهم من يحجمعن عمل الخير فى يوم السبت زاعما أنه داخل فى عموم الننهسئن 
عن. العمل فيه * ۲(۰) 


بهذ ه القلوب المتحجرة اصطدمت دعوة السيح عليه السلام ۵ ولم یستجسسب 
له الا طائفسة متهم » والنصوس القرآنية تدل على أن انحرافينى اسرائيل لسسم 
يقتصر على الناحية السلوكية فحستٍ » يل امتد الى صلب العقيد حيث آهرکوا پالله - 
تعالی وزصوا آن لله ولدا تمالی الله‌عن ذالث‌علوا کبیرا ء وفى ذ لكيقول عز وجل 
: ( وقالت‌الیهود عزیر ابن الله ) (۳) 

آما من الناحية السلوكية فقد کانوا یدعون آنهپم شعب الله المختار ء لايد انيهم 
فی الشرف‌غیرهم من الیشر » وزعموا آنسپم من الحنصر الالمهی: » واعتبروا غیرهم من عنصر 








۲۳ محاضرات نی النصرائیةس‎ )۲( 1١6 الصف‎ )١( 
2 ۲۰ التوسه‎ )۳( 
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الشياطين الذين خلقوا لخدمتهم على الهيئة الانسانية ٠‏ لقد جاء ذكر هذه 
العقید ة فى كتاب الكنز المرصود بقوله: ” وقال الرابى متاحم:” أيها اليهود 
انكم من بنی البشرلان آرواحکم صدرها ری الله۰ واما باقی الامم فلیسست 
كذلك » لان آرواحپم صدرما الرن اللجسة * (۱) 


وجاء فيه أيضا قوله : " وقال الحاخام " آیاریاتیل " : المرأة النيريپوديةهی 
من الحيوانات». وخلق الله الأجنبى على هيئة الانسان ليكون لائقا لخد ة 
الیپود الذین خلقت الدنیا لاجلهم ءلانه لایناسب لامیرآن یخدمه یسلا 
ونپارا حیوان وهوعلی صررته الحيوانية مكلا ه شم کلا ء فان ذلك بنایسسن 
للذ وق والانسانية کل النایسة 2 * (۰)۲ 





هذ ه عقید ة الیپود فی غیرهم من الیشر » وهی التی جملتهم فی ضلال رتبار 
حتى نكبوا مرات عديدة قيل بمثة السيح عليه السلام غير أنهم لم يتأدبوا ولم 
يتعظوا بنا حصل لهم من ذل وسكنة ء بل يحيدون الكرة كلما سحت ليسم 
الفرصة بشتى الوسائل ومختلف الحيل ليفسدوا فى الأرض ويستحوذوا على 
أهلها ۰ 

ولسهذ » الاعتبارات جاببهوا دعوةعيسى ابن مريم عليه السلام » لائمها تحول بيهم 
وبين ا یشتپون ۰ بکیت غرورهم من جپپة ۶ وحملسهم على اعاد ة النظر فسسى 
اعتقاد هم فی غيرهم من ينى آدم من جبهة أخرى ٠‏ سهذا وذاك © لم یزد هسم 
دعا* عیش أبن مريم ألا كفرا وعناد! وسخريسة يغيرهم من الم * 


والقرآن الكريم قد أشار الى هذه العقيد ة اليهودية فى مواضع من سوره يقسسول 
تمالی :( ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك وشهم من ان تأنه 
بدیتار لا یژد اليك الا مادمتعليه قائما ه ذلك بأنهم يقولون ليس علينا فسى 
الا مین سبيل ٠‏ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) (8) 





١‏ / الكنز المرسود فى قراعد التلمود ترجمة الدكتور يوسف حنا نصر الله الطبعة الثانية 
بیروت ۱۳۸۸هس ۱۸ يحتبر الكتاب ترجمة لكتابين ألا بالفرنسية أحد هما لمؤلفسه 
الد کتور وهلنج واسمه: ( الیپودی علی حساب التلمود ) والثا: لمؤلفه الدكتور 
اشیل تن اه( مرخ ية لسنة: ۸۱۸ )۰ وعذا التس مترجم من الا بب 
الاول الذى يعترير كانفا ليا فى التلمود مس ضامین قواعد شلات ۲ . 

۲ نس الصدر ص 1۹-1۸ ۰ 

1 آل عمران Ye‏ 











تسا 6 اس 


وتال فى موضح آخسر حکایةعنهم ومن قلدهم من التصاری : 
( وتالت الیپود والتصاری تحن أبنا” الله وأحباؤه «قل فلم يعذبكم بذنهكم * 
بل أنتم بشر ممن خلق يغقر لمن يشاء ويعذ ب من يشاء » ولله ملك السموات والارش 
ومابینما والیه البصیر ) (۱) 


یقول صاحب تفسیر البنار نی تفسیر هذه الايسة : " ای‌قل لبم پا 
الرسول : اذا كان الأسركما زعمتم هفلم يمذيكم الله تعالى يذنوكم فى الدنيا 
كما. تخلمون من تاریخکم الماضی وکما ترون فى تاريككم الحاضر ٠‏ ومن هذا 
العذاب لليهزف ما كان من تخریب الیتتیین لمسجدهم الاکسپر ولبلدهسسم 
المرة بعد المزة ومن ازالة ملكَيمْ من الأض ه وللتصارى ء ما اضطهد هم يه الأسسم 
وما قكل به ينعضهم ينمض ه وهوشر من تنكيلهم وتنكيل الوتنيين باليهود ” (؟١)‏ 


وهذا الفريق الطاغى من بنى اسرائيل صد عن دعرته ٠‏ وأما الفريق المؤيسن 
فقد ذكره القرآن الكريم باسم الحواريين الذين أصبحوا أصحابه وخواصه الذين ب 
يلازمونه ویهتدون بهدیه ۰ وکان عددهم اثنی عشر رجلا کبا جا* ذلك قسی 
كتسب النصارى كالأناجيسل الاربعة ٠‏ وفیرها » ولما یس المسیح من ایمان بسنی 
اسرائیل وعلم بکفرهم وکید هم له » طلب من ببایده علی الصحبة والایمان ه فاستجساب 
له آولئث النفر من قومه » وآرادوه ءوآشهد وه‌علی اسلامپم وایماشهم ۶( فليا أ جسيس 
عیسی منهم الکفر تال من اتصاری الی الله قال الحواربون نحن انصار الله شنا 
بالله واشهد بأنا مسلبون ۰ رینا آمنا ما آنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع 
الشاهذین ) (؟) 





١4 المائدة‎ )١( 
۳۲۱۵ تفسیر المنار ج اص‎ )۲( 
۵۲ آل عمران‎ (f) 











الفضل الثالبث 


٠ موقف القرآن الكريسسم من قضية الم هسب‎ x 
٭* انهايسة عيسى عليه السلام على ألا رض وآراء العلماء فى ذ لك»‎ 
٠ ابطال القرآن لمقيدة التليس سك‎ # 











الع امم 


موقف القرآن الكريم من قضية الملمسب 
اك 


لقد اجمعت الأناجيل الأربعة على أن السيح عليه السلام قتل صلبا علی 
يد الرومان برشاية من اليهود ٠‏ واتضح لنا.من خلال استعراضنا لنصوصها 
المتعلقة بقصة الصلب‌تباینها وتناقضها نی ذلك مح اجماعها کلها علی وقسسوع 
الصلب ٠‏ ودرسنا كذلك ما أخبرت به الأناجيل من آحداث متقدمة‌علی الصلب 
ثم خرجنا من دراستنا لتلك النصوبالحكم على قصةالصلب وما سبقها مسن 
مقومات بأنبها قضة مختلقة لم يكن المسيحيون على علم ويقين بوقصها » واستأنسسضا 
فى ذلك أيضا بما كان سائدا فى القرون المسيحية الأولى من اعتقاد لدى بعض 
الفزق النسيخية عكفرقة الدوسیت وفنزها ممن یرون آن المسیح لم یصلب وانما 
صلب غيزة ٠‏ 

, ومنا تری آن القرآن الکريم یوکد عدم صحة القول تصلیب السیح » موضح 
أن اليهود والتضارى لم يكونوا علی یقن من آمره » یل شبه له لك واختلسط 
علیپم الامر عون الله عژ وجل نجی ثبیه من در الماکرین حين بر بهم ورفصسسه 
من بيشهم وطهره من جوارهم ۰ ویقول تمالی ببینا یمض الانوز الثی لعسن 
من اجلپا الیپود : ( مقولپم انا قتلنا السیح عیسی این مر رسول الله وماقتلسوه 
وبا صلبوه ولکن شبه لمهم وان الذين اختلفرا فيه لفى شك منه مالسهم يه من علسسم 
الا اتباع الظن وما قتلوه يقنا ‏ بل رفحه الله اليه وكان اللهعزيزا حكيما ) )١(‏ 


والشك المذكور هنا فى أمرعيسى » ون ذكرعلى لسان المسيح . أيضا فسسى 
خطابه لتلامیذه‌تائنلا : " کلکم تشکون فی هذه الليلة " (۲) ویعنی باللياة 
ليلة المؤامرة ٠»‏ وهذ! الشك هو الذى جملهم یتخبطون فی آمرهم ۰ 

قال الشيخ محمد جمال الدين القاسى تقلاعن كتابالسيوف البتارة: ” يعلسم 
الواتف‌علی حقائق التاریخ أن مسألة الصلب من أهم السائل التی ولدت الشقاق 
والنفرة فیما بین التصاری عموبا » وتصاری صر والشام فی الاجیسال الاولسسس 
خصوصا فانپم کانوا غالبا پرقضون حصول الصلب رفضاباتا » لان بعضپم‌کان 
يعتيرهاهانة لشرف السيح » وتقصا فاضحا » والیعض الاخسر کان بحچسسد» 


)0 النساء ۱۵۷ - ۱۵۸ 





() متى ۲۱-۲۱ 





945 اه 


ارتكانا على الادلسة التاريخية ٠‏ وهؤلاء الجاحدون للصلب طوائفكتسيرةه 
منپا الساطرنیوسیون والمرکیونیون والبا ردیسیانیون والتاتیانیسیون والکا بوکراتیسون 
والمانيسيون والبارسكاليولينون والبوليسيون ٠‏ اذ كلهم اعتقد وا مع كثيرين غيرهصم 
بأنه ا یکنهم آن یسلموا بنون من الانواع آن السیح سحر فعلا »او مات‌علسی 
السلیب حقيقة ۰ حتی استخفوا بالصلیب والصلب * (۱) 


وال ایضا نقلاعن المسیو ادوارسیوس 6احسد الاعضاء الانستیتود ی فرنشس 
فی باریس قوله فی صفحة 7؟ من کتابه ید ة السلمین نن نعضي الفتناشل 
النصرانية : " ان القرآن. ینف‌تتل عیسی وصلية ۰ ویقول بأنهالقی شبدهه‌علسی 
غیره #فنلط الیود فيه وظنوا أن قذلؤه ء وان ما قاله القرآن مؤجول عند طواسف 
-النصرانية منم ألباسيليديون ٠‏ كانوا يعتقدون بغاية السخافة هان عیسسسین 
وهو ذاهب لمحل الصلب ء الق شييهة غلى سينون الميرتاى ثناءا 6: والستسى 
.شبه سیمون علیه » شم اخفی نفسه لیضحله استپژا* على مقطيدية ألفالطسين 
وشهم السیرنتیون » فانهم روا آن احد الحواریین صلب بدل عيس » وقد عثر 
على فصل من كتب الحواريين ءواذا کلامه نض‌کلام|لبا سیلیدیین وقد صرح انجیسیل 
القدیس برنابا باسم الذ ی صلب‌یدل عیسی نقال : انه‌یپود! * (۲) 


ونقل عن الم رن السیوشاریکار قوله : " آن سألةصلب السیخ کلب 
متکرة مخترعة لاغیر " (۳) ه کما نقل عن الم رخ المسیو ارنست دی بونس‌الالمانی 
قولسه فى کتابسه " الصرانيسة الحقسة " صفحسة ۰۱5۲ " ان جمع‌ما یختسس 
بسائل الصلب والقدا* » هومن ببتکرات ومخترعات بولس‌ومن شاییپه »من الذیسن 
لم يروا السیح ( علیه الصلاة والسلام ) ه لا من أصول النصرانيسة الاصلیة" ۳* 


وپذا يعلم أن ما ذكره القرآن الكريم »هو الحق الذی تدعه الاد له 
التاريخيسة وثبله المقل الاتسانی السلیم هکبا یم منه آن عقید ةالملسسپ , 
ليست مما أجمع عليه التصاری قی غابسر الزمان 6 غير انها آخذت‌صورة الشرعيسة 
يعد انقراش الفرق السيحية التى كانت تعارش عقيد ة الصلب. 

وكانت آخر فرقة تنكر صلب السيح طائفة البرجوميل اللسيحية القع أطلسق 


(۱) تفسیر القاسسی ج هی 2-۱1۹۱ ۱1۹۲ ۰ 
(۲) تفس المصدر چ ه ی ۱۱۲۹۲ 
(۲) نقس‌الصدر ج هی ۱۱۹ ۰ 
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السيحيون عليها اسم 

وكانت ل فى القرن الثالث المشر الميلادى ٠‏ قد دنرضوا 
من أجل معتقدهم هذ! لكثير من اللتحان من قبل الكائوليك الرومان الذین شنسسوا 
عليهم حربا مقدسة فى سنة ۱١۲١‏ م بأمر من البابا هتوريوس الثالث ء وفى سنسسة 
4 م بأمرمن جريجورى التاسع ٠‏ وفى سنة ١154٠‏ م يأمرمن أتوستت الرايبسع 
وفى سنة 1155م بأمرمن البايا جون الثانى والعشرين ٠‏ وفى سنة۱۳۳۷ م 
بأمر من بندكت الثاني عشر ٠‏ 


ویقول السیردت و آرتولد الذى. تحذث‌عن هذ ه الطائفة بضد آن ذکسسسر 
ا : د پالشاح لاشسهم ه آن س 
ينتظموا فى سلك عامة المسلمين المؤمنين ه راجع الى مؤاضع كثيرة قتشابه فيبسسا 
عقائد هم الخاصة وميادى” الاسلام* فقد رفضوا عباد ة مريم العف را“ ه ونظام التعميد » 
وکل صورة من الكبهئرت * وأنكروا الصليب رما ذينيًا عدوا من عبادة الأمنام ا 
الانحناء آبام الصور الدينية والتمائیل رآثار القدیسین » وکانت‌بیوت صلواتپسسسم 
ساذ جسة خالية من الزينة » وهذا علی خلاف الکنائس الكائوليكية الرومانية التسسی 
تحلت با لزخارف الزاهية “وشاركوا السلمين فى كراهية النواقيسالتى اطلقوا علييبا 
" آیواق الشيطان ” واعتقدوا أن السيح نفسه لم يصلب وائما حل محله شبح آخسره 
وهم يتفقون فى هذه الناحية فى جانب مما جاء به القران ۳ (۲) 


ثم ذكر توماس أن هذه الطائفة قد اختفت بعد الفتح التركى للبوسنة فى القسرن 
الخاس عشر البیلادی ۰ وبا وجود هم حتی ف لك الحین على اعتقاد عدم صلسسسسب 
السیح » الا دليل مقنععلى أن اعتقاد صلبالسيح لم يجمع عليه بين السیحیسین 
بل أن الواقع خلافه ه لان المخالفين ينفون رتو الصلب ء ويذكرون أن غيره هسسسسو 
الذى صلب ٠‏ وذلك كاف فى بطلان مذ هبنپم 6 فساد معتقد هم * 





3 
)١(‏ مملكة كانت توجسد فى شبه جزيرة البلقان فى القرون الوسطى المسيحية؛ 


(۲) الدعوة الى الاسلام ع ۲۲۸ ظبعبالقاهرة سنة ۱۹١١‏ م بمطبمة لجنة التأليسف 
والترجمسة ٠‏ 























۲ - من 





۱ 
نهايةعيس عليه السلام على الأرض وآا* الم" فا 


لم يختلف الناسفى شأن نبى من أنبياء الله تعالى كاختلافهم قن أمرعيسسى 
آبن مریم علیه السلام » اخٹلف‌بنو اسرائیل فى نبوته 6 أذ حطاليهود من قدره 
والخ التصاری فی مفحه »_ ولو نزلته‌عن البشر » فان المیسلمین قد خالقواالیپود 
والنصارى فى كلا الأنزين - ذلك أتهم قد آمنوا برسالة المسيح ۰ ولکتهم لسسم 
يغلوا فى حبه ٠‏ ورفح منزلته عن الیشر ۰ کما خالفوهم فيما زعمه الفريقان من أنه 
قحل سلبا:علی ید الیپوه والریمان » وانما آمنوا یأن الله تحالی قد آنجسسی 
الیسیح من کید الکفار ویکرهم ۰ وأجمعوا على أنه. لم يقتل ولم يصلب متسکین ‏ فی 
فلك بقوله تصالی : ( وقولپ انا قتلنا المسیح عیسی اين مریم رسول الله + وما 
قتلره با صلبوه لکن شبه لهم » وان الذين اختلفرا فيه لفى شك منه + مالهسسم» 
بومن علم الااتباع‌الظن وبا قتلوه یقینا ) (۰)۱ 


ولكن المسلمين بعد أن اتفقوا على أن المسيح عيسى لم یقتل ولم یصلب ب * 
اختلفوا فیما بینهم ی حاله يعمد ذلك ء هل رقعه الله تعالی یجسمه يا 
الى السماء ه آو آنه آماته ميتة طبيحية کفیره من البشر ید آن استوی آجلسسسه 
فی الد 1¥ 


فذ هب جمپور علماء السلمین الی آن الله تعالی آنجاه من القتل بان رففه 
الى السماء حيا يجسمه وروحه » ولا يزال فيها حتى ينزل آخر الزمان فی آمسسة 
مد صلى الله عليه وسلم. ٠‏ یحکم بینهم بشريمة الاسلام يستدلون على ذلك 
بنصوص‌من الکتاب والستة* 0 


وقالت طائفة من المسلمين : ان الله تعالى نجاء من الموت والقتل على يسد 
اليهود © ولكنه أماته حتف آنفه ء مثله مثل غيره من ينى "البشر ٠‏ وأنه لم یرفع بجسد ه 
الى السماء ٠‏ ولن ينزل فى آخسر الزيان كما ادعى الجسپور» واستدلوا على 
لهم بآيات من القرآن الكريم ٠‏ كما ناقشوا أدلة الجمهور ٠‏ وذكروا أنها لاتد ل 


علی ممتقد هم ٠‏ ومن هذا ااقییق ای مدو ده فی عف.یر التار (۷) والعمیسخ 
محمود تنلتوت فى كتابه : الفتاوى (؟) والشيخ احمد مصطفی المراغی فی تفسیره 


۰ )4( 


سس يام 
(۱) .سورةالنساء ۱۵۷ (۲) تقسیر البنار چ؟س ۲۱۷۰۰۲۱۱ 
(۳) الفتاویس ۸١ ٩٩‏ الطبعة الثالدة(٤‏ ) تسر البرای ج ں١١ ١‏ اللبمة 
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والدكتور أحمد شلبى فى مقارنة الأديان )١(‏ هكما زعم آحمد شلیی أن ذلك هو 
معتقد جسپور السنلمین‌وادعی أن الرأی الیخالف رأی قلة شپم ۰ 


ولكته لم یوتق فیما حکاه ۰ فان مذ هب الجمپور هو الرأی الأول » پاسسا 
المخالفون لرفع السید السیسح بجسد» فهم قلة کما ذکرنا * 
آیا ادلة الجمپورعلی رفح‌عیسی » فنورد ها فیبا یأتی : 
الدليل الأول : قوله تمالی بمد آن نی القتل والصلب‌عن السیح : ( یسسل 
رفصه الله اليه ركان الله عزيزا حكيما ) (1) وذكر الرفخ بعد نفى القتل دليل 
على الرفع الجسمانى لا الروحى ورآخر الآية أيضا يشعر بذ لك ءلاأن ختمها 
بصفتى المزة والحكمة يتلام مع ما یفهم من معنی الرفع الجسماتى لا الروحى ٠‏ 
الد لیل الثانی : قولهعز وجل : ( اف قال اللهيا عيسى این مریم انی متوفیسسسك 
ورافعك الق ونطنهزك من الذین کنروا وجاعل الذین اتبموث فوق الذین کفریا السی 
يوم القيامة ۶ ثر الی مرجعكم فأحكم بينكم فيما کلم فیه تختلفون ) (۲) 

وهم فی . مصنی الثوفی المذكور فن هذه الآية قولان : الا"ول أن معنا النومء 
1ى .أن الله آلقى عليه النوم ورفعه أثناء نومة يي واستدلوا على هذا النملى بسنا 
ورد فى القرآن من اطلاق الوفاةعلى النىم فى قوله : تمالى ؛ ( وهو الذى يتوفاكم 
بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ) (؟ ) «قوله : ( الله يتوفى الأئفس خین موتا 
والتى لم تمت فى مناصها فيمسك التى قضی عليها الموت ويرسل الأخرى الى 
أجل سمى ) (۰)۵ 


والثانی : أن المراد بالتوضض » الموت غير أن تقديم التوفى على المرفع لا 
یشیم منه آن عيسى عليه السلام هتوفی ثم رفح » لان الواو لا تقتضی الترتیب ه كبيسا 
لا تقتضى الغورية ء وعلیه » فان المعتی المراد من الاية هو : ” أن الله يرفع 
نبيه الى السماء ويطبرسن كيد الكفار » ويتوفاء فيما بعد فى آخر الزمان ٠‏ 





)١(‏ اللمسيحيةس ا  *”‏ 55 الطبعة 
)١(‏ النساء ۱۵۸ 

(؟) آل عمران هه 

(؟) الاتعام 1٠‏ 

(5) الزسر؟»؟ 
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ل 
ويدعم الجمپور مذهبمپم بآیتین آغزیین هوهما : قوله تحالی. : ( وان من 
أهل الكتاب الاليؤسئن يه قبل موته ويوم القيامة یکون علیهم شیهید| ) (۱) وقوله : 
( وانه لعلم للساعة فلا تمترن بپا راتبمون هذا صراطستقیم) (۲) 


غيرى الجسهور أن الضميرين فى الآية الأولى فى قوله ( به) و ( موته ) - 
يرجعان الى المسيح عليه السلام بمعنى أنه لا يموت المسيح حتى يؤمن بسسسه 
کل أحد من اییپود والنصاری آنه‌عجد الله ورسوله۰ وهو اختیار ابن جربرکسا 
حكى عنه الامام الشركائى ونسبه الى جماءة من السلف وذهب الى أنه هوالظاهر 
من سياق النس٠‏ (؟) على هذا يستند مذ هب الجمهور* 


علیه فان العمي الستفاد من الا یسةلااصل الکتاب مخصوص بالموجودین 
عند نزول السیح نی آخر الزمان اذ لوترك علی عمومه » لافساد ایمان الیپسود 
والنصارى جميعا ٠‏ وهو آمر لم یحصل قوجب تخصیس صذا العموم اذان شپادتسه 
عليهم يوم القيامة تحتم هذا ٠‏ لا'نه يثسهد لهم لو آمنوا به جميما لاعليهم ٠‏ (؟) 


أما الآية الثانية ه فمعنا ها » أن نزول المسيح عليه السلام فى آخر الزسبان 
علامة من علامات الشاعة القى يعرفبيها قرب قيامها » وهذا فى رأى الجسهسسور 
د ليل على حیاةالمسیح بجسده فى السماءء 


ولو اقتصر الجمپور نی استد لالمهم علی ما ذ هبوا الیه‌علی عذه الایات ه لامکین 

أن يقال : ان آد لتهمغیرصریحه‌تیالدلالسةعلی ما قرروه فان المخالفین قد و لیا 
هذه ألايات بما يشهد لنهم لکن الجمپور لم یقتصریا علی حفذه‌الایسات هوبل 
استدلوا يما صح من آحادیث رسول الله صلی الله‌علیه وسلم ۰ 


من ذ لث قوله صلی الله علیه وسلم فی حدیث آبی هريرة رضی الله‌عنه :* والذی 
نفسی بيده ليشكن أن ينزل فيكم أبن مريم حكما عدلا 4 فیکسر الصلیب یتتسسسل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ه حتى تكون السجد ة الواحد ة 
خيرامن الدنيا وما فييها » ثم يقول أبو هريرة وأقرأوأ ان شثتم ( وان من أهل الكقاب 
الا لییشن به قبل موته » ویوم القيامة يكون عليسهم هيدا ) )٤(”‏ 
ها ار 
(۱) التساء ۱۶۹ ۱ 
4 الزخرف 1۱ 
(۳) اتسظر نت القدیر جاس ۰۳۰ 
41 آلیخاری فی کناب الانهیا* یاب نزول عيسى أبن مریم. 








ot. 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أيضا : ” كيف أنتم أذا نزل ابن مريم فيكم وامابکم 
منک * (۱) 
ونه أيضا :” أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال : ” والذى نفسى بيده 
ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا آومعتمرا » أو ليثنيتهما ” (۲) 

رفن جابر ين عبد الله رضى الله عتدقال : سمعت رسول اللةصلنى الله 
عليه وسلم يقول : ” لا نزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرین السی 
یوم القيامة» ۰۰ فینزل عیسی این مریم علیه السلام فیقول أميرهم ؛ تمال فصل ۰ 
فيقول : لا ان بعضكم على يعض أمراء تكرمة الله هذ هالأمة ۳(۳) 


والأحاديث الواردة فى نزول عيسى فى آخز الزمان كثيرة » فقد جمعها الشيخ 
محمد أثور شاه الكشميرى فى كتاب سماه * التصريح بما تواتر فى نزول السيسح ” 
وراجع نصوصها الشيخ عبد الفتاح آبوعد ة وعلق علیپا » وقد اشتمل الکتنشتناب 
على أكثر من مكة حدیث وردت فی کتب السنة المختلفة بد رجات متفاوته » فسنسسی 
بقدشها ما ورد فی السحیحین۰ (؟) 
ویملم من اسم الکتاب » آن الاحادیث الوارد :یشان نزول عيسى عليه السلام 
متواترة متکافرة ۰ وقد فذکر الشوکانی نی تفسیره آن الاحادیث الوارد فی هذا 
الشأن متواترة (۰) رکذ لك زکر ان کثیر رحمه الله تواتر الاحادیث بذلك عسسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية تسمة من آسحابه رضوان الله علیهم + (1) 
والتواتر هنا القصود یه تواتر السستی المراد من الاحادیث ۰ ولیس البراد به 
التواتر الامطلاحسس ٠‏ 
رام ادلة الیخالفین للجمپور ءفخلاستا ءآنهم آخذوا بظاهر ایسسسة 
آل عمران من لفظ الترنی المذکور نیپعا ءفقالوا ان ظاهر الاية. يدل علسسسسى 
أن الله تعالى قد أمات المسيح بعد أن نجاه من الاعدا* ء وذ لك ذ هابا منهسم 
الى المعنى اللغوی الشپو من التوفى » وهو أخذ الشى” وافيا تاما ٠‏ قم 
استعمل بمعنى الأماتة ٠‏ کا جاء فى كثير من آيات الكتاب بهذا المعنى ٠‏ 
ل 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الايمان والبخارى فى كتاب الأنبياء 
(۲) آخرجه سلم فى باب نزول عیسی ابن مریم حاکما بشریعة نبینا محمد (ص) 
(۳) رواه فى باب مه GO 6 b6‏ 66 


م« مه ی 
تس ل م سرع يما تواتر فى نزیل السسچ " بمظيمة الأصيل في حلب 
ه١٠‏ (ه)أنظر ة اعد حا مره 9ه أى متواترة فى المصفي ۰ 
(1) تن کی ا ا س کت 





صمب ا 


مج اس یوس یو یی 





وقالوا .أن ذلك خن فخرج قول تما" تاد تیه اس تاه 
كاتا عليا ) (1) ذلك رايهم ف الآ يتين انلتين اعد غلا الجسور 


وأما يةسورة النساء الى التقدن الجمنپور غلی نزول عي بما ورد فيها أن أنه 
ما من أحد می اشن الاب يدرك نزول المسيح حتى يؤمن أتدعيد الله له وزسولسه 
فقد رفو ! مذهب الجسزؤر .بثاء غلق أن الضمير يرجع فى قوله ” قبل موته” الى 
امل الکتاب ه وهذا الانفتمال فن نظرهم یشح وجوب الأخسذ بمذ هب الجسهور» 


وأبا آية سورة الزخرف هفقد تعددت قى معناها آقوال الیفسرین » وقد 
قال يعضههم أن الغمير فى قوله : ” واته لعلم للساعة * یرجح الى محمد 
صلى الله عليه وسلم يمعنى أن مبعثه صلوات الله وسلامه عليه علامة من علامات قرب 
قيام الساعة هلأنه نبى آخسر الزمان ٠‏ 
وعلى القول بأن الضمير يرجح الى عيسى عليه السلام عفان المفسرين ذكروا معنيسين 
آخرين يجانب المعنى الذی فهمه الجسپور من الايسة » والمعنيان هما 


أنه عليه السلام علامة على امکان البعث الذی ینکره کفار مكة المخاطبون بالايسة 
لوجود ه من غير أب* : 


أوأن احياءه للمونى علامة من علامات امکان الیمث كذلك : هذه خلاصسة 
آراعهم فی ال یات التی استدل بپا الجمپور* 


أما موقفهم ازاء الاحادیث التی ذکرت نزول السیح ء فیتلخص تی انهم رأوا - 
آنپا احادیث احاد لا ینکن آن تثبت بپا العقيدة وان صحت ء لان احادیسسث 
الااحاد توچب العمل لا الاحضاد فا لهتقاد عند هم لا ییکن ثبوته الا بقطسی 
الثبوت وقطمی الدلالة من النصوس 6 والأحادیث الواردة فی هذا عندهم لم تصل 
الى درچةما یثبت الاعتقاده ۰ (۲) هذ ه خلاصة رد ود هم علی مذ هب الجمپور * 


(۱) مریم ۵۷ 
(۲) انظر تفسیر المنارج؟ س ۲۱۷ مفتاوی الشیخ محمود شلتوت‌س ۷۷ -۸۲ 
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نت ۵ اس 


والحق یقال » آن الایات التی یستدل بها الجمپور هلا تخلو سا 
ذکره المخالفون من احتمالات ة والدلیل ذ و الاحشمالات » لایکون فیصلا فی 
الرای ۰ غیر آن ذکره تمالی للرفم‌بمد نفی القثل والصلب یجمل القلب‌یسل 
الى القول يمذ هب الجمهور * 


والقول يأن المراد بالرفع الوارد فى الآ يتين درفع المكانة ء كالرفح الوار ف 
فى شأن ادريسوغيره ء لا يقبله ظاهر النص لاثولو كان كذ لك ء لما ورد الرضصسع 
فى آيسة آل عمران على سبيل العد : لأن رثع المكانة واقع لا نيياء الله 
لا محالة » ولا يتقيد ذ لك بما بعد وفاتهم دبل ان د رجاتهم رفيعة فى محياهم 
وماههم ٠‏ ولهذا أخير الله عز وجل أنه رفح نبيه أدريس مکانا علیا ۰ والمکاسة 
العالية بعد الوفاة ليست من خصائص عيسى عليه السلام هبل الأرار من سائسر 
عباد الله ترفع درجاتهم بعد أن يفارقوا هذ الدنيا ومعتفاوت القدر فى ذلك 
ولقد أخبر الله تمالى فى كتايه المزيز أن عيسى عليه السلام ء ذ ومكانة رفيعسسة 
فى الدنيا والآخرة رذ لك حين بشرت الملائكة مريم قبل ولاد ته ءاف يقول تعالى : 
( اف قالت الملائكةيا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيس ابسن 
مريم وجیها فی الدنیا والآخسرة ومن المقربین ) ۱۶) نأثبت آنه رفیع القسسدر 
فى الدارين ء ذو مكانةعاليةعند الله تعالى ٠‏ 


ثم ان المسیح علیه السلام لومات حتف‌آنفه کیا یقول المخالفون ه لتقل 
الینا ذلك بواسطة الاخباريين » وهو آمرلم یحصل » ومن الستبعد أن یستن 
الله على نبيه عيسى بالاماتة أويتركه لنهاية مجبهولة هوهو الوجيه فى الدنييا 
والا خسسرة* 


وأما ردهم للاحادیت الشريفة الدالةعلى نزول المسیح نی آخر الزمان بحجسة 
آننپا آحایث آحاد ه وال حاد ليست مما تثبت به العقيد ة ء قأمر غير مقبول لسیبین 
أحدهما : أن هذه الأحاديث ذكر تواترها. من يعتد يخلمه من علما* السلمسين 


سس ۰ 
کالحافظ ابن کثیر واللام. الشوکانی وقبرهما » فیطلت دعراهم آنها أحاديثآحاد ١/‏ 





٤١ آل‌عمران‎ )۱( 

(۲) وذکر القیی اصر الدین الألبانی ورود حذ »الا "حادیث بطریق عشریسن 
صحاییا » وفتدالاراء المخالفة نی رسالة‌سماها : " وجوب الأخذ يأحاديسبث 
الآحاد فى العقيدة والرد علی شیه المخالفیی " ص ؟ ۲ ۰ 








حت #7 اعت 


والثانى : أننا لا تقبل القاعدة التى استندوا اليما في رفضهم قبول الأحاديث 
على قرت فرش آنا آحاد تلك القاعدة التى تهدم الشريعة ولا تخد مها ۰ وقولپسم 
انها توجب العمل لا لاعتقاد » مخالف للشرع ءلان العمل الشرتی السسذی 
يحتد به ء لابد أن يبتى على الاعتقاد ٠‏ والاعتقاد عماد الامور الشرعية وأساسها 
سواء كانت تلك الا "مور اعتقادية نظرية » أم كانت عملية » فلابد من وجوب اعتقان 
الواجب مشا ليعتد بها شرا * وقد بحث رسول الله صلى الله عليه وال م 
معاذ يسن جيل الى اليمن بحقيد ةالاسلام ٠‏ نأيلفهم بها عن طريق شخسصسصس 
واحسد ء وارسل رسله ألى الملوك والاسراء يحطون رسائله » يدعوهم فييها الى 
الاسلام۰ الذعوةالی الایمان بوحدانية الله تعالی ءوالتصدیق برسالة محسد 
صلی الله علیه وسلم » آمر یت 3 بالاعتقاد » هد کان الیلخ‌بها شخصا واحسدا 
هو رسوله صلی الله علیه وسلم الی الملسوك ۰ 


اذا علم هذا فاتنا نری آن مذ هب الجسهور هو الراجح هوهو الذى يجسب 
اعتقاه » والسير اليه لظاهر الآيات فى ذلك ء ولا'ن أحاديث نزول عیسسی 
عليه السلام قد صحت ولفت حد التواتر ءکما نتی‌علی ذ لك الثقات من العلما* ء 
ولان ذلك یدخل تحت القد رة اللپية ءان ان الله تعالی قادرعلی کل شی* 
ولا یترتب علی ثبوت ذ لك محال عقلسی ۰ ثم ان المخا لفين زعموا أن عود ة السیسج 
الى الارش عقید ة النصاری رانپم قد استطاعوا بشها فى السلمين » كما ذكر ذلك 
الشيخ محمود شلتوت فى الفتاوى ونسبه الى الشيخ محمد رشيد رضا )١(‏ وذكسر 


) ۲(٠ ذلك أيضا الدكتور أحمد شلبى‎ ٠ 


ولكتنى أرى أن ما ورد فى حديث رسول الله صلى اللهعليه وسلم من أن 
عیسی این مریم سیکسر الصلیب‌عند نزوله + يرد هذا الزنم ويطله لان التصاری 
لايمكن أن يبثوأ فى المسلمين ما يناقض معتقدهم حيث يرون قدسية الصليسب 
واحتراضه ٠‏ 

وكذ لك ما جاء فى الأحاديث من أنه سيحكم بشريعة الاسلام ه بیطسسل 
دعواهم ءلان التصاری 3 يرون صحة الاسلام » فكيف ينشرون بين السلمسين 
أن دوه ید عل نی الاسام ويحكم يه ؟ 
کی ت کک 


)۱ الفتاوی‌ص ۱ ۸ 
)۲( السيحية ص 4۷ - 





aA 


_- عقت 


وتصاری القول » آن النصاری یرون آن المسیح سيعود ألى الأرض ويستد لون 
على ذلك يبعض نصوص الأناجيل الا آنهم غیر متفقین فی تفسیر مصنی الرجسوع 
أهو مجی* جنیا نی حیث يقیم السیح بین الناس ملکا یحکم بیشپم ه آم شسو 
مجى* روحى يل بعلى الناسعند » الاتجاه نحو الخير والمحبة ؟ وسیاد ةالانجیل 
عليهم كافة ؟ (۱) 

وسهما يكن من آمر » فان من الخطاً القول بان المسلمین أخذوا ذه 


المقيدة من النصارى دواتما أخذ وها من رسول الله صلی الله عليه وسلسسم 
كما صحت بذلك الأحاديسث وتواترت ٠‏ 


(۱) انظرایمانی او تضایا المسيحنية الکیری س ۵۲٩‏ - 6هه. 
وحقائق آساسية فی الایمان السیحی ص ۲۱۲ -۳۱۸ 








0 ةا > 1 


ابطال الثرآن الكريم لعقيد ة النقلي لث 


لما كان القرآن الكريم كتابا عزيزا تلقاء رُسول الله صلى الله عليه وسلم من لدان 
حکم خبير وكان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلقه ءولا فاخ له من بعسده 
الى أن يرث الله الأض ومن عيبا + لما كان القرآن كذلك ء نقد بين للبصر 
ما يجب عليهم التسك به من الدين ألحق الذ ى ارتضاه الله لهم جميما » وو 
عباد ةالله وحده لا شريك له ۰ وهدم آوکار الشرت ه وأتى على قواعده من اساسا ۰ 


ومن بين تلك القواعد الشركية التى هدم القرآن الكريم سرحها ٠‏ عقید ة النثلیث 
ألقى يتمسك بها النصارى على أنها عقيد ةسماوية نزلت من عند الله وما هى من عنسسد 
آلله 4 مین کتاب الله ثمالی آن القراعد الق ینی علیپا النصاری مستقدهم ه شتریات 
ما أنزل الله بنها من سلطان » ولاکان المسیح علیها ولاترکپا بین آتباعه* 


والاسس التی أرضحها القرآن فى نقض عقيد ة النصارى تتلخس فى أنه تفن 
أن يكون لله ولد مطلقا » ونفى آن یکون له شريك فی آلودیته » ونفى أن يكسون 
عيسى ابن ميم ابنا .له أو شريكا له ه وأثیت آن الله راحد لاهريك له » ون 
عيسى عبد الله ورسوله ه وخ النصارى نی زعمپم آن السیح این الله أو اسه 
اله مع الله ٠‏ 


یقول الله‌تحالی تی التفی المطلق للشريك والولد : ( قل هو الله احسد » 
الله الصمد ء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد ) ٠)١(‏ 


وقال عز وجل : .( مااتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ء اذالذهب كل 
اله يما خلق ولعلا بعضهم على بعدرسيحان اللهعما يصفون ٠‏ عالم الغيب رالشاد ة 
فتمالى عما يشركون ) (1) ٠‏ 

وفى النفى الخاص لبنوة السيح يقول تحالى بعد أن فکر عبودیته لله وتیوشسه 
وما أعطاه من بركة ءوأوصاه به من طاعته : ( فى لك عيسى ابن مريم قول الحسق 
الذى فيه يمترون٠‏ لا كان لله أن يتخذ من ولد سيحانه اذا قضى أمرا ثائما يقول لسه 
کن نیکون ) (۰)۳ 
(۱) سورة الاخلاس 
(۲) الیهتون ٩۲ ٩۱‏ 


(۲) مریم ۳- ۲۵ 











۳۹ 


أى أن عيسى ابن مريم عليه السلا كما أخبرعن نفسه وهوقى المهد عيسد 
الله ورسوله هتفضل الله عليه باللبوة وأتأه الكثاب ونارکه واوصاه باقام الصسسلاة 
وایتاء الزکا ة هر والدته »وجعله لين الجآنب رخيم القلب لا جبارا شقيا ٠‏ وذلك 
هو القول الحی الذی نطق به‌عیسی علیه السلام 4 وضو قول یقطم المرا* وا لجدل 





معد ما قس الله تعالى على تب مخمد صلی الله عليه وسلم قصس‌السيح 
من حمل وولادة وما جرى على يدية من ممجزات فى بنى اسرائيل هوبا كان شهم 
من كفر ومكر ينبيه حتى كان أمرسا كان » قال شيرا الى ما سبق من قصصسه 
( ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم»* ان مثل عيسى عند الله كمثل آنام ‏ 
خلقه من غراب. ثم قال له كن فيكون ). (1) ٠‏ 


أى أنه فى وجود هيلا أب يمائل آدم عليه السام فى ذلك لأنه خلق من تسراب 
من غیر آب‌فیر آن سائلته له من جميع الوجوه منمدمة ملأن آدم عليه اللام 
خلق أيضا بلا آم ۰ ومن كان كذ لك * فهو أحرى يا لينوة من عيسى ابن مریسسس مم 
وهو ا أحد مع‌علم الجمیع بأن خلق آدم أكثر غرايسة ٠‏ 


يقول ابن كثير فى تفسيره للآيسة :” ( ان شل عيسى عند الله ) فى قسدرة 
الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم حیث خلقه من غر آب ولا آمیل ( خلقسسسه 
من تراب ثم قال لهكن فيكون ) فالذی خلق آدم من غیر اب قادر علی آن یخلسق 
عیسی بطریق الاولی والاعسری: » وان جاز ادعا* البنوة فی عيسى لكونه مخلوقا 
من غیر آب » فجواز ذلك نی آدم بالطریق الاولی » ومسلو بالاتفاق أن ذلك 
پاطل فد عواه‌فی عیسی آشد یطلانا » واظهر فساد! » ولکن الرب جل جلالسسه 
آراد آن یظپر قدرته لخلقه حین خلق‌آدم لامن ذکر ولا آنش ء وخلسسسقی 
حواء من ذكربلا أنثى وخلق عيسى من أنثى يلا ذكر ء كما .خلق بقية البرية مسن 
ذکر وأنش ولهذا قال تمالى فى سورة مريم :( ولنجحله آية للناس ) وتال هنا : 
( الحق من ريك فلا تكن من السترین ) آی‌هذا صو القول الحق‌فی عيسسى 
الذی لا محيد عنه ولاصحیح عنه » وماذا بمد الحق الا الفلال* (۲) 





(۱) آل‌عمران ۵٩‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ س ۰۳۹۷ 





_ 


ثم يقول تمالى مؤكد! أن ما سبق أهو ألقول القصل والحق الراجب الماع 
فى أمرعيسى عليه السلام *( آن هذا لو القصی‌الحق وبا من اله الا اللسه 
وان الله نهو المزيز الحكيم فان تولوا فأن الله‌علیم بالفسدین ) (۰)۱ 


وقال وهو یدعو النصاری الی التست یالحف وعدم الغلوفی الدین باعتقاده س 
الباطلفى السيح عليه السلام : ( یا اهل الکتاب لا تغلوا فى دينكم ولاتقولوا 
على الله الا الحن انما السیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته آلقاها الى ميم 
ورن _منه ه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلائة انتپوا خیرا اکم انما الله اله واحسد 
سبحاته آن یکون له ولد له مافی السموات وبافی الارش وكفى بالله وكيلا لن يستنكف 
السيح أن يكون عبد الله ولا الملافكة المقربون ومن يستنكفعن عبادته وستكيسر 
فسيحشرهم اليه جميما ) (؟) ٠‏ 


يقول ابن كثير : ” ينبى تعالى أهل الكتابعن الغلو والاطراء ذا 
كثير فى النصارى فانهم تجاوزوا الحد فی عيسي حتی رفموه فوق المنزلة التی أعطساه 
الله ایاها ننقلوه من حیز النبوة الی آن اتخذ وه الپا من دون الله 6 یحبد ونه 
كما يعيدونه ” (۰)۳ 


وفى مضع آخر يبين القرآن الكريم بعبارات صريحة کفر التصاری‌فی دعواهسم 
أن السيح هو الله أوأنه أحد الأقانيم الثلاثة »فقال : ( لقد كفرالذين قالسوا 
ان الله هو السيح ابن مريم + وقال السيح يا ينى اسرائيل اعيدوا الله رسس 
وركم انه من يشرت‌بالله فقد حرم الله عليه الجنة رمأواه النار وما للظالمين من أنصار 
لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالثثلاثة وما من اله الا اله واحد ء وان لم ينتهوا 
عما يقولون لیسن الذین کفریا منهم عذاب‌آليم أفلا یتیون" الی الله ویستشفرونه 
والله غغور رحیممالسیح این مریم الا رسول قد خلت‌من قبله الرسل وامه صديقة 
كانا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون » قل أتعبدون 
من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا تفما والله هوالسميح الملیم قل یا اهل الا ب " 
لا تغلوا فى دينكم ولا تتبعوا أهواء قم قد ضلوا من قبل وأضل كثيرا وضلوا عسن 


1۳ 1۲ آل عمران‎ )١( 
۱۷۲۰ ۱۷۱ النساء‎ )۲( 
۵۸۹ تفسیر این کثیرج ۱ ص‎ )۳( 











سواء السبييل ) )١(‏ 


هکذا یضح القرآن الکریم کفرهم ویفضح فساد ممتقدهم ء ومخالفته لما 
دعا بهالمسيح علیه السلام من عبادةالله‌قائلا لپم : " یاینی اسرائیسل 
اعبدوا الله ربى وريكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواء النسار 
وما للظالمين من أنصار ” رتومدهم الله عز وجل ان استمروا علی کفرهم بالعذآ" 
الأليم الذی سیکون عقابا لپ علی ما فرطوا تی جتب الله ء وأکد لهسم 
آن عیس ما هوالا رسول کسائر رسل الله » وأمه صدیقه وأنهما کانا یاکیسلا ن 
الطعام کسائر البشر لا فرق فى ذلك بينه همین آمه وان امتاز علیها بالرسالة 
فحظه من البشرية کحظ آمه ضپا فالذی‌یأکل الطمام » لا یمکن آن یکون المپا 
بحال۰ وذلك لا الا کسل تستدعیه المسخبة والله منزه‌عن ذ لك ویترتسسب 
على تناول الطمام الحاجةالی التخلی » وهذا آیضا لا یلیق بمقام الالودیسة* 


يقول الامام الشوكاتى رحمه الله فى قوله : " با السیح ابن مریم الا رسول 

قد خلت من قبله الرسل " الاية " آی ما موالا رسول من جنس الرسسسل 

الذين خلوا من قبله وما وقح منه من المعجزات لا يوجبكرنه الها ه فقد كسان 

لمن قبله من الرسل مشلا ١‏ فان الله أحيا ألعصا فى يد موسى ٠‏ وخلق آدم ‏ 

من غيرآب ٠‏ فكيف جملتم احياء عيسى للموتى ووجوده من غيرأب يوجيا ن 

كرنه الها ٠‏ فان كان كما تزممون الها لذلك ء فمن قبله من الرسل الذيسن 
" جاءوا بمشل ما جا“ به آلهنه"» وأنم لاتقولون بذلك * (۲) 


وقان صاحب تفسیر المنار : " آقام الله تعالى البرهان من حال السيح 
وله علی بطلان کونه الپا » هین ما یشارکان به آشرف البشر من المزية الخاصةه 
ونا يشاركان به سائر البشر من صفاتهم العامة ٠‏ وقفى علی ة لك‌بالتمجیب‌سسن 
بعد التفاوت ما بين قوة الایات التی حجهم بها عوشدة انصرافهم عنها دم 
لقن نبیه حجة آخری یوردها فی سیاق الانکارعلیهم هرتبکیشهم علی عباد 2 مالافاگد ة 
نی عبادته فقال : ( قل آتمبدون من دون الله مالا یملك لک ضرا ولا نفسا؟ ) 





(۱) المائدة ۷۲ - ۷۷ 
(۲) فتح القدیر ج ۲ ی 15 








ا 


اى قل أيها الرسول لبؤلاء النسارى وأمثالهم الذين عيدوا غير الله : أتعيد ون 
من دون الله - آی متجاوزین عبادةالله وحده - مالایملك لک ضرا تخشون 
أن يماقبك به اذا ترکم عبادته 4 چترجون آن یدفعه‌عنکم اذا انم جدتسسوه 
ولا یملك لکم نفما ترجون آن یجزیکُم به اذا عبدتموهوتخافون آن ینسسه 
عتک اذا کفرشوه ؟ ( والله هو السیح‌العليم ) آی‌والحال آن الله تمالسسی 
هو السیع لأدعیتک وسائر آقرالک » العلیم بحاجاتکم وسائر أحوالكم » فلا ینیفی 
لک أن تدغوا غيره ء ولا أن تحيدوا سواه * )١(‏ ا 


وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتمالى مبينا كفر النصارى فى معتقدهم 
وحد هم عن جادةالحق فیما ارتضوه لأنفسهم سبيلا : ( لتى كقفرالذين 
قالوا ان الله هو السيح ابن مريم : هقل فمن يملك من الله شيئا ان آراد أن 
يبلت السيح ابن مریم وأمه ومن فى الأرض جمیما » ولله مكك السعوات والا"یش » 
وبا بینهما یخلق ما یشا* » والله علی کل شی* قدیر ) (۲) 


قال فى تفسير المنار : ” أقام الله الحجة على أهل الكتاب كافة 6 تسم 
بين ما كفر به النصارى خاصة هنقال : ” لقد كفرالذين قالوا ان الله ملو 
السيح ابن مريم ) * (۳) 


ويقون القاضى عبد الجبار : " آما الکلام علینيم فی التثليث ٠‏ ضهوأن يقال: 
ان قولكم » انه‌تمالی جوهر واحد ثلائة آقانیم ءمناقضة ظاهرة ۰ لان قولنسسا 
فی المی* انه وآحد یقتضی آنه فی الوجه الذی صار واحدا لا یتجزاً ولا یتبسض 
وقولنا وثلائة يقتضى آنه متجزی“ ۰ راذا قلتم ٠»‏ انه واحد ثلاثة أقانيم كسان 
فى التناقض بمنزلة أن يقال فى الشىء » انه موجود معدوم ء أو قديم محدث” )٤(‏ 

ويقول القرطبى فى كتابه : الاعلام بما فى دين التصارى من الفساد والأوهاي 


رد! على أحد التصارى الذى ألفكتايا أسماء : ” كتاب تثليثالرحدانية فى معرفسة 
الله ٠*‏ 





۰ ٩۱ تفسير المنارج 1 ی ۱۰ ب‎ )١( 

(؟) المائدة لا ١‏ 

(؟) تفسیر المنار ۱ص ۲۰۷ 

(4) شح الأصول الخمسة طبع یمطيعة الاستقلال الکبری بالقاهرة الطيعة الاولی 
عام ‘eA‏ 








1 


يقول ردا علیه 4 " آبا قوله تثلیث الوحدانية ءفکلام متناقض لفظا وفاسد 
معتى ۰ بيان ذلك أن قوله : تثليث الوحدانية » كلام مركب من مضاف 
ومضاف اليه »ولا یشهم المضاف مالم یشهم الضاف الیه ۰ قأقول لقظ الوحدانيسسة 
مأخوذ من الوخد ة ٠‏ ومعناه رأجع الى تفی التحدد والکثرة ۰ فپی اذا! مسن 
أسباء السلوٍ فاذ! وصفنا به موجود! نقد نفينا عنه التعدى والكثرة ۰۰ والتثليث 
معناه تمد د ككْرَةَ فاذ! اضاف هذا القاعل التثليث للوحد ة فكانه قال تكتسير 
مالا یتکتر ءیتکفیر مالا يتكثر ياطل بالضرورة فأول كلمة تكلم بها هفا الساعسسسل 
متناقضة وناطلة بالضرورة ” (۱) 


وقول ابن تيمية نی مناقشة التصاری فی التثلیث : * وقولهم ‏ : فالاله واحد * 
خالق راحد » موحق فى نفسه » لكن قد نقضوه بقولهم فى عقيدة أيطاشسهم: (1) ب 
* نؤمن برب واحد يسن السيح ابن الله الوحيد ء اله حق من اله‌حق » ممن 
جوهر آبیه ستاو الاب ی الجوهر " ی هنا الپین ءثم آثبتوا ری القدس 
الپا کالثا عیقالوا انه مسجود له »صاروایئیتون ثلاثة الهة » ويقولون : انما 
نثبت الما واحدا ءوهو تناض‌ظاهر ءوجیع بین النقیضین : بین الثبات والنفی ۰ 
ولهذا تال طانفة من العقلاء : ان عامة بقالات الناس یمکن تصورها » الا مقالة 
التصاری ءوذلتك ‏ ء ان الذین‌وضعوها ‏ علم یتصوروا ماقالوا ء بل تکلموا بجهل 
E‏ ن النقيضين ٠‏ ولهذا قال یعضپم : لواجتمع عش سر 
نصارى » لتفرقوا عن أحد عشر قولا ٠‏ رتال آخر : لوسألت بعض التصارى» وامرأته 
وابنه عن توحيدهم ء لقال الرجل قرلا ء وامرأته قولا آخر ء وابنه قولاثالتا * (۳) 


هذا هومرقف الابلا, من عقيدة التثليث هوهذ » خلاصة آراء علمائه وتلك آيسسات 
الله البينات التى هدي قواعد الشرت من آساسپا ه ولم تترث للنصاری عذ را 
یتسکون به نی عقيدة التثلیث التی لم تکن مما آنزل النه‌علی رسلسه » ولا سا 
ارتضاه دینا لعباده ‏ ولکتپم عموا وصوا ءفلم ییصریا الحق البین والبصاشنسر 
التى أعزليا الله على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ لأنهم اتبعوا أهواء 
اسلافپم الذین قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا عن هدى الله وابتمد وا عن سوا 
السییل هقحقت علیهم اللعنة علی لسان داود ویس ابن مریم علیپما السلام ذلك 
بما عصوا_وکانوا_یحتد ون + 

)0 ا ا الفساد والاوهامس ۲ مخطوط يمعهد ا لمخطوطا 
(۲) یرید الامانة التق تی مج نیقی ه ۳ )میات الصحیح ج۲ س۱۵۸, 


ويتناول 


س 
۳ 
۲ 
€ 
اس 
اک 
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الباب الخامس 


ر المصاد ر المسيحية قى الميسزان ) 
بي 2 


الیحست فيه الموضوعصات الآتية :_ 


کمن تاه 
تعریف بکاب الا ناجیل الارسسسة, 
تاريخ كتابة الأناجيل والخلاف فيه. 
اللغات التی کبت‌بها والتی ترجمت الیها . 
كتاب الأناجيل الأريمة غير معروفسين . 
تضارب الأناجيل فى بعض رواياتهاء 
اتجیسل برناسسسسا. 


* وملاك القول آن ثمة تنا تما گرا بین تسش 
الأناجيل والبعض الا خر » وآن فیپا تقطا 
تاريخيسة شكوكا فی صحتها ؛ وكثيرا من القصص 
الباعثة على الربية » والشبيهة يما یروی عن آلپ_ز 
الوثنيمن " . 
قصة الحضارة ج ١١‏ ص ١إ‏ .م 





ان أية فكرة فى العالم تستمد قوتها ما تستند عليه من دلائل » وان أى دين 
فيه انما تكون قوته بقوة ما يعتمد عليه من حجج » وتذك القوة لا يمكن توفرها فى 
الأدلة الا اذا توفرت فيها الشروط الموجية للقبول . وتلك الشروط الواجب 


توثرها » تتجلی فی عدالة رواتبا » واتصافیمبالضیط لمرویاتهم » وسلاتپسم 
من سو" الحفظ والغلط والوهم من غير أن يتخلل رواياتهم أيما انقطاع » وسن 
غير أن يوجسد بين مروياشهم أى ثناقض فى الاخبسار عن الأمر الواحد . 


وفی د راستثا للمصاد ر السيحية هنا » ستحاول أن نتبين هل كانت هذه 
الشروط عتوفرة فيها أولا ٠‏ وذلك بالرجوع الى أقوال العلما* من مؤ رضين 
وغمرهم ٠‏ ومنها يمكن الحكم على الديانة السيحية التى تأمل أن تغسرج 
يها من هذا الياب 2 غيرأن ما سبقعرضه هناك لم يقصد به تقویم الصسادر 
السيحية . وائما كان لكشدف تناضها بحيث لا يعتمد عليها , غير أننا نسسرى 
أنه من الصعوية بمكان أن ندرس هنا العهد القديم والعصهد الجديد ء لكشرة 
أسفا رما » وتباين آراء العلماء فیها » وگرة الکلام حولها ۰ ومن أجل ذلىرك»ء 
سنكتفى بدراسة الأناجيل الأربعة التى تعتبر العمود الفقرى للأدلة النصرائية » 
لتكون هذه الدراسة تماذج يمكن أن تطبق عليها أسفار العهد الجديد . 
وسيكون كلامنا فى هذا البابعلى النحو الآتسى 

أولا : تعريف يكتاب الناجيل الا سسةء. 

ثانيا : تاریخ کنابالاناجیل والخلاف فيه . 

ثالثا : اللفاتالتى کتبت‌بها والتی ترجمت‌الیپا . 

رایما : کناب الا تاجیل الأريعة غير معروف ین . 

خاسا: تضارب الاناجیل قی بعض روایاتها . 

سادساء اتجیسل برتاب ا 





ع ۱۱۷ جيه 


١‏ كتاب الأتاجيل الايعة 





آولا فصتی ‏ ۰ 

آورد متی فی انجیله ترجمة وجيزة لنفسه » اف ذكر أنه كان من جباة الضرائب 
قبل أن يكون من أتباع المسیح * ويقول فى ذلك : ” وفيط يسوع مجتاز هناك 
رای انسانا جالسا عند مکان الجباية اسمه متی فقال له اتبمنى » فقام وتبحه " (۱) 

ویقول مرقس‌فی ذ لك " وفیما هومجتاز رأی لاوی ین حلفی جالسا عند مکان 
الجباية » فقال له اتبمنی » فقام وتبحه ” (1) فسماه مرقسهنا لاوى بن حلفى. 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : ” ولما صمد السيح الى ربهة جا ل 
متى للتبشير بالمسيحية فى بلاد كثيرة ومات فى سنة سبعين يبلاد الحبشة علسسى 
أثرضرب مبرح أنزله يه أحد أعوان ملك الحبشة » وفی رواية » انه طعن برمیح 
فى سنة 11 بالحبشة بعد أن قضى بها نحو ثلاث رعشرين سنة داعيا للسيحيسة 
مبشرا بسها ه فموطن دعایته کما یروی مرخو المسيحية :" هی الحجشه * (۰)۳ 

ويقول الدكتور أحمد شلبى ” متى أحد الحواريين الذين سبق أن عدد ناهم 
مات سنة ۷۹ بپلاد الحسبه " (1) وجاء فى كتاب ” تاريخ الأمة القبطيسة ” 
آن آهم الجپات الق بشرفيها متى ‏ يلاد العرب ء واثيميا ( الحبشسة 
والنية ) ٠‏ (ه) 

وجاء فيه أيضا :” متى البشير ریدعی أيضا لاوى بن حلفي من قانا الجليل 
وهو أحد الرسل الاثنى عشر وکان من الحشارین ( جباة العشور ) للدولة الرومانية 
فى كفرناحوم من أعمال الجليل يفلسطين وبا حولبها ٠‏ وكانت هذه الوظيفة 
محتقرة جسدا من الیپود لانها من ججبة تلجى* بحترشپا الی الظلم ۰ وتشیسسر 





2۲ متى 1:1 (۲) مرقس ۱6/۲ ۰ (۳) محاضرات فی التصرانیة‌س‎ )١( 

() المسيحية ص ۱۸۱ 

(5) تاريح الامة القبطية » الحفقة الثانية » خلاصة تارین المسيحية فی صرس ۶۵ 
تأليف لجنة التاريخ القبطى طبع بمطبعة المقتطف والمقطم بمصرعام ۲٣‏ 1۹ م 





TA 


من جبة ثاتية الی الخضوع لسیادة اجنبیه » ولکن السید البننیح اختاره تلبیسذا 
من تلاميذهكما هو مذكور فى اتجيله ( مت 1:3) ولما صمد السيد الى السساء 
جال للتبشير فى بلاد كثيرة * ثم انتقل الى النحيم فى سنة ١1م‏ بيلاد الحبشسة» 
اقسر ضرب مبرح أنزله يه أحد جنود ملك الحبشة ٠‏ وفى رواية أخرى أنه طعمن 
برج فى سنة ۰1۴ بعدما قضی نحو ۲۳ سنة شرا بائیهیا کما هو الراجح وب 
انجیله باللفة المبرية * (۱) 

هذ + خلاصۃ ترجمة متی کما ذکرها هوعن نفسه وکبا ذکرها عنه غیره من|لمسیحیین 
وفیرهم۰ وکا هو واضح من هفا التص‌الأخیر ه فان متی آحد الحواریین الاشسی 
عشر » الذین رانقوا السیح وسجبوه طوال دعوته لینی اسرائیل » غیر آننا نجسد 
فی کتاب تحفة الاریب قول صاحبه فی متی : فأما مقی ۰۰۰ وهوالاول مشهم » فرالله 
ما أدرك عيسى ولارآه قط الا فى العام الذى رقعه الله فيه الى سمائهء يمد 
أن رفع عيس عليه السلام » كتب متى الانجيل بخطه فى مدينة الاسكندرية » فأخبر 
فيه بمولد غيسى عليه السلام » وبا ظهرعند ولادته من المجائب ء هخرن أسسه 
الى أض مصر خائفة من الملك رودس الذی اراد قتله ۰۰۰ (۲) 


وصاحب هذا الكتاب ذكر أنه كان نصرانيا بدرجة قسیس قبل آن یسلم : وذ کسر 
نی کتایه سیب اسلامه‌بالتصیل » وهویری آن متی لیس من الحواربین الاتسی 
عثسر الوارد فکره فی القرآن الکريم (۳) رلمل المؤلف وجد من الأدلة 
ما سوغ. له القول بحدم أعتبار متى من الحواريين » وهوأمر لا نستطيع الجسسسزم 
به » لحدم وقوفنا علی ما یدعمه ٠‏ غير أننا تلاحظ عليه أنهيقول : ان متى لیس 
من الحواریین الشنی عشر الوارد ذکرهم فی القرآن الکريم » بح العلم‌یان القسرآن 
لم يعد الحواريين ولم يذكر أسماءهم* 
بک ا 
() تاريخ الامة القبطية الحلقة الثانية ص ۵۲ - ۳ه 
(۲) تحفةالأريب فى الرد على أهل الصليب ی ۳۲ ۳۲ 
(۳) انظر نقی‌الیصدری ۳۲ 
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انیا E‏ 5-5 مزا غلم یکن من الاثقى عقر ياتفاق التصارئ ء یقول کخناب 
تازيخ ألأمة ‏ القبطيسة :فق ترجمته * اسم هذا الوتول ة يمنا ولقب بذرقی 
هو آخند الانخیلیین الازيعة * ولم يكن من الاد تن عضر تلميذ أ ة فليسنق 
يذاه ف خلت الديانة الضنيخية الى مضر فض القرن الأول : 7 


۰ أضله من الينهود ننكان .الخس المدن اليية وه جرو ادا اوه 
۵ :ان نی و زين أجدادها سنا ليم فی رقت ظهورالمید 
السیع هقان نرقی‌ن وال الذین تبلوا دعوته ة فاصطفاء فن جملة الییسیسن 
زسولا + وقد آجمستا فان ألظوائف المسيحية على أن الزب يسو ف کان یرد دب 
على بيقه ف وأنه فى هذا البهث أكل الفصح مع تلانيقاة ‏ وف انعدی غرفه ۶ حیسل 
الون القبدنی علن التلامیك يي الختیس ه یجاه نی تفر الاعبال + أن الرييل بعد 
ضعود ألسيد السيخ i SiS‏ 


۰)۱( " ف ال بعش تبات فين آمیاآلسنزی‎ E 


وذ كر أن ترقس تركهما وعاد الى أورشليم ٠‏ ثم ذهب فائية مع غالة يزنايا السسى 
قبیس وحتاك افترثا ءفتوجه مرقس‌الی شمال آفریتیا وحده ه حیث يشر الخسسبس 
المدن الغربية ٠‏ وفى نحو منتصف القرن الأول توجه الى صرعن طریق الصحراه 
الغربية ء مارا ببعض بلاد الوجسه القبلى نها ٠‏ فأقام فى: یابیلون ه فبقسسبنبیی 
بها حتى عام ۵۸ وهناك كب انجيله باليونائية ء وعد أن نشر السيحية فى بصره 
خنق, عليه الوثنيون بالاسكندرية » فقبضوا عليه فى عيد القصح سنة 1۸ م وضفيسوا 


أ تأخندوا فی المد لحمه ونزة 
سجر فی السا 0 ماود رو زی ا ية جي حزق الحم وش وء مم 





39 تاريخ الأمة القبطيسةص 59و‎ )١( 
TOT 1۲ انظر تفس الکتاب الصفخات ۱۲ و و 1و‎ (¥) 
۰11 ٤٥ النصرانية للشيخ محمد أبى زهرةص‎ 
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نت ۲۷۰۶ مه 


وذکر الشیخ محمد أبسو زهسرة نقلاعن كتاب ” مرج الاخبار: فی تراجنسسم 
الأبرار ” أن مرس كان ينكر ألوحية السيح » وكذلك استافه بطل لاخر 

يذ كز صاب فة الأريب أن مرقس لم يدرك السيع ولاراة ف وان 
غل یذ بطزسالحواری ة قاذ عنه الأجيل فى مایقة زونه 0 ۱ 






وهذا ای ذکره صاحب تحفة الأرنبا. 4 یتفق نا 5 السار 
عن زقس من أنه اعتلق) التصرائية عن يد اسه عليه السلام واه عیه الا » 
كان يقزدد غلى .بيقة.. » وقد أكل الفصح فن مله قن الليلة الاحيرة ويقول بولسس 
الینی ؛ " ویس ان بیدا لبطین + وقد زافق نی بعظم اسفاره (*) نی 
كل ة فلین لیا أن نضيف شيئا الى ترجمة موق غيزياً علطا من كاب الملنيحية ۰ 
واا كان غناك نا نضیفه » فپوما ذکر مرقنن‌من آن النضیح آرسل اثتین مسسن 
تلاميذ» فى الي الأول نن الفطير ألى الطايفة ٠‏ فآخزهیا آسپنا لاقیان رجسلا 
يحمل جسراماء ه فأنزمنا باتباعه فوان يطلا بنه أن یمد عانا یاکل السیتخ 


٠‏ فيه طمام الفصح مع تلاميذه ٠‏ وهوأمريدل على أن اللتيذين لا يمزفان 3 لك 


الرجل يتذك العلامة » وعى حملسه جرة با" ٠‏ 


ثالثا : لوقا: كان لقا تلميذ! لبولس ومرافقا له فى رخلاته ؛ ولم يكن مسسسن 
التلاميذ باتفاق المسيحيين ٠‏ ۱ 

جاء فى كتاب تاريخ الأمةالقبطيةقوله : ” لوا البشير ولد فی آنطاکیسسستة 
ودرس الطب ونجح نی سارسته » وکان مرانقا لبولس‌الرسول » ورافقه نی اسفساره 
وأعماله ه وهو كاتب سفر أعمال الرسل » ويروى بعضهم أنه استش هد فس حكم نيسسرون ٠‏ 





41 محاضرات فى النصرائية س‎ )١( 
۳٩ تحفة الاریب‌نی الرد علی أحل الصلیب‌س‎ ) ۱ 
۰۲۳ یس السیح شخصیته تمالیمه‌ی‎ )( 





YI 


ویقول بعض‌آخبر:: أنه انتقل الی انیم ی مدينة بتراس ( یبلاد الینسان ) 
سنة ۷١‏ م وكتب انجيله باليونانية ” (۱) 


.ويقول الشيخ محمد أبو زهرة. يعد أن ذكر اختلاف التأس فى أصله وض مہنته : 
” ومن هذا يتبين أن الباحثين ليسوا على غلم يقيني ۽ بمولد وصناعة كاتب ذا 
الانجيل ففقن قاعل أنه انطاكن ولد بانطائية عومن قافل أله رومانی .ولدبايطاليا ه 
ومن قائل اتكان طبيبأ “ومن قأفل انه ان ضورا » کلپم ون علی آنه من تلاميسذ 
بولس ورفقائه. » ولم يكن من تلاميذ المسيح » ولا من .تلاميذ خوار پیسه * (۰)۲ 


ويقول الأب .بولس ألياس اليشوى ؛. " ذكز المؤن أوسابيونآن لوا يعود باصله 
الى انطاكيا ه فيثقافتة الى اليؤنانية أفتى كان ینقنها وهذا. با نکنه من آن یشهسسن 
الطب على ما ذكره بولسالرسول ( كولسى ؟ ) ۰ اعتتق النشينجية فى أول عهد ها » 
وتتلمذ لبولس . دورافقه فى مسظم اسفاره » وأخذ عنه یتن برناباً هطرس وحقوب ونیرهسم 
بعش ما سمعة زفرقه عن امسج ( اعمال ۱۸47۲١‏ (۰)۳ 
ثم غر یفتو نبو الیابی تان لوق لقن ميم أم النسيح عليه السلام » فدلقی مشسها اق 
فی انجیله من بشازة البلك لها ه ينك السيح ء وغور فا لك مما أورد » لوقا ٠‏ 


ولکن ذ لت مجزن ثخمین وافترا :یلا یجوم بسحته » والثابت آن لیقا کان تلمیسذا 


لبولس ه وبا دام کذ لك ه فانه استقی محلوماته من بولس ه الذ ی علمنا فی ترجه 


مصد ر تما لیمه * 

رابعا : يرحنا : . وهوأحد الأريمة:الذين كتبوا الاناجیل ورفت یأسائپسم 
وهو بلا خلاف آحد تلابیذ السیح الائنی عشر » الذين صحيرا المسيح نی جمسع 
جولاته يفلسطين ٠‏ .ويقول كتاب تاريخ الأمة القبطية فى ترجمته : " یوحنا البشسیر 
ولد فى بيت صيدا من أعمال الجليل » وهو ابن زیدی وسالونة وأخو یسقوب الکبیسسر 


۵۲ تاريخ الأمة القبطيسة عن‎ )١( 


(۲) محاضرات فى النصرانية ص 44 
(؟) يسوعالسيح .شخصیته تحالیمه‌ی ۷ ۲۵ ۰ 





۲۷۲ 


وقد کان السید السیح یحبه » حتی انه استودعه والدته وهو فوق الصلیب » رفسی 

يام الاضطهادات الإلى نفأه القيصر د ومتيانوس الى جزیرة بط 4 وهئسسساكت 
تلقى مناظر الرئيا ه ثمعاف الى أفسس » ليث يبشر بها حتى توفى شيخا ء وكان 
غى ‏ أواخسر أيامه قد ضعف حتى عجسز عن الوفظ » فلم یجد ما .يقوله لنامهسه ألا ' 
* ليحب بمضكم بعضا ” ولما أظهر بحضالمؤنين مللهم من تكرار هذه العيسار 3 
قال لهم : أن هذه وصية الربالمظى اذا أتسمناهما » فقد آتممنا کل الوسایا *۱* 


ويعلم من ترجمة يوحنا هذه ء أنه مات حتف أنفه بعد سن الشيخوخة » وهو 
الوحيسد من بين أصحاب الأناجيل الأربحة فى میته موتة طبيمية ه بینما مسات 
کتاب الاناجیسل الثلائة قتلا علی ید آعداشهم ه كما سبق ذكر ذلك فى تراجمهم ٠‏ 


5 





() تريح الأمة القبطيةس *"#ه-_ ٤ه‏ . 








خض ٣۷۷۷ب‏ 


اس تاريخ كتانة الأناج تحت 





لقد اتضح لا من قبل أن السيحين لم يكونوا يؤنون بوجود کتاب نسسزل 
علی السیح عیس اين مريم أسمه ” الانجيل " بل كانو يعتقد ون أنه عليسسسه 
السلام » لم يترك فى آتباعه سوی تمالیم شفوية سجلها فیما بحد کتسسساب 
الأناجيل الأريعة فى سفرأضيف الى كل واحد شهم ‏ عرف بالاجيل ٠‏ 


وايضاحا لرأى التصارى فى حذه الشألة ء نورد ما قاله القسی صموئیسسل 
. مشرقى فى هذا الشأن اذ يقول : ” ٠٠١‏ فالفكرة القائلةبأن يسوع جاء السسی 
المالم بكتاب أنزل عليه أسمه ” الانجيل ” فكرة خاطئة لا تطابق الؤاقع ء والأصرى 
أن يقال انه علذما جاء يشوع الى العالم 4 اعطی لانجیل للناس » لأن معتساه 
كما سلف القول » اليشرى » فكان هذا التجيئ نفسه بكل ما أتطوى عليه ه 
هو البشری » أو ” الاتجیل * (۱) ۰ 


أما تلمة الاتجیل ء فپی يوناتية ه وسناها الحلیان الذی یسطی من جاه ' 
پبشارة » ثم استعملت بمعنی البشارة نفسها * یقول بولس الیاس :" تمني کلمة 
انجیل اليونانية " الحلوان " وصوما تسطیه من آتاك ببشری ه ثم آرید بپسسا 
البشرى عينسها. ٠‏ آما السید المسیح نقد استحملها بمعنی " بشري الخلاص * الضی 
حملها الى البشر ه واستعمطها الرسل من يعده بالمعنى عينه ه ولربما استعملوها ٠‏ 
أيضا بمعنى بلخی‌تملیم النسیح ١‏ أو سيرة حياته وبوته ٠٠٠‏ وما ليثت هذه الكلمسة 
آن استعطت بمسنی الکتاب الذی یتضمن هذه البشری ۰ وقد غلب استعبالپسا 
بسهذا المعنى نذ أواخسر القرن الول حتی الیوم وحکذا نقول : انجیل متسین" 
وبرقس‌ولوقا ویوحنا » ولا مشاحة‌فی آن الانجیل انتشر آولا شفاها ثم کنبابهد سنسسین 
ذلك لان السیح لم يثبت كتابة: هذه البشرف. التق طلع بها على العالم ء ولاسيسا 
لأنه هو البشرى مع كنيستة الت ما أسسها علن اللأجيل المكثمة ٠‏ وانما على شخصه 
الحى ۰۰۰ " (۲) ویوکد “القسغنصموئثيك مشرقى هذ! المعنى اذ يقول : * الانجيل 





(۱):"مصادر الکتاب المقدس ص ۱٩‏ 
() یسو النسیح . شخصیته تمالیمهش ۱ 





كلمة مترجمة عن اللفظة اليونانية ” ان ' اها ” الغبرالطيب ° _ 
اطلقت حصرا علی اللاجیسل الارب 1 على جمیخ اسقار الشهد الجديذ » 
تسمية للكل ياسم الجر" الأسرفة. .لان بقيْةُ هذه الأسفار ءالا حعلق بالأنأجيل 
وترجع اليه » وحی له + له میا ودب و (i)‏ 








ولكن الفرق ب بي کلام الكافيين 0 اضق » یداو اؤ أف قول الأول ١‏ ان.- 
المعنى الأصلى لكلمة الاتجيل ‏ * الخلوان " وهونا يَمْطْنَ من جاء باليشارة 

ثم استعمل بمعنی البشارة فييا يمد * بخ قول القانی ان سفاها الخير الطينب 
فى المل ء وتفش الممنى أطلقة على الأناجيئل ٠‏ 


هد تبین للا جلیا آن السنیحین . لایمتقدون بوجود. كاب بزل اسن الانجيل» 
وذ لك ايمانا شهم بألوهية السيح ة وائه هو البمارتینها ۵ تعبارة ایض انسه 
هو الانجيل الى لل بن السماة لخلاض البشريسة ٠‏ 

ويمثقة اليشلمون أغتقادا جازما » .أن اللهعز وجل أنزل على رسولة ميسسشى 
ابن مريم کتأنا اسمه الأتجيل : ء وذ لك أيمانا مهم بالأيأت القرانية الی اقتسسدت 
نزول الانجيل غلى عيسن ليه السام خاکید لايقبل الجدل أؤالتامل ٠‏ 
تلك الآيأث قوله قمالى ( ٠٠٠‏ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا مر 
يديه » وأنزل التوراة والانجيل من قبل:الاية * (۲) 


وقوله عز وجل : * یا اهل الکتاب لم تحاجون فى ابراهيم وما أنزلت التوراة ‏ 
والانجيل الا من بعده آفلا تعقلون " (۳) وقوله‌جل لا : ( مقفینا علی 
آثارهم یمیس این مریم مصدقا لما بين يديه من التورأة وآتيناه الانجيل فیه هسسدی 
ونور © وبصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وبوعظة للمتقين ) (؟) وسبسذه 
الا يات البينات يتبين ضلال النصارى فى دعواهم أن المسيح لم ينزل عليه كقساب 





)١(‏ مصادر الكتاب ا ويلاحظ أنه ذكر ضمير الأتاجيل فى موضمسين 
من التص لاط آن ي 
(۲) آل عمران ٤۴‏ (۴) آل‌عمزان 1۵ () المائدة ٩‏ 





۴۷ے 


اسمه الانجیل ۰ وهفا القول شهم فى الحقيقة » دلیل علی آن النصرائية لم تکسسن 
الا من ينات آفکار من چاء بعد السیح ‏ وهم الاحبار والرهبان الذین قال - 
الله فى حقهم : ( اتخذوا احبارهم وزحبانهم. آریابا من دون الله ۶ والسيسسح 
این مریم » وبا آمروا الا لیعید وا الها واحدا » لا اله الا هو سیحائه عمایشرکون (۱) 


وهذا رأى الاسلام فى الانجيل هبغض النظرعن أصل الكلمة ومعناها ٠‏ وليست 
الأناجيل فى نظر الاسلام والسلبين سوى كتب موضوعة بعد السيح تتجداث سن 
بعض أخباره ٠‏ وأقواله دوتخلط بذ لك كثيرا من ألا مؤرالق ليس لها صلة بالمق 
الذى لا يختلفباختلاف الزمان والمكان ٠‏ ولا باختلاف الرسل الذين تتابعسسسست 
بعثاتیم الی البشر علي مر المضوز » وهی الاسوز التی تتضل بأصول الدیسنین ۰ 
ولننتقل الى بيان الخلاف. حول ارخ كابة الأناجيل فقول ': ' 
اولا انجیل ی + یقول الب بون الياس اليو : “ كب متی انجیلسسه 
بالارامية حوالی ستة ٠ ٤‏ لقو من الیپزدٌ المتتضرین حذینا 4 فأثبت‌ما شام 
على السن الرمل والتلامیذ + وا عرفه بنفسه من الانجیل الشفنین ۰ لكن النسخ 
الارأمية فقدت ف ولم يفق مشها سوى ترجتها ألينانية * (۲) 

وجاء فى قصةالحضارة لول دیورانت "٩‏ وتفول الرياية الماخوف بها ة أن انجيل 
متی من آقدم الا"ناجیل كلها ٠‏ محتقد: اینوس ودؤديوروج: أنه كتب باللنسة 
العيرية - آی الا رامية » ولكنه لم يصل الینا الا باللنه اليونانية ی 
وحتى أكثر العلماء يرجمون به الى تلك الفترة البعيدة الیحصورة بين عاس ١۸ء‏ ام 

ولست أد رى كيف يمكن التوفيق بين هذا التاريخ الذى ذكره ( ول ديورانت ) 
مسب سس ل سس 
)١(‏ التية ٠١‏ 


(1) يسوعالنسيح شخصيته تعالييءض ١؟‏ 
(؟) قصة الحضارة چ ۱۱ قیصر والیسیح ص ۰۲۰۸ 








و 


1 


جيل مت ٤‏ © مين اتاخ الذى ذكره يولس الياس ء والفرق بين التاريخين نب 
ماس ؛ * وال لفسئاه من خلان د راشتنا لمراجعهم » هوأن متى قد توفلى 
با يلو متة ۷۰ او 1۷ م د نكيف يقال أن انجیله .ینود 

تازيخة الى الفرة الواقعة بين سنة ۵ وله ٩۶‏ ؟ الاعلن الرأى القا شل 
ان کاتبه لم یکن من وانما أحد تلامیذ ی ذلك فى موضمه: أن ی شاء الله 
شالی (۱) 

و دنا بضدن الحذيث عن تاريخ کتابة هذا الانجیل فاننا نورد ما کسبنزه 
الشيخ محمفا آبوژهترة من آنه اختلف‌فی تمیین تارین کتابته » ثم فستتلال 
نقلا عن جرچس زوین البنانی * با ترجمه‌عن الفرنمية + * ان متی کب نشنارته 
فی آورشليم فى سنة ۳٩‏ للسنیح .على ما ذهب‌الیه القدین ینیس "  :0۲(‏ 


وذ کر الد کت أخيق فلبى أت تابيخ کابة هذا الاتجیل لا یمرف‌بالضط(۳) 

ویقرل عبد الکرم الخطیب ‏ * انجیل سی ة وصاخبة الخوازی می ١‏ من تلاميسنڈ 
السيح الاثتى عقر الذين لازبوة ه واهوا معه ه چشد کتب انجیله باللغة السريانيدستة 
بأض فلشطين ه بعد الشيح بقانين سنة » وقد ضأعك النشخة الاشْلية ه وشم 
ييف الا ترجنشپا اليوانية ۰ كما تقول بذ لك المسادر السيحية * (؟) 

هذا سل الی ألقول بعدم ثبت‌تارین سفق علیه لتألیف‌مذا الانجیسل 
وكل ما لسناه خلال دراستنا للصادر السيحية ه لا یشثی الفلیل » ولا یفیسسستد 
تاریخا محددا لکتابته » وهذا آمر یدعو الی القول بان هذا الانجیل ه قد تشد 
آهم مقرماته کصدر من مصادر الدین المسیصی ۰ 





(۱) قصة الحضارة ج ۱۱ قیصر والسیح ص ۲۰۸ 

(۲) محاضرات نی النصرانیهس ۳ 

(۳) انظر المسيحية س ۱۸۱ 

(6) السیح فی القرآن والتوراة والاتجیل‌ص ۸۱ وهذا الکلام یخالف‌ما جا* مسن 


أن مقى مات قبل هذا افتارین بأتفاق » وأن أغلبية الكتاب ترى أنه كتب ی 
أو الآرامية٠‏ 











ثانيا : انجيل مرقس : 





جاء فى كتاب تاريخ الامّة القبطية » آن مرقس قصد الدیار المصریة نی منتصف 
القرن الول الميلادى »_ فاقام بپاییلون حتی سنة ٩۸‏ م. .حيث كتب انجيله °)1( 
ای غيل آن یقتل بحشر سنوات » لائّه قتل سنة 1۸ م ولکن المد ة ای کتسیب 
فيها أنجيله: غير معينة بزمن محد ود فی خلال الشانی سنوات التی اقامپذ.فی مصو 
ويقول الدكتور أحمد شلبى : ” ولا يعرف يالضيط تاريخ. تأليف هذا الانجيل” (؟) 
ویسفترض الا بولسالياس اليسوى أن مرقس ألف انجيله بين سنة ٠١‏ وسنة ۷١‏ 
ويقول ان من المؤكد أنه كتب انجيله تبيل سنة ۷۰ ١‏ ¥( 


ولكن هذ! مجرد تخمين ينيف ه الاختلاف الواقع فى تحديد. تاريخ تألیفسسه 
وخاصة اذا قارنا بين كلام بولساليّاس هذا ٠‏ وين نا جا* نی تاريخ الأمة القبطيسنة . 
من أنه کتب انجیله حینبا كان مقيما بمصرنمن منتصقة القرن الول حتى سنة ۰۵۸ | 
وهذ ه الاختلافات توضح لنا آن هذا اللجيل ليس له تاريخ يربطه بصاحبه السك 
لاله مرقس توفی سنة ۱۸ على ما ذکر فن تاريخ الامة القبطية وسنة 1۲ على ماذفكره 
آلدکتور احسد شلیی ()۰ 


ویقول ول دیورانت : ویتفق الناقد ون الثقا بوجه عام على أسبقية انجیل مرفیبین 

فی الزمن علی سائر الا ناجیل ونی تحدید تارخه‌بین عامی و۷۰ " (ه) 

ومکذ ا تتضارب الا را* ی تحديد تاريخ كتابة انجيل مرقسبی. . 
فاا ! انجیل لها ' : ۱ 2 








بقل اذى يعدا زه : ” وقول الدكتور يوست فى تاريخة : ” ق کنب 
هذا نا ولم » قبل الاعمال فويرجج أنه كنيه ف قيصزية فى فلمطين 


14 انظر تاريخ و‎ )١( 
+۱۸۲ - ۱۸۱ المسيحية ی‎ )۲( 


)¥( انظر يسرع المسيح شخصيته تعالیمه س ¥ 
3 المسيحية ص ۱۸۱ 


۰ ۲۰۸ قصة الحضارة س قيصر والمسيح جچ ۱۱ص‎ (o) 











۳ 


مد 2 اشوس نة ۸ ۶ من لاه ء قير أن أليعض یظنون آنه کتسسب 

قبل ذلك ” وين هذا يفنهم أن يون يرجح آنه آلنه ولزلس حی نی الاسسر 
ولکن یحقق العلامة لارون آئهخزر أنبیله » مد آن حرر مرقس انجیله » وذ لك 
ید موت بطرس » هولس ۶ والواقغ ان باب الخلاف فی تارین. تدوین هذاالانجیسل 
از سم من ذلك » نقد قال خویرن ! ألفالا نَجِيْل الثالث شنة 59 آو سسة ٩۳‏ 
أوسنة 1٤‏ * (۰)۱ 


هكذا نجند الأقوال فى تازيخ كابة هذا اليل متعددة ومتضأزنة ٠‏ هرى 
الاٴب بولس‌الیاس أن لا کنب أنجيلة قبل سنة +7 وقبل خراب أورشليم بالسذات 
ممللا استنتاجه هذا بها علل افتراضه نن قبل ثن تاريخ كتابة مزق لانجیله ‏ وهو 
أنه لو كان كتبه بعد ذلك التاريج ء لیضح مراد السيح فى اخباره عن خنسرا ب 
آورشلیم » ون نباية.الحالم موالديثولة الأخيرة مميزا. بيضهما زهو أمر لم يفعله لاشتباء 
الامرین علیه » وذ لك دلیل علی آن خراب آورشليم لم يقع عند كتابته لانجيله (ع ) 


وخ آن الاب پولس أيدوجهة نظره ما سبق * فان تتخدید الشّئة الى 
ألف فينها هذا الانجيل ٠‏ أمرغير نتيسر الطلاقا مما اسقذل به ٠‏ بسن 
تاریخ هذا السفر مجهولاكتازيخ سايْقية : متى ومزقسس» 
رایما : انجیل یوحتا ؛ 





أما هذا الانجیل » فپو الانجیل الرایع ۰ وأما تاريخ كتابته ه فیقال انسسسه 
کنب خلال سنة ۸ و ٩۵‏ وقد جاء هذا على لسان الأب بولس الياس اذ يقول:” 
4 وكتب يرحنا انجيله خلال سنة 48 و 15 بناء على طلب اليؤنين الذين التفسوا 
حوله » ووقمه ياسم التلميذ الذى كان يسوعيحبه اقتداء بالمسيح الذى لقب نفسه 
اين الانسان * (۰)۳ 





(۱) محاضرات تی النصرانية س 1٩‏ 
(۲) انظریسوع السیح شخصیته تمالیمه‌ی ۲۳ و ص ۲۵ 
(۳) یسن السیح شخصیته تمالیمه‌ص ۲۷ 








دا یی ری تارج تأليفه ایند ومن ننا جاز قول ديورانت 
أن يقول ا, وتنزع آلدراسا ت الحديثة ة الى قدي د تاريخ الانجیل الراسسنع 


ی الل > (۱) 1 

1 الأول ألتى حدة ) ول ات ) تاريخ انجيل یوحضاه 
غير واضحة أيضا ۶ لان أواخر القرن تشتمل علق با بعد الثمانين الى المئة ٠‏ 
صهذأ تخلى الى القول »پان التاجيل الأيعة » ليس لها تاريخ محدد 
مروف يعتمد علية + فقد سيف أن اتضح لنا أن الا قیال ی تواريخها متضارية 
وليك لواحنك شها تأرین اتفق علی اعتیاره ۰ ولکخی ها یعیش ماذكر الفيلخ 
رجسة الْلَهِ الهندی نقلا عن (.هوزن ) . لد قال فى اليجْلد الرابسع 
من تفسیره + ". الخالت‌التی وصكث‌الینا نی باب زمان تألیف الانأجیل من قذمناه 
برخی الينة » ایتروفیر ممينة ۶ لا ترصلنا الی آمرممین » والشایخ القدساه 
الا" ولون ». صدقوا الروايات الوأفية وکتبوها ه وقبل الذین جاایا من بعدهم 
مكتوسهم تعظيما لبهم » وعذ » الروایات الصادقة والكاذبة » وصلت من کاتسسسسب 
الى كاتبآخسر ٠‏ وتعذر تلقيذها بعد انقضاء المدة * ٠.‏ (4) 






ثم نقل عله قوله ایضا فی نفس المجلف : " الف‌الانجیل "اللل سنة ۳۷ 4 ول 
۸ ۶ او نمثة ۶۱ فاوسنة ۸۳ فآوسنة ۸ ه آوسنة ٩۱‏ ه او سة 1۲ ۰ اه 
أوسنة 1٤‏ من الميلاى وألف الانجیل الثانی شة ۵۲ » آو با بعدها الی سسة 
۵ » والاغلب آنه الف‌سنة ۱۰ ء اوسنة ۱۳ رالف الالجیل العالت شس:۳ه 
اوستة ۱۳ او ستة 16 ۰ وألف الانجیل الرایع‌سنة ۱۸ اوسنة 1٩‏ » اوسنسسة 
۰ ۵ آوسنة ۷ + أوسنة ۱۸ من الییلاه ۰ (۲) ۰ 


وقول ایضا : " تیجد فی مان تأليف الاريمة روايات واهيسة ضميفة بلا سند ه 
یملم نها آیضا آنه لا سند عندهم لهذه الكتب * (:)۰ 





( قصة الحضارة - قیصر والسیح ج ۱۱ص ۲۱۰-۲۰۹ 
(۲) اظهار الحق: ج ۱س ۷۹ 

(۳) اظپار الحق ج ۱ص ۸۰ 

(4) نف الیصدر والجز* ی ۰۷۹ 








س 1۲۸۰ مه 


اللفات التى كتبت بسها:هذ ه الأناجيل والش قرخمت اليها 


لقد. تنين لنا خلال کلامنا فی الترجمة لکتاب الاناجیل » اللغات‌الدضی 
كتبت بها ٠٠‏ وسیق هناك» هه جا* فی کناب تارین الامة القبطية من آن شتنسی 
کتب انجیله بالحبرية (۱) کنا خبق قول الاب بولس‌الياس ان متى کتب انجیله 
بالا رامية * وأن النسخ الاصلية الارامية نقدت » ولم یمرف الا باليونانية (۰)۲ 
وذکر الشین. محمد آبو زهرة آن جمپور السیحیین اتفقیا علی آن متی کنب انجیله 
بالعبرية آو السريانية » كما اتققوا على أن أقدم تسخةعرفت منه ه کانت بالیونانیسةه: 
واختلفوا فى تازيخ تدوینه » وفیمن ثرجمه الی اليونانية ۰ وذکر ایضا آن این 
النطریق تال آن یوحنا صاحباالانتیل 6 هو الذی ترجم انجیل متن سن 
البرية الی اليونانية ۰ (۰)۲ 


ویقول الشین محمد آبو زعرة نقلا عن الدکتور بوست : " ان هناك مسن 
یقول انه کتب‌بالينائية » ثم برجح. آئه الف باليونانية مخالفا بذلك اجسسام 
مورخیهم * (؟5) ا 
وقال صاحب تفسیر المنار : تال صانحب دُخيرة الألباب : ان القدیس متی كنيب 
انجیله فی الستة ۶۱ للسیح ۰۰۰۰4 ياللنة المتمارنة يوشة ضفن فلسطسيسن 
وهى الحيرانية أو الشيزكلدانية ( ثم قال ) + ثم با عم هفا الانجیل آن تیجم 
الی اليونانية ء ثم, تغلب استحمال الترجمة‌علی الاصل الذی لعبت به ایسس‌هدی 
النساخ الابینیین. » وسخته ء بحیث اضصی ذلك الأصل حاملا بل فقیدا ءوذ لك 
منذ. القرن الحادی عشر ۰ 1 هد ( ثم یقول صاحب البنار ) : اقول : یالیست 
شمری من هو الذی ترجم انجیل بش باليينانية رین عارض هذه الترجمة‌عطسی 





)١(‏ أنظر تاريج الأصحة.. القبطيسة س لام 
() انظریسوع السیح شخصیته تمالیمه ی ۷۱ 
(؟) راجم محاضرات‌فی التضرانية ص ۲ و ۶۳ 
(؟) محاضرات‌تی النصرانيةس > 





۳۳۹ ۳ 


الأصل قيل أن يعيث يغ التساخ ويشخوه ء والله أعلم * (۱) 

هذا ما قیل نی الانجیل الاول وهو انجیل متی السحواری ۰ ۱ 
آبا انجیل مرقس .۰ فقد قيل أنه آلف باليينانية (۲) ولیت شحری لباذا. آلفه 
باليينانية » :وشو لم يكتبه ألا للييهود .المتنصرين كما يقول غير واحد من المُمِيحييين 


سح آن ‏ الشرفی کتایتهباللنة المپرانية التی می لنة الیپود + ر وایضتا 
لا وجود لانسخةالاصلية لهذا السفر ولایمرف ناقله ولا تارین . نسخهه 


وأما الانجيل الثالث » وهو انجیل لیا ء نقد كنب" ناليوناتية كذلك ء غير 
و النسخة الاصليسة له » لم يعرفأين ذهبت 4 ولم يعرف کذ له ناسا 


من. الأفل ولا تاريخ نسخما ٠‏ 
وين. المختلف فيهكذ لك تحيين من كتب له لوقا انجيله ٠‏ فقد قیل انه‌کتب للیونان 
وقیل غور فلك۰ الا أن ما فى بدايته من مخاطبته لشخص من عضما* الروم اسسسسه 
تازفیلس + یوید رأی من قال » انه ککب للروبان ۰ (۷) ۰ 
آنا الاتجیل الرا اتجیل یوحنا » فقد قیل انه کب باللفة اليونانية » یقول 
ب کاب 4 یه فى ذلك ۰۶ وکب ادجیله ورسا هه اللاه وسغر الر یا 
باللقة اليونا 0 


يكوك ( ول لأهورانت ) ۽ * وقد يبدو من غير المعقول أن يكون كاتب سفيسسر 
و نفسه كاتب الانجيل الرابع. ذلك أن سفر الرؤ يا سفر يبودى »وأن ‏ 

ول فلسفة یونانیة"( ۵  )‏ وکونه كثب انجيله باليونانية أمر يدعو الى الشك» 
هنأ وهو شيخ قد بلخ من الكبرعتيا عند كثابة الانجيل. أضف الى هذا كونه 
قد تفنو كثمرا من ذ كرياتة مع المسيح » ولم يحد ما يقوله للناس غير ( ليحب بعشکم 
بعضا ا فكيف استطاع كتاية الانجيل ؟ فى هذه السن . وذكر الا بيولساليساس 
أن قدم نسخة للأناجيل يمود تاريخ نسخها إلى القرن الزابع الميلادى وهى 
مكنية الفاتيكان » والنسخ الأخرى لبذه الأناجيل يفترض تاريخ نسهه] , 
ب القرن الرابع » وتلك النسخة الفاتيكانية. - كانت منسوخة باللغة اليونانياة 
يتضح لنا أن يهذه الا تجيل لا یختلف م‌غیره من الا ناجيل إلا خرى وعد م 
عور النصا رق لى الج الا صلية لها ۽ وآنه فقد صلته بپا من القرن الاول حتمسسی 
القرن الرابيعة | : 3 

ا ديورانت ) لم يبالخ حينما قال بعد حديثه عن يوحنا وانجيله ؛ " وقصارى 
القول_ ان المسيحية 5انت آخر شسبی * عظیم ابتدعه المالم الوثنی القدی( ب) 

۱ تفسیر المتار ب ٦‏ ص ۲۹۲ ۲۳ انظر تفس‌المرجم ج 

١ ۴‏ نظر محاضرات فى التصراتية من ير )و5 / و رات ر اتی ا 
4 / تاريخ الامة القبطية ص غ ه واتظر تفسیر المتار ج + ص ۲۹ 

/ قصة الجضارة ب ۱۱ ص ۲۷۲ 7+٠‏ انظر يسوع المسيح 'شخصيته تفاليمه ص ام 
۷ قصة الحضارة ج ۱ ۱۵۶ ۲۷ و 

















سا ۲۸۲ ات 


4 كتاب الاناجيل الاريحة غيز روفي 


لقد خلصنا الى القول بن قبل أن تاريخ تسجيل هذه الاناجيل غير غوف 
بالضبيط 0 ولم نشموض لمناقشة صحة نسبغا لكتابما:الأرعة 3 آلذین فزفنست 
بأسساعهم ء وَنرّق لاما غلينا هنا أن نظي فى. ذلك» 1 


يقول صاحب “تفنير الخار : ” أختلف علا الكيسة » وطماء التارن ج 
فن الاناجيل الأريحة التى .أعتدوها فى الفرن الزابع ؛ من هم الذين 0 
َنْتى كتبوها ؟ ما لقةتحبت ؟ وآیف‌نقدت نسخپا الاصلية ۴ كا في 
ذلك فصلا فى داثرة التمازف الفرنسية ری » شن غیرها ال ل ۳۹4 


فقول .ول ديؤزانت ؛ * أما النسخ الاصلية » نیبدو آنها کتبت بین عاسن 
۰ .114١م‏ ثم تفرضث يمد كتابتها مف قرنين من الزمان لأخطاء نی النقل 
وامانپا فحرضت أيضأ لفخزيف مقضود ميراد به التوفيقة بينيا وين" الطائفة الشنى 
ينقاق اليما الناسخ از أغراضها ۰ والاب الذین غأشوا قبل لپاية القسننسزن 
الأزل المیلادی » لا ینقلون قط شیثا غن العتهد الجدید ۵ بل كان ما ینقلونسنه 
باخوذا من اليد القدیم » ولنتا نجسد اشارة لائجیل سيحى قبل عام ۱۰۰ الا 
فی کتساب پیپاس هذج۳ ه الذف کشبانی عام ۱۳۵ ۰ اف یقول آن یوحنسنا 
الا کر - وهو شخصية لم یستطع الاستدلال علی صاحبها - قال ان برقسسسین 
آلف انجیله من ذكريات نقلها اليه بطرس ” (۰)۲ 


ويقول أيضا فى اتجيل .ستى :” واذ كان يبدو لنا أنه فى هذه الصورة الأخيرة 
یردد اقوال انجیل مرقس ٠ه‏ وأنه ينقل فى أكير الظن من أخبار يسوع نفسها ه فان 
النقاد يميلون الى القول يأنه من تأليفأحد أتباع متى ٠‏ وليس من أقوال العمشسار 
نفسه ٠‏ وحتى أكثر العلماء يرجمون به الى تلك الفترة البعيد ة المحصورة بين عامسى 





۰۲۹۲ تفسیر النار چ 1س‎ )١( 
۷۰۷ ۱۱ قصة الحضارة - قیصر والمسیح ج‎ (1) 





ےم (۱ 

منهذا تتبدد الثقة بهذا الاتجيل الذى لا يعرف كانه ٠‏ 

أما اتجيل مرقى 4 نقد قبل آن کاتبه هو بطلریی الحواری عن مرقس » زلیتنس 
مرقنى هو الذى کتیسنه ویقول الشیخ محمد أبو زهرة نقلا عن اين البطريسسنق : 


6 


وفى عصر نارون قيصر » كتب يطزس رئيس الحواريين ٠‏ انجيل مرقن:غن مرقسس 
فی مدينة رومية 4 ونسبه الى مرقس ” ( ثم يقول الشیخ محمد آبو زشره ) ! ونوجسه 
نظر القاری* الی ما قاله اين البطریق من آن الذی کنب الانجیل هونطسسسرس 
عن مرقس »ونسبه الیه » فکان یطرس راوی مرقس » مع أن الأول رئيس الحواريسسين 
كنأ يقول أبن البطريق هوالثانى من ثلاميذه »كنا جاء فى كتاب مرج الاخبسسار 
فن ثراجم الأبرار واذ! كان ذلك الائجيل خلاصةعلمه بالسيحية » فاذا رواء عنسله 
أستاذ ه © فقف روى هذا عن مرقس ما ألقاه عليه يعليه ه وان ذ لك لفریب ۲ (۲). 


حفا ان .ذلك لشزيب ء غيرآن هذا غير ستغرب من قى اتخذرأ دين هسم 
أسرازا وربوزا ینقضی بحضهپا بعضا » وزضوا يأن يقولوا بعد ذلك ان عفيد تم 
فوق الادراك العقلی للانسان متجاهلين بذ لك الحكمة الالهية من انزال الکتسسب 
وأرسال الزسل ه وهس سمعادة الناس فى الدارين بهدايتهم الى سبيل الرشاد ٠‏ 


وأما انجيل لقأ ؛ نقد ذكروا أن كاتبه هوليقا لاغير » الا أن لوا هذا لسسم 
مسي إسس تخ ماص 1 
يكن من تلاميذ آلسیح ولا من تلاميذ تلاميذة »يل هوتلميذ بولس‌الذی لسسسسم 
يكن من تلاي الشيج ایضا ۰ وکسا سبّق فی ترجية لوقا 6 فان شخضيئة غير معزؤفة 
ان قال الکثیرون انه من انطاکیا » وقال الدکتور بوست : انه لم یکن انطاکیسسساه 
یل صوایطالی ولد ض روسه ؛ رأکد آن الذین قالوا انه‌من اتطاکیا ه وصموا فسسس 
ذلك » لانه اشتبه‌علیهم بلوکیس ۰)۳(۰ 





(۱) قصة الحضارة - قیصر والسیح ج ۱۱ ۲۰۸ 
(۲) محاضرات نی التصراتية ی 41 
(؟) اتظر تقس المرجع مس ۸؟ 





AS د‎ 


1 فا یز ملق على سیخ خد قبل ار اه ویول : 0 








ن يونا الحوارى هو الى کتب هذا امد دی وه ليك انا رن 
اناق 3 ون لك نك آخننتر القزن الغانی 9 0 






یل قل دپوزانت 1 * ده وان + یتیب بخ یه 33 
الفافلين بان الخلاس لا يون بالایمان عبل یالمعرقه + وا فيه بن ناکین را ن 
الما فيزيقية 6 قن جملا القیرین من الباحفین فن آلدینن الیشیخن يث شون 
فى ضدق . الفّل بان واضمه هو الرسول یچنلاً ۰۰۰" (۲): 


زقال الفين ميد رة نقلا عن اسٹا د لن قولة ؛ " آن قافة انجیل ییاه 
تصنيفا طالب من طلبة مذزسة الاسكند رية ‏ ولقذ كانت فرقة الوجين نی القرن القأنشی 
تنكز هذا الانجيل رجميتها أسند الى يفنا * ثم لقل عن ذأكرة الشارف التريطانية 
الى أشترك فن تأليفها: خسدائة من غلياء النضازها ما نضة ؛ * آبا انجيل یوحشتا 4 
فاته لا مريسة ولا شث کتاب نژوز 4 أزاد صاحبة يضاىة اثنين . من الخواريون يعضهنننا 
لبعض + وصما القدیسان » یوحنا ومتی » وقد أدعى هذ! الکاتب السزور فی متسسن 
الکتاب » آنه هو الحواری الذى يحيه المسيح ه فأخذت الكنيسة هذ الجملسنة 
علی علاتها ء وجزیت‌بان الکاتب هو یوحنا الحواری » ووضمت اسبه‌علی الکتساب 
نصا ه مج أن صاحبه غیر یوحنا یقینا ءولا یخی هذا الکتاب‌عن کونه مثل بعصسسسض 
كتب التورأة التى لا رابطة بينها هين من نسبت اليه ء وانا لنرف ونشفق علی الذیسن 
بیذ لون منشهی جهدهم لیربطوا » ولو بآوهی رايطة ءذ لك الرجل الفلسفی السسی 
آلف هذا الاب فی الجیل الثانی - بالحواری یوحنا السیاد الجلیل » فسان 
أعمالهم تضيععليهم سدى لخيطهم على غير هدی * (۰)۳ 
ا ا سا 
)١(‏ راجع تفسسیر المنارج 1 س ۰۲۹۲ 
)۲( قصة الحضارة ‏ قيصر والسيح ج ۱۱س ۲۰۹ 
(۳) محاضرات فی النصرانية س ٠ه‏ 





: 8 لبك سس ت 





مهذا ندركأت ن الأاجيل. الأيعة غ السيحيون عل کنبا وولفیپنشاه 

وبا دا م الأسثر کذلت » فان حجية هذه الأناج غیر نقبولة ۶ وأن الاستبدلال 
مها مود ود " زليس لنا أن نثاقش سألة لام کاب ة يقصكبهم من الطاب 
والغلط ٠‏ لأثة ۷ طافل تحت وذ لك لأننا خلضنا. الى القول يجهالة مؤلقيي سنا ة 
فالذین ل ن نعرف شخصياشيم فبلا تمرك اخوانپم : اذ الحكم على ألقى* فسنت 
من تصورة 4 دم تصور المننيخيين لمهؤيات الكاتبين يشعنا من الحکم علیهم »والحدیث 
مکی لابطال العسمة والالهام عمن ألفوعا ء ما فيم من تناقض بين 6 فتسسسن 
الاخبار غن السألة الراحدة» 








ت ۲۸ 


فعا جيل ق سیا 








3 ۳ الاب این لت ۵ تبین اا ااي 9 : 
قن خلؤيشيط عن الأمنتر الواح سا یجمل : الم" يمك فى الحم بسحتهاء 
ول خلال ناقمها لأدلة السينيين على مسشائل البابين المذكورين فويع أن تلك 
التناقضات فش غن آنان ۶ ا لام فن لك ۵ فالتا فری الجایت عله لا ناسبساه 
حاول أن تعض افج للك التنافضاتة 


تتاقص بش ولوا ف تم اسع ۱ 














یذ کرمتی آن ن الضیح يرجم ينسبه الى سليمان بن ون 0 ان سفن 
الذئ فزي آبه سب الیه السیح + هو پویف بن یقرت ینن متان ۰ (۲): 
یڈ کر لوقا آنه یزجع الق ثاثان بن داد (4۳ وان بى الذى ينسب اليسسته 
السيخ ةفو يومف بن الى بن قات ٠٠. .)6( ٠‏ 
فذلثر نتى أن السيح . ابن شليمان ين . ذاؤد. ء وذكز لقا أنه ابن ناثان شاق 
داد ۰ کنا ذکز متی أن پوسف‌ین ینقوبنن بثان ۶ گر لیا ء آنه این الى 
ابن مثثات 4 فتتاقضا نی امز تاخسد ۰ 


تناقضیپسا فی قصةاعتماد السیح على يد یوحنا المسمدان : 
ا ا 


قول شى : ” فلما اعتمد يسوعصعد للرقت من الما* ء راذ السموات قد انفتحت 
لهه فرأی روخ الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه »© وصوت من السموات قائلا : صسذا 
هو ابنی الحييب الذىبه سررت ” )١(‏ وقول لوقا : ” ولما اعتمد جميع الشعسسب 
تست سس تسس و سي 
)١(‏ متى 1:۱ 
(؟) متى ۱۵۶۱ 
(۲) لوا ۳۱:۳ 
( لوقا ۳: ۲5-۲۳ 
(*) متی ۰۱۷-۱1:۳ 





YKY د‎ 


افتمد یمق يما 1 کان یصلی اتشات الاه زل عليه البق دش بر 
جشمية نفل حمامة ه وكان صوت من | السنتاء قاعلا ؛ أنث ابا الحبيب بلا رب" 1 





1 کر عل ابه رای الرج الأزلا عليه وهو يخ من از کر لوقا آنه + 
ليه ارچ لقدس وه يلى ٠‏ فتنافضأ ایضا فی مسالة واحدة- 


ا لا فی ا خاي عن السلا 


9 لا غث الحد يث عن ميلاد السيع أ ار الاك ونور 
بن اللجنتة اشنا زی شين الله الین ۰ 1 ی ولب 
الأض السلام. ة هالتاس المسره " (؟) وقول شی مضع آخز على لات السييع : 
آنظنون آنن یت لاعظنتی سلاما على لازي كلا ء أقول لك ه ء بل القساءاء لأنشة 
يكون من الآن اخسة لن. بيت وانخلة ملقسمين فلاثة على اين 4 واشنان عل ثلا 
ينقسم.الأنب فاق الاين وألابن على القبا. 8 والام علی الب ذ واليبْنت علش الام 
والحماة علق کشا » والکتسه علی جناتپا * (۳)؛ 


ش ناض قن هديثه ه ال ف گر الال أن السیم چاء للم ی الاش ٠+‏ 
ثم ناقض ف لك يذكره أن النسيج لوياث ليعطى سلاما على الأض زلأنه قال + 
جا* السیح بالسلامعلی الازش » ولم یأت‌السیح بالسلام غلین الایض 


تناقض مرقس ولوقا فی قصة الرجلین السلهین بع السیح فى نظرهم : 











یقول مرقس : " صلبوا ممه لصين لصين وأحد عن يمينه وآخسر عن يساره oon ٠٠‏ 
واللذان صلبا مه کانا یمیرانه " (؟) وکذ لك یقول مش ()۰ 

سس سس ی تست سس اس تاش سس سوبس سس ری ساموت ما ببس سم 
(۱) لیقا ۱۲-۲۱:۳ 

(۷) لا ۲ :۱-۱۲ 

(۴) لیا ۱:۱۲ه۳د 

(6) مرقس ۱۵ :۲۷و ۳۲ 

() انظر متی 11:۳۷ 





۲۸۸ به 8 


اما لیقا ء فیقول : کان قالط من ین امین يدف عليه قافلا : 
ان كنت انت‌السیح هفخلی نفسك واپانا - تأجاب الاخندر وانشهزه قاعلا : اولا - 
. أنت تخاف الله ال أنث ثحت هذا الحم بمينه ؟ * (1) 

فصن برتنین الرجلین یمیرانه ه وذ کر لوقا آن احد شا تقط عره » زالآخر نهساء 
من فلك قافنلا 1٠+‏ عخأف الله ١‏ بت يبهذا تناقضينا * 
تاقلنی ذکر من حمل صلیب الي : 


قول لوقا : ( ولا شا به وأسکوا سعمان رجلا زا ان تسه 
ويضمنوا علیه الصلیب. لیضله خلف يسوع ” )1١(‏ هنذا يقول مئ وتزقس () ولكسسن 
وا یقول :* فاخن وا يسوع وضوا به فخيع ومو حائل صليية الى النيضع الى يقال له 
وشح الجمجسة ٠)0) ٠١‏ ل 
فاصوا پا فين حمل الصلیب | حیك ذک ال آن الذی حنل الضليب صنو 
مان الفيزانن ة زذكر يرحنا أن السيع هنو الذى خيل لين ٠‏ 
وین نظر یی مذه الاتاجیل بانمان + جد ان الا نرب نیرسن 
سار ال نت خننیا ۰ وله ألکب التصانيةغزی کرسائل الرمل یره 
مليكة بالتناقض ه وكأنبا فى ذ لك انغذ نة الساقض اساسا للمقیدة » وبا یوافق التقسنل. 
الفنشي ذه ولعقل السلیع ۵ لا يثفق بخ فقيد ته صف ه ٠‏ 
۰ الدزاسة يتضخ لنا من الأناجيل الأربمةهذة أسُور + 
ان تاريخ تأليضها غير معلىم ١١‏ ان النسخ الاسلية لپا ملقو + 
۳ ان تاريخ ترجشها » وهوية مترجميبها غير معلومه ٠‏ 
؟ ل ان اللغة الأصلية التى ألفت بها بعضها غير متفق عليها * 
هى ان كتابها غير هؤلاء الأريمةالذين تنسب اليهم ء وهم مجهولون ' 4 والمجبيسول 
لا تقبل روايته #وخاصة فىمثل هذه السائل الخطيرة فى الدين التى ینیخسسی 
أن يحتاط لپا » ومحافظ على سلاشپاً ءوسحة صد رها ٠‏ 
٦‏ انپاتتناقض‌فی السألة الواحدة ء تناقضا لا من صد وزه عن مصد ر یوثق بصد قسه 
فضلا غن آن یکون صاد را عن معصوم کتب بالپام ۰ 
ومن هنا نخلص الى القول بأن هذه الاسفار الأريعة التی تحتبر عمادالصهد الجدید » 
ليس لها سند يصلها بالسیح عیس ابن مریم وفضلا عن ذلك ٠‏ ليس لبها سند متصل بمن 
سبت الیپم کا MR‏ مايعتمدعليه النصارى فى دعم عقيدتهم 
أوهن من بيت العنكبوت رأقل من أن يحتمد عليها فى اثبات عقيدة دينية * يؤمن بها 
ويعتقد ها مجتمع عاقل * 














مس سک تسس سس 
(۱) لوا ۰-۳۹:۲۲ (۲) لیقا ۲۱:۲۲ (۳) متی ۳۷:۲۷ ومرقس ۱۵ :۲۱ 
(۶) یوحنا ۱٩‏ :۰۱۷-۱1 





كوا 





ERN 


ال انجیسل برتاب نت سنا 





يوصد تى هذا المصراتجيل خاءس يدعى انجيل يرنايا ء غيران السيحيين 
لا يعترفون يشرعيته ٠»‏ وذ لك لحدة امور ا ۱ 
أولا : انه يهدم العقيدة السيحية ین اساسپا بانگاره الوهية السيمواتكاره صلبسه 
ضيرذلك ما یتصل بالمقيدة الفصرافيةم وی 
ثانيا : انه يؤيد الدین الاسلای وپمترف برسا لةنبينا محف ُلَى الله عليه وَل 
الا : انه یپاجمبیلی الذی هید صل السيحية بعد النسيم ه والذى يمعشرة ‏ 

التصارى صاحب الفضل العظمم اهاه قى السيخية ٠‏ 

ولقد ظهر هذا الانجيل : لاول مرة سفة ۸۱۷۶۹ ۶ وأول من عثرعلیه هکریسسر 

آحد" ستشاری ملك برومیا » خینما کان مقینا بامستردام » فأخذ فى تلك السنسته 


٠ من كتبة أحد وجهائيا‎ ٠ 


وقول «ترجمه الدكتور خليل سغادة فى بقدمته : ” وأول من عقر على 'النسخة الايطا لي 
تمن لم یسب التازین أترهم ولم ندرس الأيام ذكرهم ء هوكزيبر #أحك مستشارى ملنسنك 
بزوسیا + وکان شیم رقتئذ فی استردا| ۵ فاخذها سنة ۱۷۰۹ من تكتة أحسسنق 
شاهیر ویجهاء المدينة المذ کورة * (۰)۱ 


وذكر خليل سمادة أن هذه النسخة قد أهديت نيما نعف بأريع سفواتا السسسن 
اليرنس أيوجين سافوی » ثم انتقلت سنة ۱۷۳۸ مع سائر مکتتة الی مكتية البلاط الملکسی 
فى فینا » وهی لا تزال ببپا حتی الآ ٠‏ وذكر أنه عثر على نسخة أسبائية فى مثتين 
واثنين وعشرين فصلا وأربعمائة وعشرين صفحة غير أن محلمپاقد طمست ود رست رسوسها 
يعد أن ترجمت الی اللفة الانجليزية بواسطة الدكتور منكسهيس أحد أعضاء كلية الملكسة 
فى اكسفورد »وعد أن سلمها المترجم مع الأصل الى الدكتور هريت آحد شاهیسسسر 
الاشاتذة آنذاك ء فى سنة ١786‏ الذى أخف شذرات منها وألقاها فى بعض 
المحاضرات رتد اطلح الدكتور خلیل سمادة علی تلك الشذرات فوجد‌ها مطابقة للنسخة 
الايطالية السابق ذکرها الا فی آمرین ائتین ذکرهما ۰)۲(۰ 

پقد وجدوا فی مقدمة النسخة الاسبانية الق کتیمپا فرامرینو الراهب اللاتینی أنه وجد 





)1( مقدمة الدکتور خلیل سحادة لانجیل برتابا ی ( د )۰ 
(۲) اتظر نفس المرجع والصفحةء 





لایرنایون + ون ينبا با تند د و کاتیمپا فی ليده 
بنلی‌علی انجیل القدیین برتابا » ومن هناك » ان فرامزیلز شدید الخنسسسو 
على الغثور على هذا الاتجیل » وجاءته الغرصة يوبأ فکان با الى الباباسك سس 
۱ ۱ فلخل ممه مكلبعه الْخَاضَة ف ففشى النعاس البابا 3 آن لسستسخ 
زمر بۇ لث » حتي بدا الاطلاع غلی الکلب ۸ فوع فن ) يده اتجيل برناينشا 
تأخقاه فی ملابشته حى أفأق اليبانا من غفوته اه فاستا له للغزی : + والکستسا با 
الشمین ی طیاث ملابسننه ة تأذن له البایا بالانصاف 4 وف غیرعال ی کأن شنة و 
لما خلا ألراحت بالکنانب ة ی بشقف عظيم فان اين لاساد الحنيفن» 








ولورارات * 7 القیل بان فا الاتجيل.. نحل كا نسخه تعوالی منسسة 
¥ وأن من المحتمل أن یگن لاشخه هز الراهب فرامریلو+ (۱) 


ولقد فيل أن كاتب هلدا الانجیل عریی واستدل علی ذ لك بالتعليقات السيجزة 3 
على هاشه بالعربية » غير أن ذلك استيمد لركاكة الحبارات المرية التي كث بسنا . 
التعليق ه بحيشايقدم الضناف اليهعلى الضاف وهوأيز لاينقب الن عزن ٠‏ وشم 
ورود . ذكر لهذا الانجيل ني الكتب الاسلابية ء وكونسه وجد فى وسط سيحىي 
صرف © يمع أن یکون کاتبه من السلمین ثم ان السلم المخلن لدین الله لا پیکس‌سن 
آن یخلق هذا الافك ه هنصر به الملام ه آویکید به للمسيحية ۶ لان الاسسسسلام 
یحرم الکذب ویحده من الکباثر۰ 
وأما ما قيل من آن مطابقة كثير من معانيه ٠‏ النصرس الاسلامية ويادشها يصسح 
أن يكون واضعه أحسد المسلمين ٠‏ فأمر فى غاية البعد ه لانه یوجد فی الاناجیسسل 
الاريمة وغيرها بعض ما يتفق مع البادی" الاملامية ه قلم يقل أحد أن.واضع 
الاناجيسل الأربعة شخس «سلم ٠‏ 


هذا وقد آلفت كنب للرد على هذا الانجيل من هل اين ات يالحد ة 
والعنف ء وذ لك نظرا لخطورته على العقيد ةالمسيحية ٠‏ من بينها ” نقد اتجيل برنايا ” 


.) انظر اللقدمةص ( ز ) و( ح‎ A 








لکاتبه " ایسی منصور " الذی استفتح ا 1 آلرا 
ایا بالشهوانية واغتصاب الراهيأت مما جمل ابابا متس : 
کرد يالا : ولغضيه على البأيًا خلج من السيخية الى البلا : 
ید e‏ من السوفيسة ألبتجولین من الاند لین‌فی 1 ناراك ب على 
مه أن يكيد للسيحية لفق هذا الانجيل ٠‏ ۳( 















"فحن تسأل يسى متصورین آين أنانا بملاة السلويات الق أت ی لاء 
آوبا الیصول الیپا ؟ یحب‌آن یمین لنا ذلك الصوفى الشجول الذی أنقفسیق 
فر مزينق الإسلام على يده كما نرجؤان يمين لنا تاريخ اعتناقة الاسلام ء ويذكر ليلا 
أيغيا "ما كان من آمر الراهب هذا قبل مد دخولسه فى الاسلام (( ومما یدل علسس 
اه هذ! الكتاب ء قوله فى القدمة : والآن بعد أن غرفنا هذا ه شتا 
۱ الاب السى انجيل يرنايا 0( ات العا اياي لااو 
وش ی الاخطاء الفاحشمة الشائفة بين الكتابَ المسيحيين اا يجلاوأ 
فی انیجیل يرنايا ما يدعم معتقد هم زفق و ورین غاية السخف والبلاهة ه لانالدین 
الاسلای لم يكن فى حاجة الى مثل هذ» الکنباینا با ة لاه انزل من عند له ز وجسل 
وهو مخفوظ بحفظه » قوی بقوة بن شزعه ولا يعتمت على كتب من وضع ام 

لو کانت متصلة السند صحيحة الثقل ونوافقة للسفل ة فاد يسفاسهد پا ولا 
يعتمد علینها ٠‏ فنا بالك نكساب لم يعرف كاتبة ولا له ه ولم يتبين لا مت 

أوكذيه؟ ر 

والخلاصة أننا لا يمكن أن تعتمد علی انجیل برنابا مطلقا » لان حاله ء کال 
الأناجيل الأريمة تام من حيث الجهل بسنده وتاریخ خن کتابته وترجمته وة الال 








)0 ا لكر ا تا س ۱۱ ف بسن دار نشر القافة سغة 97م . 
(۲) نس الکتاب‌ص ۱۱ 


(۳) انظریسوع السیح للأب يولسالياسص 88 ٠‏ 








ے ۹۷۲س 


إوكاتبه ومترجسه ٠‏ غيرآن ذلك لا يعنى أئنا تكذيه ة وائما هو أقب الى المقسل 
والنقل من الأناجيسل الاريمسة الإرى * 

والحمسد لله أولا وآخسرا ی الله وسلم على سيدتسا محسيد ولى 
آلسته وصحیسه ۶ وسن‌اهتسدی بمپسلایسه ء وسارعلی تىپچه ال ایس 


آلدیسن 6 








التمسك الظاهرى ينها E‏ ال لاه یم َيه اوه بسلا 
حولیهم من معتقدات ء ويقلد ون من حولهم من الم الطخرفة » فتخقلط عليتهم الأسستسور 
حتى لا يوجسد بین ما یدینون به » هین نا یدین به مجا وروم الا قزق یسمل + 
وذ لك الفرق هو الاختلاف نی الام ققط ۰ 
ثم أن هذا الاختلاف فى الديافات بين الفاس' لد شا فامةواخد ة َ كا أن 

البشر لم يوجدوا على الاش بسب ه الكثزة مد واحفة بل حدث ذلك تدريجيا + 
ولا شك أن فعوة کل نبى هی دعوة لانتقال من الشرث ای الشیحید + #اوأن المشيح 
الالين الذی خٌاءث یه الرسل انما مو شيج ألتوحید اف يدعوالق نيك الفسستركه 
بالله فى ربهیته والومیته فوال التسك بتَوخيذ الله تمالی ء ولم تختلف دغوة الرسسل 
ند اول سول آلی خاتنی محمد صلى الله عليه وسم قى أضول الاين ٠‏ ون اجسسل 
ذلكگان لزاما علیلا آن لنظر نظرة جدينة الى ألنهؤة السحيقة القى تفضل بين النصرائيسة 
الى تنسب الى عيسى أبن مرم عليه السلام ونين الدين الفلاق الى جاء تله 
محمد صلی الله عليه رسام بوض من عتة اللهتبازك وكمنالى ء مج آن کلا منتچتا ین الپس 
متزل » والدین الالبی المنزل » لا یختلف نی اصوله بطلقا » ولكن الاختلاف بيسن 
هاتین الدیانتین قد وقع٠‏ 

وعذا الاختلاف الواقع » هو الذی حاولت فی هذ! البحث توضیح اسبابه پیسسان 
د واقعه » حسب الخطة‌التی وضحتها فى المقدمة ٠‏ 


فبینت فی الباب الاول : تصور السیحیین للذات‌الالمهية بوجه‌عام 4 هوجه خساص 


بینت نی الفصل الاول ایمانهم بوجود الله تعالى وأدلتهم على ذلك ٠‏ ولم أجد فى 
هاتين السألتين بأخذ! عليهم ۰ ثم ضحت صفات الله تحالی فی نظرهم وسلته بالمالم ۶ 





1ه 


وناقشتهم فى هاتين السألتین فى النقطتين الممائلتين لهما فى الياب الثانتتى »ه 
أ يفت تناقضهم فی ذف لك ۰ رفی الفصل الثانی  :‏ أوضحت أن عقيد تهم ف “التتسد 
+“ الالنهى “متناقضة » وبينت وجه ذ لك مستد لا:علينهم بما يناقض ف لكين الصهد القدیسم» 
۱ ويه ثم ترضیح خطأهم فى فهم ف SE E E‏ وحاججشهم فى 
" ذلك بنصوى من العنید القدیم ۰ 

وفى الفصل الثالث 5 توسلت الي أنسهم تناقضوا غاية اناق فى اعتقاد هم بو السینی 
لله وأبوة الله لهعلى وجه الحقيقة مع ورود ما يفيد خلاف ذلك فى الأناجيل الأريغسة 
الت ذكرت پنوة المؤشين عامة لله من غير اشازة الى ای بين النی: يشو تلم 
فى ذلك كما توصلت فيه الى أن نهم خالفا نسوى الاب التقدس ء يصهدية اليم 
:والجديد ه ض أذعاشهم أن الله "أحد الأقانيم العلاثة 0 

:ی الفصل الرایع : ات ی ع اج اایست ۰ 

ا 





انكر انبر الا الا ٠‏ بينت المقيدة الاملامة فى الذاتالاليية مين 
'وخاصة صفاته‌تمالی نی الشلممیشدت القارنة بیشها پین صفاتهتمالی في نظ شمر 
السيحيين مرضحا التناقض التضرانى فى ذلك ٠‏ كما بينت فيه صلته تحالی بمخلرقاتيه 
بقارنا بینها مین صلته تمالی فی المسيحيةبالعالم ه مأهرت الي لبون العاسسج 
بين العقيدتين فى ذ لك موضحا تناقضالتصارى نى ذ لك أيضا ٠‏ د 2 
وی القصل آلثانی منه  :.‏ بیتت وحداتية الله فی الاسلام ووضحت الآيات الكونية النا طقتنة 
سس تس القدس » ووضخت نیه التطایق بین النص ص الا ملامیسب تج 
والاتجیلیةفی ارادة جبریل یالوج القدس مشیرا الی مخالفة المسیحیین لنصوص الأنالجيتتل 
واظپارا للبحد الفاصل بین المقيدة الاسلامية ه والنصرانية فی الذات‌الالپية » نات 
مسألة الأقانيم. فى هذا الفصل ء هِينت أن كلمة أقنوم كلمة لم يجمع النصارى على استعمالهبا 
قدیما وحدیثا » كما أظهرت تناقضهم فى سألة الأقانيم ۰ 
أما الباب الثالث فكان عن السيح فى نظرالسيحيين: وخرجت ينهبالمك سم 
على عقيد 3.النصارى فى المسيح بانپا مخالفة لدعوة المسیح ورسالته ستدلا علسسى 
ذلك بتصونن من الأناجيل زترضلت فيه أيضا الى أن بعض الأن لسة الانجيلية تنا مسن 
صلب المسيح ٠‏ والى أن الأناجيل تناقضت نی الحدیث عن الصلب والقيامة ءوأن تناتضپا 
دلیل علی عدم وقوع الصلب » وفیه توصلت‌الی آن بولس هوصاحب الاثر البیر نت 
السيحية بحد السیح : وخرجت من هذا الباب بالحکم على الحقيدة السیحیة یمد 








هت 


السیح پاتنپا لا صلة نها »یمیس اي مریم علية السلام نپا لاتتيط وى 
الله عز وجل ۰ 
وأما الباب الرايع. ۱ SRG‏ وقد .أضحت فيه المقیسد ة 


الشلامية فى المسيح” عيسئ :أبن مريم عليه السلام ۰ يه پینت آنالجمل پالسیسسسع, ‏ 1 


مداة معتاد "ابنأ" على عدم مما یدل علی خلاقه. » ولان المادة قد جرت بذ لك ءه ولاببد. " 
من دليل يدل على خرق الماد ة ٠‏ وفيه أيضا تاقشت الدكتور أحيد 

أحداهما فى قوله ان السحركان معجزة موس ٠‏ والاخری في قوله : آن‌بشسسسی ‏ 
أسرائيل أخرجو من أض .مر نتيجة لانتشار الها" نيهم 0 مينسسلتة 

فی ذ لك مخالفته التصوی الاسلامية الدالةعلی آن آنبیا* الله لم یکونوا سحرة قسسطه 

وأن بنی اسرائیل لم یخرجوا من مصرقپرا » وانما اخرجپم الله تمالی انجاء ليسي 
من شهر فرعون واستعياد» وأقمت الأدلة على ذ لك من كتاب الله تعالى ٠‏ وفیه اضحت"" 
حكم القران فى عقيدةالصلب وذكرت أن القرآن لم يكن وحدء هو الذی حکم علسی 
عدم صحة الصلب هبل ان هناك‌فرتا سيحية عدید قالت بذلك وفیه بیان لارا* علساء 
الاسلام فی سپاية عیس ابن مریم علی الارش واختلافهم یمد الاجیاع‌علی . نجاته مسن 
الصلب والقتل فى سألة نزولسه فى آخسر الزمان ء وفيه بينت أن الهذهب الحنق 
هو مذ هب الجمپورالقائل بنزولسه فی آخسر الزمان وعدم موته الی ذ لك الحین ه لانسسه 
رفع بجسمه الى السماء ء وأن مذ هب المخالفین فیه خری على ما صح من الاحادیسسثاً 
النبوسة التی رحکم بتواترها أولو العلم والبصيرة من حذ ه الامة + وینهتای لسسسبلها 
كله خط القاعدة .التى استندوا الیپا فی رد الاحساد من الاحادیث فی مجال العقيتة 


ثم ختمت الباب بالادلة القرآنية التی ابطلت التثلیث » واقتلحت جذ وره من اسان" 
وا الباب الخاس :فکان عن الصادر السيجية فی المیزان ند نوت قیة الیصسسادر " 








السيحية » هينث أن آلأناجيل الأيمة لم یتفق علی تاريخ کاینها ولا وجود للسبسخ 


الاصليسة لپا » وأن کآنپا وترجمیپا مجپولون 4 ۵ وأن تناقضنها فى الأمر الراحیسسه:: 

مع الجهل ‏ یکتایها , وترجیپا وتاریخپا: » یفقد ها القيمة کصد ر من مصانور رین السبیجی 
ثم ختمت الباب بیجث وجیز عن انجهل برنابا, خوجت منه بالقول انه كغيره من الأناجيل 
الأريمة فيما سبق الا أن. نصوصه أقرب الي الحق من تصون ذلك SE‏ 
فاننا فى غنى عن كتاب لا يمرف. أصله وتاریخه ۰ 


هذ ه بعضن النتائج الى توبلت الميط بوذا الرافك . 6 م ذلك ای لانتتسنن 





نی قب أجطتيالبوض كله من جمی جؤاتيه .ذ لث أن ,الموضاؤع واسع محتاج الى أكثر من رسال 














۹ 


وما قد يوجد فیا من تكرار المننألة واد کا فى الأقنم أو الأقائيم ب فسپیسه 
الاسطلاح الذی اتخذ» اللاهوتیون فی الحدیث عن تلك السألة أن يتيمون طريقبة 
خاصة ۰ جاولت اتباعها قدر الستطاع ٠‏ أما ضيح المقارنةفن حد ذاته فشييج 
عو ص كما اعترف بذ لك كثيرامن علبا» البقارنة ۰ ویزید ه صحوية کون آحد طرنی البقارنسسة 
هنا ٠‏ الستقد النشرانی الذی یصفه المسیخیون يأه فوق المقل ولمل الله یثیر بصاشر 
السیحیین ۰ فیریا الحق ورشدیا الیسه* ا 
هذا وقد وجدت الکتاب‌فی جذا الموضوع یتجهون اتجاهات مختلفة. 
فمضهم من یحاول ابراز أوجسه التشایه بین الحقید‌تین فن یعش‌التوای غاضسا 
الطرف عن الخلا الواسع ينها » يليح بعلم الوحوة بين الاسلام والسيخيسة ٠‏ 
وهو أمز له عواقبه الوخيسة التى يجب أن يتنبه لها كل مببلم ۰ وکتاب لیس زیشسیون 
جرجس‌السس : * لقا* روص بين القرآن والائجيل والتوراه ” . ینثل هسبییفا 
الجانبٌ (۰)۱ E‏ 
بوشهم من یکتب فی هذ! الموضوع من غير تفريق پهن باو اسلاس ونا هو تصرانی 
و یرود ی "یخلط بین الامرین خلطا یموه علی القاری؛ المتدئ* أن ذلك 
هو رای الأشلام ء معأ الاسلام له رأی مخالف لذلك ء اوله رأی یتصل ينض 
جزئهاچه ء دون الموانقة على الجزئيات الاخری یپذا الصدد ود آن اشیر الی كاب 
زتالات الکبری " لسنية قراعة ء حشرت فيه بين ما هو اسلامی چین ما مسو 
ن أوسيحى ء رعرضت فى صنحاته صورا كثيرة للناس ء وكتبت تحتها آيسات 
کم ءمن ذلك ما زعمت الكاتبة آنها صورة آدم وخوا* عند ما خرجا سن 
الجنة »© ور ذ لك من صور کثيرة زست آنبها تشل أنبياء الله وفيرهم ٠‏ وكتبت تحت 
جميسها آيات مناسبة » والاملام لا یمترف بپذ» الصور ونیرها ۰ وائنی آحذر من نشسر 
شل هذا الكتابفى المجتيع الاسلاس ۰ (۲) 1 ۱ : 
۱ من یسك مسلت المجاملة لأسر ما فیحاول ریب بین الامام وا لمسيحية 
عل یقلت بقوله تمالی. یمد رصف الیپود بانپم آشد التاسعداوة للسلسین : 




















)0 طبع: بنبنعية تاص د خير بالقاهره وقدم له آحد آساتذ 2 الازهر الدکتور شاکر محسود 
1 


حمك * 


2 








يو 


٠‏ ( ولتجدن اقیسم مودة للذين آمنوا ..الذين قالوا انا تماری أذ لا بإن مشهسم' 


قببيسين ورهيانا پانهم لایستکبرون ) (۱) .وفیه ممالظة ظاخرة لداع اسي" 
اللجبو الیپا فان الآيةما نزلت الا فى النصارئ الذين أسليوا نك لول'قوله تعالى ؟ 
بعد ذلك : ( واذا سموا ب انزل الی.الرسول تری آعينپم تفیض من اله‌ستسیع 
مما عرفوا من الحف يقولون. .ربنا آمنا فاکتبنا مع الفاهديق ) ءفلك آن الجسع 
بين اللحق والباطل لا ييكن _لأحسد يزان على ذلك أن الذئ”أتزل هذه السة 
قد أمرنييه محمد .صلی الله یه وسلج بان یدعوالنصاری الی کلمة التوحید ‏ ولستم 
يأمره . بالفازل ن الحف مطلفا من أجل التمایشهی. السیاسن: او المصالخ الممتركة ٠‏ 
وشهم من یب ونين الخ فن اة بلا مجاملة ه ولم تأخذهقن" لك لة لاشسم 
ولمل الشيخ” مخ أبا زهرة خيز مثل ليدأ التو من الكتاب ٠‏ وهو الواجب‌اعلسنس 
كل كاتب صلم ه لأن الَاة فى كل هذه الأسَورٌ عبابة والسبادة يجب * 
أن فی على نجپبا 6 غ ولات یجب ان يكتب كا عله الله رارج ن کین رسالتسي 7 
فن هذا كل 











والله فضانی اسأل التضيق 3 الحق ) الى الطريق الستقم كانه اتج 5 





والحسد لله رب العالشسين: 


۰ ۸۲ الماعدة‎ )١( 














س ٩‏ ۲ مه 


مصادر ومراجع الرسالسة 





ولا : المصادر الا سلامية : 


القرآن الكريم 

أل التفاسيسسر 

س عمد 3 التفسیر ۰ لا مام الحافظ عماد الدین آیی القد۱* اسماعیل بن کسیر 
الد شقی القرشی المتوفی سنة ء ۷۷ ه ۰ طبع بمطبتةعیسی الپایسستی 
الحلیی وشرگاه بمصره 





ب الكثنا ف . لجار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزی ولد سنة 1۷ ه 
وتوفی سنة ۲۸ ه هاء طيبع سنة هلم ؟ ١‏ ه بمطبعة مصطفى الباببى الحلبى 
الطببعة الأخيرة. 

_- فتح القدير للامام محمد بن على بن عبد الله الشو كانى شم الضئعائى ٠‏ ولد 
۳ هھ فی بلد ة هجرة شو کان » وتوفى سنة ٠٢٠ ١‏ ه . طييعبمطبعبة 
مصطفى البابى الحلبى سئة ۱۳۸۲ ف الطبعة الثانية, 

تفسير القاسى. السمی. محاسن التأویل ۰ تلشیخ: محمد جمال الديسن 
القاسی ۰ ولد سنة ۱۲۸۳ ه وتوفى سنة 9م( هاه طبع بمطيصسة 
عیسی البایی الحلبی وشرگاه ؛ الطبمة الاولی ستة ۱۳۷ ه بتحقیسسق 
فؤاد عبدالياقى ٠‏ 

س فتج البيان . للشيخ صدیق حسن خان التوفی سنة ۱۳۰۷ ه طیسسستم 
بمطيعة العاصمة بشارع الفلكى بالقاهرة سنضة ۱۹10 م. 

س تفسیر المنار السمی_ تفسیر القرآن الحکم ء الطبعة الرايعة بدار الشنسار 
بمصسر ستة ۱۳۷۳ ى تأليف السيد محمد رشید رضا ( منشی* المنار) . 


س تفسير المراغى » للشيخ أحمد مصطفی المراغی الطیمة الثالثة سنة > ۷ ۱م. 


( مایمد ۲۹۱/۰۵ ) 


ck. 





مت ٩٩‏ ۲ ست 


ب اس كتب السنة النبويسة : 





ب صمينح البخارى للامام أبى عيد الله محمد بن اسساعيل ين ابرا مسيم 
این المفيرة ین برد زب الجمفی » ولد بیخاری سنة ۱۹ ه وتوفسسسى 
بخرندك أحدى قری سمرقند سنةّ ۲۵۰ ه طبمة عیسی الحلیی ۰ 

با صحييج. مسلم للامام أبنى الحسين » سلم بن المجاج بن سلسم 
القشیری النیشابوری ۸ ولد ستة ۲۰ ه وتوفی سنة ۲۱۱ هه طبسع 
تی ابی الان کو 

التصريخ بما تواشر فى نزول المسيح ٠‏ للشيخ محمد أنور شاه الكشميسرى 
الهندى + ولد سنة ٠۲۹۲‏ ه وتوفى سنة 059( هاء رتب أحاديشسه 
تلميذه الشيخ محمد شفيع مفتى 'باكسثان , وحقق نصوصه وراجعيسا 
مع التعليق عليها الشيغ عبد الفتاح أبوغدة . طبع ييطيغة الأصل 
فى حلب بسوریا سند ۱۳۸۵ ه . الناشر مکنتٍ المطيؤعات الا سلاميسسة 
يحلباء 


ج مو لفات آأخری اسلامية : 





مس أبن تيمية . الامام أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم الحراتسى 
' ولد سنة 11۱ ه وتوفی سنة ۷۲۸ هسالسجواب الصحیح لمن ندال 

دين المسيح . طبع بمطبعة المدتى ء المؤ سسة السعودية بمصر سئسة 
5م 

ابن حزم . الامام أبو محمد علی بن حزم الاندلسی الخلاهری المتوفسسى 
ستة ه) ه »الفصل فی الملل والاهوا* والتحل . نشرته با سسسسة 
الخانجی بمصر : ویطلب من مکثبة الشنيی بیشداد لم یذ کر تاريخ طیحه . 

ب اخ شلیی . الد کور آخسد شلیسی ۰ 
مقارنة الادیان . قمم المسيحية ء طيعته مكثبة النهضة المصرية الطيعصسة 
الرايمة سئة ۲ ٩۷‏ ۱م۰ 

الالبانی . الشیخ محمد ناصر الدین الالباتی » 
وجوب الاخف بأحاديث الآحاد فى العقيدة والرد على شبه المخالفين. 





قت ۳٠۰‏ س 


امام الحرمین » أب المغالى غبدألمك اين الشيخ أبى عدالكسه 
این آبی یوب النغزوف يامام الحريين توقی سنة ۷ ه. 

الشامل ی أضول الدین : طبع بشركة الا سکند رية للطباعة والتصسسر 
عام ۸۱۹۱۹ 

أبو زهرة ؛ الشنيخ محنب أبو زهسرة ! 

منعاضزات فى النصزانية 1 طبنع بمطبعة يوسف سنة »و٣٠‏ ه الطيعة 
الثالثة . 

أبو عمزوعثمان بن سعيد الداتى :ٍ 

كنأ ب التيسير فى القرا لات. السيع طبع بمطيعة الدولة باستة نيول عام 
توووم 

رحمة الله الهندى : رحمة الله بن خليل الرحمن الپند ی : 

اظهار الحق . طبع بمطيمة الرسالة أصد رته وزارة الشؤون الا سلامية 
يالسلكة المغربية ۰ اخراج وتحقیق عمر الد سوتی سنة ۳۸6 (هء 
ا 

الرسالات الگری اصدار مكتب الصحافة الدولى بالقاهرة . طيع دار 
بطایع الشعب بالاتحاد الاشتراکی سنة 15۷ ۱م. 

شلتوت : الشیخ محمود شلتوت ء شیخ الجامم الازهر » توفی ستسسسة 
۲ه . 

الفتاوى : دراسة لشكلات المسلم المعاصر فى حياته اليومية والعاسة. 
طبعته دار الظم بالقاهرة الطيمة الثالثة. 

عبد الكريم الخطيب : 

السیح فی القرآن والتوراة والا نجیل .۰ طبع بمطيعة دا ر التألیف‌عا م۲ 5 
الطيعة الأولى ء الناشر ء دار الب الحديثةبالقا هرت 

عبد الملك بن عيد الله الترجسان : 

تحفة الأريب فى الرد على أجل الصليب مخطوط يمعهد المغطوطات بجامعة 
الدول العربية توحيسد رقم 81 وكان مؤ لفه نصرانيا متبحرا فى علسسسم 
صول الدین التصراسی فأسلسم. 














س ا 


۱ 00 على بن محمد بن محمد بن أبى. العز الحنقى : 
: شرح العقید ‏ الطحاوية من منشورات المكتب الا سلامی بدشق . الطيعة 
الثالثة يتعليق الشيخ محمد ناصصر الدين الالبانى . 


۱ 0 القاضی‌عیدالجیار : أبوالحسن عبدالجبارين أحمد ين الخليل بسن 

۱ عبد الله الهمذانی الاسد آبادی ولد ما بین سنة ۰ ۳۲هو و۲ هه - 

۱ تقربيا » وتوفی عام ۱۵ هه , 

شرح الأصول الخسة » تعليق أحد بن الحسين بن أبى هاشم . حققه 
٠‏ ۰ وقد م له الد كتور عبد الكريم عثمان . طبع بمطيمة الاستقلال الكإسسسرى 
ا 1 الطبعة الأولى عام عيرم ره التاشر مكتبة وهية . 

۱ القرلیی 

۱ الاعلام بما فى دين القصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن دين 
الا سلام واثبات بنوة تبينا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ مخطوط بمعيد 
المت‌لوطات فی‌جامعة الد ول الريية ۰ رقم ۲۹ توحید . وهو رد علسی 
کناب بعث به آحد النصاری من طليطلة الی مدينة قرطبة فرغ منه بالکسرك 
المعروسی سنة >1۸ ۰ 





اح محصود بن الشریف : 
الأديان فى القرآن طیح بدار المعارف سنة ۱1۷۰ م . 








۳۲۲۲۵۵۸۵3۵۵۵۰۰۰۰ << 


۳ 
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خانیا 


بت المصادر السيحييسة : 





1١‏ الكتاب المقدس 


آسفار السهد القدیم 

الا 'ناجيل الأيبعبة 

رسالة أعمال الرسل للوقا 

رسائل پولنسسس 

الکنب المسيحية البولفة نی العقيدة : 


ایراهیم سعيد وأتد راوس واطسیبسون * 

شرح آصول الاینان طیح بمطبمةالتصر بشبرا فى القاهرة وأصد رته دار الثقافة 
المسيحية * 

الأب فرنسيس فربيسه * ۱ 
التجسد ٠‏ ترجمه الى اللفة العربية يتسرف الأب لويس أبادير * من ننشورات 
المسهد المعادی سنة ۱۱۲۲ بالقاهرة» 

آئتاسیوس الرسولی ۰ 

تجسد الكلية » ترجسه الى العربية الق مرتس داود ۰ صدر عن دار التألیف 
والنشر للكنيسبة الأسقفية بالقاهرة ٠‏ وطيمته دار الجيل للطباعة ٠‏ رقسسبم 
الايداع بدارالکتب ۲۱۲۲ لعام ۱۹۷۲ م 

الياس مقار : 

ايمانى أوتضايا السيحية الكيرى طبع يمطبحة دار الملم المربى الطبعة الثانية 
ونشرته دار الثقافبة المسيحية بالقاهرة٠‏ 

پرنارد جلمنسر: 

كل تمسى” عن جسم الاتسان ٠‏ طبح بدار الممارث‌بالقاهرة الطبعة الثالشسسة 
سنة 44م 

بولس اليا ساليسجي : 

يسو المسيج شخصيته تعاليمه ٠‏ طبع بالمطيحة الكاثوليكية فى بيروت الطبعسة 
الثانية سنة 1137م * 








حبیب سحید : 

أديان العالم طبع بالمطيعة الفنية الحديثة بالقاهرة ه وأصدرته دار التأليسف 

والتشر للکنيسة الاسقفيسة بالقاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 

روهلتج : ۱ م 

الیپودی علی حساب اللنون ‏ پتشل الکتاب أخف شقى كناب ال البرضزد فسسی 

قیاعد التلنود ء فزجمة. ألد كقوز تا سف تضز الله » الطبمة الثانية بيرت سئسسة 

۸ دز 

روا 0 أرنولسة 5 

الدغوة الى ٠‏ طبخ اد سنة 11171 طشن له التأليف رالفرجمة 

ترجنة عبد الیجید عابفيق وحتن أبراحم 

مصاة ز الکتاب البقدس ۰ طبع بمظبمة الأمانةبالقاهرةعام ۱۹۷۳ م٠‏ , 

وحدة الأقانيم ٠‏ طبع بدأز الطباعة العربيةعام ١٦۹٠م‏ ” فارالشب ٠"‏ 

غون شمعان 1 

الله ذاثة ونوع وتحدانيته ٠‏ طبحته دار التألیف والنشر ین سید فا مس رة 
عام 1517م ء رتم أيداعه يدار الكتبتحت رقم ۲۷۵۸ لسنة ۰,۱۷4 

الله طرق اعلانه عن ذاته ٠‏ أصد رته رابطة الكتابالسيحيين بالشرق الادُنسى 

بمطيعة النيل السيحيسة» 

قضية الصلب يين الدفاع والمحارضة ٠‏ أصدرته دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفيسة 
بالقاهرة سنة #ا/ل11ام* 

فايز فارس : 

حقائق أساسية فى الايمان السيحى ء طبع بمجمع الكناس للشرق الأدتى بدار 
الجيل للطباعة الطبعة الألى سنة 1514 م٠‏ 

الكاتن ٠و٠‏ جردنر رآخرون : 

التفاسير البيضاوية المسيحية للرسالة الى العبرانيين ۰ آصدرته دار التالیف والتشسر 
للكنيسة الأسقفيسة بالقاهرة ٠‏ وطبعته مطبمة كرستاف توماس وشركاه طبعة ثانية * 


كريسى موريسسون : 


الملم یدعو للایمان ۰ «ابحته مكتبة التنهضة الدصرية الطبمة الخاسة سئة178١‏ م | 


ترجمة محسود صالح الفلتى ٠‏ 


اا 








لیپب میخائیل : 
هل البسيح هوالله ؟ طبع بالمطبعة التجارية الحديثة الطبعة الثانيةهام 
۲م 
لوس .زیتون جرجس ؛ 
لقاء روحى بين القرآن والانجيل والتوراة » طبع بمطبعة قاصد خير بالقاهرة٠‏ رقم 
الايداعبدار الب ٠٠٠١‏ لسنة ۰,۱1۷6 


چ منيسدى عبد الثور : 
القاب المسيح ٠‏ طبحته دار الجيل للطباعة EE‏ 

سب موريس یقارسی : 
تاريخ الكتيسة » نقله عن الفرنستية الابااج ۰ عقیقی الیسوس ۰۰ "طبعشه دار 
المعارث بالقاهرة سنة 1476م * وتشره المعید المعادی» 

0 ول"دینورانت : ۱ 
قصة الحضارة * ترجمة بحد بدران ۰ طبع بمطایح الدجوی بالقاهرة الطبمسسة 
الثالثةعام 1175 م وأتفقت على ترجمته الادارة الثقافية يجاممة الدولٌ المربية. 


تیه مانی رزق” : 2 E‏ 1 
يسوع السيح فى ناسوته وألوهيته ۹ OT‏ ۷۱م 

بت يق ملتسور 5 
نقد اتجیل برنابا ۰ حلبمته مطبعة وی بالقاهرة سنة ۱۱۷۳م 

لجنة التاريخ القبطى : 
تاريح الهة القبطية ۰ الحلقة الثانية خلاصة تاريخ المسيحية فى مصر تخ 
بمطيمة المقخطف والمقطم بمصر طبمة ثالثة عام ۰ 

سب الله یتجلی فی عصر الملم : . 
تأليف نخبة من العلما* الامریکیین بمناسبة السبة الد ولية لطبيميات الأرض .» وأشصرف 
على تحريره #جسون كلوفر مونسما » وترجمه أكدكتور الد مد أن س عبد المجيد رانء 
راجمه وعلق علیه الد کور محمد جال اليين القتوي ه الناشر مو سسة الحلي سيسق 
وشرگاه للنشر وا لتوزیع بالقاهرة بالاشترا ك مع موسسة غرانکلن ا ا 
القاهرة ‏ نيويورت ۰ الطبعة الثالثة عام tA,‏ 





۴ 











اتجیل برنایا : 
طیح پمطبعة محمذ علی صبیح بالقاهرة سنة ١154‏ م على نفقة مطبعة السسسار 
وقدم له کل من السید محمد رشید رنا ه سنة ۱۳۲۷ ص والدکتور خ 
والدکتور خلینسسسل 
سماد ة سنة ۱۹۰۸ م۰ 


__ موسوة تاریخ العالم : 
ترجسة محمد محمود الصياد ٠‏ طبسع بمكتبسة النسهضسة المصريسة ٠‏ 


